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1 إشكالية التيارات الأدبية 
في العالم العربي 


1 مكونات تاريخ الأفكار قئاة اساسية لفهم التيار 
2 مكونات تاريخ الأفكار الأدبية الحديثة 
3- مكونات تاريخ الأدب العربي الحديث 
4 مكونات التيارات الأدبية عند العرب 


« يرتبط مشكل التيارات الأدبية » كظاهرة عالمية . قبل كل شىء 
بالتطور العالمى . وحركة تبادل الآداب . أي بجوهر الدراسة 
المقارنة للآداب نفسها وهدفها » . 

) فيكتور جرمونسكي‎ ١ 


التيارات الأدبية كظاهرة عالمية 
المؤتمر الخامس للأدب المقارن بلغراد 1967 . 


1 مكونات تاريخ الأفكار كقناة أساسبة لفهم التبار 


كان من الممكن الفوض مباشرة فى معاللحة التيارات الأدبية عند العرب لو 
م لنتبه إلى غياب مدخل أساسي . يكاد يكون مجهولا . لدى المؤرخ والناقد 
الأدبي » وربما رجم ذلك إلى كون تاريخ الأفكار في تميبز له عن تاريخ الفكر 
عثل! مدل عنأماأول!.آ . لا يمس مباشرة الدرس الأدبي ؛ وربما يعود ذلك إلى 
جهل تام بهذا الدرس ٠‏ الذي ظهر في أمريكا مع لوفجوا » بصدور نشرته , 
له بنيويورك خلال الخمسينات من هذا القرن . 


كا ظهر في نفس الفترة ‏ لاميل كاييت » بفيلا ديلفي ( متاجيورا حول 
تاريخ الأفكار. سنة (1943). وكانت نفس المادة تدرس 
بالجامعات السويدية » تحت عنوان ( تاريخ العقائد) . ووجد بالمانيا. 
كرسي دراسة . يطلق عليه تارة ( تاريخ الأفكار ) وتارة أخرى ( تاريخ 
الفكر ) . هذا دون الحديث عن تدريس الأيديولوجيا . في الانمحاد 
السوفياتي . 

ويعود الاهتمام الأدبي َ باريخ الأفكار ‏ كباقي العلوم الإنسانية 
الأخرى . وخاصة الفلسفة ‏ إلى نزوع النقاد والمؤرحين . إلى تجاوز اعتبارات 
الفرديات والعصور والوطنيات لبلوغ دراسة التيارات الكلاسيكية والرومانسية 
والرمزية 6 .6ه إلخ , في إطار ما يطلق عليه ١‏ الأدب العام ) ٠‏ 

وكيفما كان التوجه للناقد الجمالي ٠‏ أو الفلسفي 5 والمؤرخ الأدبي ؛ فإنه 
لا يتفق مع ما يترصده مؤرخ الأفكار . من إستهواء تجريدي ٠‏ يقوم على إيجاد 
روح إسانية لعصره في كل فكرة َ أو استهراء تاريخي 3 يقوم على البحث في 


من ثم . يتوجب على تاريخ الأفكار. أن يوجد مكانة هامة للأدب , 
داخله ذلك أن الأدب أقل نجريدية من الفلسفة. وأكثر علمية كذلك . ومن 
الأدبي في الدين » الذي يمثل مجالاً خصباً لتاريخ الأفكار . 


وتميز في كل معالحة للأفكار . المستوى النظري . وهو ( علم الأفكار) . 
والمستوى الملموس الذي يمثل ( تاريخ الأفكار ) . 

وتؤكد الأيديولوجيا . خضوع تاريخ الأفكار ء إلى قوانين بالمعبى الواسع 
للكلمة  »‏ حين نريد تطبيقها على الظواهر الأدبية ‏ . إذ توجد إلى جانب 
القوا انين الفيزيائية الثابتة » قوانين تطبع الكائن الأدبي . 

من هنا تؤكد الآيديولوجيا » بدورها » وجود قوانين الفكرة » التي على 
كل مثقف وأديب أن يعمقها , إذا كان وجود قوانين الفكرة » يرغب في أن 
يكون سيد أفكاره الأدبية . 

ودراسة الأسلوبية » تفترض أن قدرة معرفية واسعة . هى ما يبرر ظهور 
ميادين لاحقة بالأدب . كالإاحصاء الأدبي والتحليل النفسى للأدب 
وسوسيولوجية الأدب ... إلخ . حيث تتأكد التوجهات التقنية . على 
حساب التوجهات الأدبية ؛ وتحتد الصراعات بين التوجهات التعليمية » 
وتوجهات البحث العلمي . اللذين عليهها أن ينتهيا إلى هدف واحد . يخدم 
الآأدب 1 

وتدعو الفكرة . على المستوى الأيديولوجي .. إلى تأمل تعقد الرحلات 
واللقاءات العالمية وتوزيع الكتب وإنتقاء المذياع والصحافة والسينما» وكل 
عناصر ترويج الأفكار في العالم . وتقوم ظاهرة « الفكرة » على قوانين : 
ل - التوزيع . 
كد الففياء.: 


عب العطور , 
| ) وندرس فوانين التوزيع ( حاملٍ الأفكار , وناشريها 0 ومتلقيها 3 


وهى شبه دراسه سوسيولوجية للصدى الأدبي . با في ذلك طبيعة المسارات 
الأيديولوجية وأجواءها وتحركاتها الرمزية . من كلام وكتابة وصورة » 
ومحركاتها الجمعية من لغات حضارية وأجواء لسانية ومناخات ثقافية وأنماط 
الحداثة , 
ب ) وتدرس فوانين الفضاء : 
)١‏ الفضاءات الفردية . من فكرة ومزاج وفكرة وحدث وفكرة ونضج عقلى . 
2) الفضاءات الأسرية . من فكرة . وتسلسل الأجيال والعلاقة بين 
التطور والفكرة . 
) الفضاء الجماعي . من فكرة المهنة والطبقة والإنتماء إلى فكرة الوعي بالفطرة 
4) ثموالفكرة وظاهرة التداعي والتجذر واكتشاف المكان وظاهرة القطيعة . 
5) وتضم الفكرة . نمو البناء . والإقتناء العقلاني . على أسس نظرية . 
6) شيخوخة الفكرة . من استنزاف للفضاء . واستنزاف لمجهود الوضوح . 
ج ) وتدعونا الفكرة على مستوى تاريخ الأفكار إلى : 
)١‏ دراسة المحاور الأيديولوجية الكبرى . من فكرة المقدس والطبيعى وفكرة 
القدر والإرادة وفكرة العلم والفن . التي تتطلب تصنيف المضامين الأجانية 
للأفكار الإنسانية الكبرى . الت تمكن من معالجة أشكاطا الأساسية . التى 
تجسدها الكلمة . حيث يصبح التجريد الإيديولوجي عملا لتنمية لسنية  .‏ - 
وتقتضى دراسة الأفكار 
دراسة الأفكار الآمرة . وهي آفاق ومحاور الأسبقية وتحديداً |'المعيار 
الداخلى للا نظمة . 
ا الأفكار الخاصة . من خلال بعض الإطارات والمفاهيم كالعقلية 
الماضوية ومفهوم العلة في الدين والفن والعلم . 
وتمثل المعطيات السابقة » دروسا متداخلة ‏ الإختصاصات . لن يدعي 
مؤرخ الأدب في يوم من الأيام . الإلمام الشامل بهاء كما لن يفيده ذلك » بل 
عليه أن يوظف نتائجها ٠‏ في فهم مجموعة من الظواهر الأدبية » التي تحيل 
باستمرار على الأصول الاجتماعية . وعلى مكونات ثقافية ذات جذور . 
مخالفة لما خارج حدودها . 


ويمثل تاريخ الأفكار الرئة » التي يتنفس بها الأآدب العري الحديث إذ 
تستحيل معالجحة هذا الأدس دون التعرض لتيارات السلفية والليبرالية 
والعقلانية والمناقفة والهجرات والاستعمار والحروب والوطنيات .. إلخ . 
شريطة أن لا يتحول الدرس الأدبي إلى مجرد درس تاريخي وصفي ؛ أو 
جغرافي » -حبيس النظرة الأحادية إلى الأشياء , 
ولا يمكن للأدب المقارن الذي يدرس التأثبرات والتداخلات الأدبية . 
أكثر ما يدرس سياقاتها العامة . أن يتخلى عن أو يتجاهل تارييخ العقليات 
وانتشار الأفكار» وسرعة تطورها وتغيرها » بحسب شروط الحياة الخاصة . 
للشعوب العربية » ولأفرادها وتغيرها في معاناتهم للحياة وانقلابات العناصر 
المختلفة » التى تتجسد في الصور واللحظاث التاريخية . 
فتاريخ الأفكار إذن يخصب الأرضية » التي ينمو با الأدب . ويسمح 
بتوضيح نص . من خلال علاقة فكرة مشتركة » دون اللجؤ بالضرورة إل 
مصادر معينة » تكون في الغالب إفتراضية أو غير موجودة , أذ يمكن لكلمة 
واحدة في إرتباطها بفكرة ما أن تحرك الإهنمامات , كها تكشف الكلمات 
المستعملة » باستمرار» عن المناخ الروحي للحظة , 
ويمكن القول إن الأعمال الأدبية الكبرى » تستطيع تحويل محال أفكارنا 
المشتركة وتعديلها لأن الإحساسات الكامنة فينا. والوجه الجديد الذي تتقمصه 
الأذكار . والتيمات والميئات تلاحق عصر ووطنية الكاتب ٠.‏ وتكتسى كل هذه 
العناصر . أهمية خاصة » بالنسبة للمقارن . من ثم » يكون على التاريخ الأدبي 
العالمي » أن يعمل على التوضيح الدلالي ٠‏ للنصوص الكبرى » بموضعتها 
في مناخ عصرها . وتبيان حمولتها . على الرغم مما يشوب مهمته هذه من 
أدوار » تظهر ثانوية . وخلم عادة ما يطلق عليه « ما قبل النص ». وهو 
مدخل قد يكون أساسيا بالنسبة للناقد المرمنوتيكى » وقد يكون مجرد 
إسثاطات خارجية ٠‏ لا تفيد النافد البنيو فى شىء ٠‏ إلا أن الأشيناء: ليست 
ببذه البساطة . فتداخمل جزئيات وكليات النص الأدي الحديث » لا يمكن 
معها تجاوز مكون من المكونات» حتى وإن كان هذا المكون هو مكون ل « ما 
قبل النص » الأدبي . 
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وكثيراً ما ينظر إلى العمل الأدبي « في ذاته » وفي حضوره المباشر وثي 
كينونته ووحادته . إلا أن دراسة التحولات الأسلوبية عامة » تكشف عن 
جماليات متعددة ء على ضوء تاريخ الأفكار, الذي يحاول الغوص في 
الأعماق الوجودية . من عقل وانفعال وإحساس وتخيل وتذوق وعبقرية 
واجتماعية وتفاؤل وتشاؤم . . إلخ », التي يكشف فيها عن وعي ولا وعي 
الأفراد والجماعات . إذ على مؤرخ وناقد الأدب أن يبحث عن الأفكار 
الأساسية » والبنيات والقوانين . 


كيا ينزع تاريخ الأفكارء إلى إقتحام أعماق الظواهر الروحية . حاولا 
الإنفصال عن التاريخ الأدبي ليخوض في فلسفة التاريخ . 

فعلى تاريخ الأفكار » أن يصبح حجر الأساس في التفكير الأدبي والأدب 
العام » دون أن ننسى أن الأدب فن . وعلى التوجه الجمالي أن يحتل الأهمية 
القصوى . لأن تاريخ الأفكار ٠‏ لا ينفصل عن حقل الأدب ودراساته . 
فكثير من الشعراء والناثرين » كانوا يمثلون الطليعة الأدبية . في الدعرة إلى 
الأفكار الجديدة . إذ نجد في الأعمال الأدبية الكبرى » تظاهراً للأفكار 
الكبرى ٠‏ الي تلتجىء إلى هذه الأعمال »عقب كل رقابة سياسية أو دينية , 
أو بدونها . ويمكن القول بنوع من الإلتقاء بين الآدب العام وتاريخ الأفكار 
ببحكم أن الأدب العام » يحاول تنظيم وتنسيق مجموعة ظواهر أدبية » تغطي 
افاقا واسعة تكاد تخلط بينها وبين عالمية الأدب . إلا أنها تميز نفسهاعنها 
بالبحث عن التشاءهات الناتهة عن العلل المشتركة . من لقاءات وتقاطعات 
وتداخلات ومصادفات وتطابقات وأحاسيس إنسانية » إلخ . 

فدراسة الأنواع الأدبية » في تطوراتها عبر الآزمنة والفضاءات . تدحل 
في سياق التاريخ الأدبي » في مرحلة أولى وفي سياق الأدب العام » في مرحلة 
ثانية » حيث تتكامل مع عناصر أخرى تنتمي إلى تيارات أدبية عالمية . 

ويظهر من ثم , الأدب العام » مهيئاأ لاستقبال وتنسيق أكبر عدد من 
الأحداث والعلائق القادرة على أن تعود إلى نتائج واسعة , الشيءالذي يجعل 
أالأدب العام . يحتل مرتبة ء تعادل تلك التي تحتلها كافة العلوم 
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الإنسانية . بما تلعبه داخله عناصر التوزيع والانتقال والحساسية والأحداث 
والكتب والرحل والإزدواجية والكوسموبوليئية وكل حاملٍ الأفكار . 
والأدوار . ٠ويكاد‏ يظهر الأدب العام من هنا كطموح ميتافيز ياي ) وفج ١‏ 
يقوم بتعويم خصوصيات الدرس الأدي » في عموميات وكليات إنسانية » 
وعالمية ع هي في العباية محاولة لاستدراج الآداب الصغرى للحاق بالآداب 
الكبرى . 
وتتنعدد الأطروحات . الخاصة بتأويل التاريخ الأدي العام » وعصسلاقته 
بتاريخ الأفكار » إلا أن إمكانية إعتبارهما منارات اهتداء » وتموضع للنشاط 
الأدبي الوطني » يعفينا من كثير من الأحكام الخارجة عن نطاق حقلنا . 
فالأدب في كل وطنية من الوطنيات » هو موضوعات وتيمات وميئات ؛ 
وهي كليات إنسانية غير قابلة للتحولات . فهي ثوابت يمكن اعتمادها 
لتحديد العوامل المشتركة . تحت عنف سلطة التأثير ‏ أو التقابل الصدفوي . 
دون حضور هذا التأثير . 
كما يمكن إستثمار تاريخ الأفكار » وتاريسخ الأدب العام » في تحديد 
الحوافز والحاجات , التى تكوّن الخلفية الفكرية » للظاهرة الأدبية العربية 
الحديثة , ا 
وتكشف الأفكار عن النزوع العميق . لفترة إلى التعدد » وربما يزدهر 
نزوع فكري واحد » تحت إسمين مختلفين » كا تبرز الأفكار المختلفة » عند 
نفس الكاتب » وربما في نفس العمل الأدبي » إذ تتقمص نفس الكلمة معاني 
إستثتائية متنوعة » حسب السياق الذي تظهر فيه . فهل يصنع التاريخ الأدبي 
العام من مجرد ربط كلمة بتيار فكري » غالبا ما يكون عالميا . 
إن تاريخ الأفكار » هو وحده. الذي يعلك الحواب » بدراسته لمكونات 
كلمة : الكلاسيكية والرومانسية والرمزية .. إلخ . وبتسليطه الأضواء على 
مصادرها » وصداها بمختلف الفضاءات . معطيا بذلك الإطار الفسروري » 
لكل معالحة أدبية عامة . 


كيا نسمح الأضواء المسلطة على النصوص ., بتحديد دقيق وجديد لمعنى 
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الكلمات الأساسية » في كل فترة . وتنوع تطبيقاتها » والتحولات التي مرت 
0 في كل فضاء , قبل إستنزافها وافتقاد أهميتها . من ثم » تصبح هذه 
الطريقة » منبجا لإعادة تكوين المناخ الثقافي العصري بتغير يتم بسرعة لا 
تخطر على البال . 

ويمكن القول . إن تطور الأفكار . لا يخضع فقط للتطور الإجتماعي 
والاقتصادي والتقني . ولكنه يمخضع كذلك لأحداث تاريخية متعددة. هي 
نفسهاء التي تخضع النتاج الأدبي لفترة ماء ويستمد منها لونه . وهكذًا 
تتكون مركبات أفكار . داتحل العصر . وتصبح معرفة هذه المركبات 
ضرورية » لدراسة الإبداع في تقمصها للأشكال الأدبية » التي تعبر عنها . 
والتيمات التي تجعلها شعبية » وجمالية » في خلق عوامل من التخيل » تتدرج 
بين السهولة والامتناع , والألفة والغرابة . لقد فتح التاريخ الأدبي الوضعي 
الباب أمام سلسلة من أنماط البحث بين أدبين أو جماعتين أدبيتين » عن طريق 
التأثيرات ومسارات التيمات عبر القرون » وقد كونت كميات الأحداث 
موضوع تأمل » لاعند مؤرنخحي الأدب وحدهم . بل عند فلاسفة التاريخ . 
أي أولئك الذين يصل التفسير التاريخي عندهم إلى اعتبار المجموعات الدالة 
الى تمئلها التيارات » الفكرية والتيارات الفنية » في جوهريه] وديناميتيه) . 
في مختلف الحضارات . 

من ثمة » يزاوج المقارن الوضعي . بين تاريخ الآدب ومفهوم الفلسفة 
التجريبية » وقد أبانت أبحاث هذا النوع من المقاربات سلسلة ظواهر » لا 
يقترح تفسيرها عند المؤرخ البسيط وحدهء أو يقوم بذلك بطريقة خفية . 
مقتنعاً بأن على غيره أن يقوم بالباقي . 

كما توجد فترات وأوساط مهيأة لاستقبال أدب أديب ما . بينها توجد 
حقب وأوساط ترفض هذا الأدب حتى وإن كانت التبادلاات مستمرة » بين 
الفضاءين الخغرافيين » إذ يسجل المقارن الوضعى هذا الحدث . كما يعلق 
عليه أحياناً . إلا أن عليه أن يتوجه إلى مؤرخ ناريك الأفكار والحضارات 
المهتم بالفضاءين » أي إلى مجموع العلوم الإنسائية » التي تتخذ موضوعاً لها 
في الدراسة التاريفية للحضارات . على ضؤ تاريخ الأفكار. لأن رفض أدب 
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ماء خلال قترة ما هو تسجيل لخالة روحية . ولرأي جماهيري . باختياره 
الروحى ع« الذي يمثل مرحلة حضارية ع« مسعفة أولا ( للتأثيرات المتمادلة : 

من ثم ٠‏ تظهرأهمية الدراسة التاريخية المتعددة والمتداخلة ‏ 
الاختصاصات . والتي تأخذ في إعتبارها التاريخ الديني والفكر الفلسفي . 
وتاريخ الإإنتاجات الفنية » دوك إغفال للتاريخ الروحى للحماعات المثقفة » 
التى تعد عبر التاريخ » الشاهد النشيط والصحوة الإنسانية 1 

وهكذا تتدرج بنادراسة الأدب . عبر قنوات تاريخ الأفكار/ فلسفة 
التاريخ » التبادلات الحضارية , الأدب العام » لتنتهى إلى نظرية الأدب . 
لتمتلك منطقاً وكينونة . تقف بالأدب مارج الصدفوية والشاعرية 
العهياء : 


ولا يمكن للمقارية قُِ التاريخ الأدبي المقارن » أن تنجح إلا إذا إعتبرت 
البنيات الأسلوبية كدلالات معادلة للبئيات الاجتماعية والدينية والفلسفية ء 
والي 0 حميعها على الثقافة والآدب الذي نريد دراستههما . 

وتفترض المقاربة الأسلوبية » مقارية تاريخ الفكر أولا 2 وتاريخ 
المنطق . وهما يرتبطان بتاريخ الروح الإنسانية ٠‏ في أنماط معارفها : الديئية 
والعلمية والصوفية والعقلانية . وعلى المقاربة الأسلوبية » لكي تكون فعالة , 
أن تندمج في مقاربة شاملة » أو متعددة الاختصاصات . 

لذلك يعمل تاريخ الأفكار. على تحديد اللهوية الدقيقة , لمعجم 
للاصطلاح ؛ وتردده السيميائي ٠‏ في العمل الأدبي » وكذا في مجموع إنتاج 
اليل أو الفترة أو العصر 1 

وتفوم المعطيات السابقة » ككليات إنسانية . تتقابل قِ ككل الآداب 3 
لتخضع الظواهر م( إلى نهس مقاييس التحولاات والشوابت ٠‏ قِ المذهب 
والاصطلاح والأسلوب . في تاريخ الأدب والنقد ونظرية الأدب . ومساهمة 
تاريخ الأفكار. في هذا النوع من التعرف على إنتماءات كتابة أدبية ما, 
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وتقاليد أسلوبية » واردة في جميع المقاربات التي يستدعي فيها المؤرخ الأدي : 
أو المقارن الشاعري ٠‏ وسائل تعرف تاريخ الأفكار . على إشكال أدبي ما . 

وما حصول التمازيات بين الاتجاهات والأنواع والأساليب » سوى علامة 
على الإنتماءات الثقافية » لكل مط شعري أو نشري إبداعى أو نقدي ) قد 
فكال. حون القاظنات قزر وتو يساهنا ال مستوياك من المارسياف 
الفردية والجماعية . 


ويوضح هاري ليفن » في كتاب « إنكسارات » : الظاهرة . إذ : « يبدو 
تاريخ النقد أحياناً » على أنه نوع من النزاع حول الألفاظ . إلا أنه يواجه 
مشكلة معالجة مجموعة من الظواهر المعقدة والمتبدلة . باستمرار » بعدد ثابت 
محدود » من المصطلحات . فعندما تصبح المدارس القديمة » موضعاً للشك ع 
وتقوم حركات جديلة » فإها تنخرط بشكل حتمي في جدل حول 
الكلمات . فتلغي صيغاً » وتباجم صيغاً » وتنشر التعابير الجديدة. من 
خاذل: اللتيوية 'الفعالة للغة تفبسهنا » وهكذا فالكلمة الواتحدة + تعق أشياء 
غتلفة . بالنسبة لنقاد مغتلفين , « فالرمانتيكينة » » مثلا » التي كانت مجثابة 
السم لدى ( ايرفينغ بابيت ) » كانت الترياق بالنسبة إلى ( جاك بارزون ) ١‏ 
والنتيجة ليس أن المفهوم عديم المعنى » وإما هو أشمل وأسمى من محاولات 
شارحيه » لتثبيت معنى له . . . فلا يمكن لصيغة واحدة » أو عينة بسيطة ؛ 
ان تميط إلا بشكل تقربي . بسلسلة من العمليات العضوية . المتواصلة ؛ 
بشكل دائم :!') وتصبح اللغة إذن وسيطاً ضضرورياً » في تحقيق التعرف على 
الملذهب , كل قارىء متميز يفصل بالحدس بين إتجاه وآخر . بمجرد قراءة 
عادية » لنص أدبي ما . دون لجوء إلى مراجعية منتج النص وعنوان العمل 
الأدبي والإشارات الزمنية » والمكانية . لظهوره ... إلخ . فلا غرابة إن 
التحفت الكلاسيكية » والرومانسية . والواقعية , والرمزية » والطبيعية : 
بفترات زمنية . تحيل باستمرار على كل تاريخ أدب من الآداب الوطنية . 





( 1 ) هاري ليفن . انكسارات ( مقالات في الأدب المقارن ) ت : عبد الكريم محفوظ . ط : 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي . دمشق 1010 ص 56 
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بل أصبحت المذاهب طوابع وعلامات على عقليات وممارسات وتقاليد . 
يكفي كل استدعاء لما لإيقاظ التاريخ الطويل لتقاليد المذاهب وأعلامها . 

فالرومانسي والكلاسيكي . يدلان في ذهن كل قارىء ء على عناصر 
التحول وعناصر الثبات والأصالة والتجديد والتحلل من القواعد . والمنضوع 
التام لها . 

ويلاحظ هاري ليفن : 

. . إن كلتا الصفتين ( رومانسي وكلاسيكي ) : اللتين تقومان مقام 
عنوانين . لا تفعلان أكثر من تمييز الواحدة منبما عن الأخرى . ورغم ذلك . 
فإن كلا منها ترتبط بسلسلة من الكلمات المميزة » التي يمكن تتبع تطورها 
تاريخياً وتحليل مغزاها نقدياً أيضاً . ويحظى البحث الأدبي بالدقة البالغة . 
والمنظور الصحيح . بمقدار ما يتحكم بأمثال هذه الكلمات . كما أنه يتسم 
بمثل هذه العلامات المميزة » كالوفود المفاجىيء , لكلمة « التخيل » ٠‏ ولقد 
كانت مفرداتنا النقدية » عرضة لتغيرات ممائلة » طيلة القرنء الذي يفصل 
بيننا وبين عصر الرومانتيكية » ولذلك فان فشلنا في تدوينها بوضوح . وفيٍ 
اختبارها والبرهان عليها » وفي بحث الظروف التي استدعتها » والمقاصد التي 
تعنيها . قد يكون أحد مصادرها » التشويش الراهن 22 . 

لذلك كان عمر معاجم المصطلحات الأدبية. هو عمر الإتجاهات التي يفرزها 
عصر وتقاليد أدبية , تتحدد عير الأجيال والمناهمج » إذ لا يمكن أن تكون 
نهائية » فهي تخضع باستمرار للزيادة والنقص والتعديل المشروع . طبقا 
للمفهوم الذي يفرزه الحقل الثقافي والأدبي والفلسفي للإبداع والنقد . يقول 
فان تبيجم : «إنكم لتعلمون مذى ماهنالك من صعوبة في رسم حدود 
فاصلة دقيقة » بين التاريخ الأدبي » وتاريخ الأفكار. فلئن كان لكل من 
هذين التاريخين مناطق واسعة . يختص با ء فإن حدودهما مؤلفة من سياج 
عريض . لكل منهما فيه حقوق . فأنت تجد في التارييخ الفكري ء. للامة 


( 2 ) هاري ليفن . السابّ . ص 57 . 
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الواحدة » كتباً ومسائل لا ترجع إلى تاريخ الفلسفة وحده ء ولا إلى تاريخ 
الأديان و-حدذه ٠‏ ولا إل تاريخ الأفكار الأخحلاقية وحذده . ولا لل تاريخ 
المذاهب الاجتماعية أو السياسية وحدهء وتتصل ياكثر من واحد من هذه 
الفروع . لم هي تتصل كذلك بالتاريخ الأدبي » لأن نجاح الأفكار يرجع 
معظمه إلى الأسلوب الفني . الذي عرضت به . كيا هو الشأن في مؤلفات 
مونتسكيو وفوليتر وروسو... 

ففى هذا النوع من الدراسات يكون التاريخ الأدبي مرتبطاً إرتباطاً لا 
إنقصام لهى بتاريخ الأفكار 5 . 





(3 ) قان تييجم ؛ الأدب المقارد ت : سامي الدروبي . ط ؛ المكر العري 18نا| ص ١.5‏ ! 


17 


2 مكونات تاريخ الأفكار الأدبية الحديثة 


سندخل في -حسابنا الإحالة على أبحاث سابقة» حول الإستشراق 

لذلك سنقتصر على تحليل بعض المعطيات . التي تبرز كيفية تقلص 
التشاط الأدبي والحضارة » داخمل أنواع صغرى . وممارسات شفوية ودينية . 
جعلت نيقولا زيادة يحصر مراكز العلم في العالم العربي » ضمن مؤسسات 
تاريخية تقليدية , لا تخرج عن القرويين والزيدونة والأزهر » التي كانت : 
« تحتفظ بجذوة نحت الرماد . لكن لا لهب لا يحرق ء ولا وهج يلفح وأكتفى 
المشتغلون بالعلم بأن يقرأوا علوم الدين واللغة ... ولكنهم عزفوا عن 
الأصول إلى الملخصات . . . فلا قضايا أساسية تبحث . ولا مشاكل دينية 
تطرح . ولا مسائل أدبية تدرس . وكأني بالعالم العربي إهتدى إلى نوع من 
التوازن ») بين حاجاته القليلة والمصادر الضئيلة التي مده هذه المحاحات 
وحلوا وكأني بالمشتغلين بالأدب والعلم الديني والتاريخ وغيرها . شعروا 
بقلة البضاعة , فحاولوا تجويد الصناعة )© , 


والحق أن معالجة فترة ما يطلق عليه و عصر الإنحطاط » . هى معالحة 
تحقق إجماعا حولها. لدى مؤرخي الأدب الذين تعودوا على البحث عن 
الأدب قٍِ الخوض الأدبي الماشر . وحين تقلص الأدب ؛ وإنتزوى ف الزوايا 
المظلمة لفنون صغرى . كتابية وشفوية . وفي نممارسات موسيقية . 


( 4 ) سقولا ريادة . الفكر العربي في النصف الأول من القرن 19 ١‏ / بالفكر العربي في مائة سنة / 
ط : الجامعة الأمريكية / بيروت / 11967 / ص ! : 
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وفولكلورية » واحتفالية ' إستعصى عليهم تأويل الظاهرة » واكتفوا بملاحقة 
وصفية لتكرارية النصوص والأغراض والمعارضات والإجازات » التي تعتبر 
وسيلة فعالة لحفظ الثقافة » حتى لو افتقدت مواصفاتها وحوافزها . 
وتستمد أطروحة نقولا زيادة » مقوماجما من نوع من الغيرة » والأسف 
على تغافل العرب عن مصادر تحوهم . متغافلا بدوره » عن وجود حتمية 
تاريخية وجدلية » يتم داخلها كل تحول » ومع أن البعد الزمني » سين المؤرخ 
والظاهرة ؛ كان كافياً لتحقق بعد معرفي بالظاهرة » إلا أنه يستمر في التدليل 
بدل التحليل » ويستمر ثقولا زيادة » في بحث ما يعزز أطروحته من أمثلة : 
ووها نحن أولاً نقلب صفحات الكتب التي أرخمت للرجال . 
كالاستقصاء للسلاوي ء والنبوغ المغربي » في الأدب العربي » لعبدالله 
كنون » وإتحاف أهل الزمان لابن أبي الضياف. والماهل العذب للأنصاري , 
وعجائب الآثار للجبرتي » وخلاصة الأثر للمحبي ٠‏ وتاريخ الأدب العربي في 
العراق » للعزاوي » وغيرها . فنجد أن الأمر لا يعدو أن فلاناً أتقن كذا 
وكذا » من علوم الدين » ولخص كنذا وكذا . من كتب الفقه أو الحديث أو 
التفسير أو شرحها » أو علق على متوبما . ثم جلس للتدريس في واحد من 
معاهذ العلم التفليدية » وكأني بالعالم العربى . وخاصة الأجواء التى تبعت 
الدولة العثمانية منه ء» قد أدار ظهره إلى الغرب . الذي كان سين امال 
نهضته وإصلاحه الدينى » وكشوفه الخغرافية وأحيائه الآداب القديمة » وتعبيره 
عن مشاكله الخديدة 7 وكشفه بعض نواميس العلوم الطبيعية » فكان العرب 
بمتأى عن هذا كله :© والحق أن تأخير إهتمام العرب بالخارج » من الآأشياء 
الأكثر طبيعة . لأن إهتمام الغرب بالخارج , »لم يأت عفوياء بل استجابة 
لفثرة رأسمالنة واقبراليةا ع كانا شرا لا بد منه » للفت الإنتباه نحو الخارج . 
فالأطروحة التي يروج لا نقولا زيادة » لا تعني إنما خامائة أو واقعية ٠‏ ولكنها 
تتجاهل الحاجات والموافز الدّاخلية للعالم العربي » معتقدة في الحلول 
السحرية ؛ لخارج كان الإنفتاح عليه » فُْصِرْنا مفتوحين له . دون أن تتحقق 





( 5 ) نقولا زيادة ء السابق » ص 2 . 


20 


الفعالية . ويظهر أن التطور والتغير والتبدل » هي المفاتيح الأساسية لأطروحة 
نقولا زيادة ‏ التي لا تراعي البنيات المكونة لهذا المجتمع المعقد ؛ في رفضه 
وقبوله وإقباله ونبذه » لتعقد التحول ذاته » على مستوى البنئيات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية » لأن الأمر لا يتوقف على المفعول الثقافي وحده » من 
ثمة » يلاحظ نقولا زيادة : 
وعلى أن المؤرخ المعني بالتطور الفكري , في العالم العربي يلاحظ أنه 

إبتداء من العقود الأولى من القسرن 19 أنحذ العالم العربي بالتغير والتبدل 
والتطور » وقد كانت الخطوة الأولى بطبيعة الحال , بطيئة لكنها لم تلبث أن 
أخحذت بالتسارع »و . وبطبيعة الال » فظواهر التطور والتغير والتبدل . 
تكاد تكون جماعية عند المؤرخين الأدبيين . الذين يحميلون باستمرار على 
إصلاحات عثمانية » مع أن المغرب مثلا » لم يخضع لنظام العثمانيين » وعلى 
حملة نابيليون » التي أصببحت من بديهبيات الغبضة العربية . أما المدارس 
والبعئات في لبنان ومصرء فيجري تأثيرها على باقي الدول . لأن عصر محمد 
على باشا . في مصر . مثلاً » قد حقق للعالم العربي عبر هذه الدولة الانفتاح 
الضروري . 

ويغيب عن المؤرس الأدبي » كيلف يقم ضحية مجموعة من الاسقاطات . 
إذلم تكن نفس الخلفيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , 
متماثلة في العالم العربي » حتى يمكن أن نجريها على فضاء شاسع . ودول 
ذات خصوصيات متعددة » وإلى تاريخ قريب , كان تاريخ الأدب العربي هو 
اتتاريخ الأدبي لمصر أو للبنان . تبعا للإلحاق القسري . ولا يمكن للأدب 
الجزائري مثلا » أن يصنف دائخحله بسهولة » وقد كان الأولى » قبل خوصض ٠‏ 
تاريخ الأدب العام » الاعتماد على تاريخ الأدب الخاص بكل دولة عربية , 
حتى تكتسب شرعية مقابلاتها » ودمج عناصر تحولها » ضمن ما يقوم نقولا 
زيادة » بإقرار صلاحيته » لمجموع العالم العربي » فهنالك من العناصر ء ما 
يعمل في دولة عربيةأكثر من غيرها » كبا أن منها ما لا ينطبق تماماً على 


(6 ) نقولا زيادة ‏ السابق » ص 4 . 
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خصوصيتها » وهكذا بيخصر نقولا زيادة » مظاهر وقنوات التحول » في ثماز 
عناصر ., إذ : « يتوجب علينا أن نذكر أنفسنا بأن المدرسة والجمعي 
والصحيفة والمطبعة والرحالة وشباب البعثات والترجمة والتأليف كانت الوسائ 
التي أدت إلى الأخذ بالجديد والاهتمام بأسباب التقدم بالغرب فمحاكاة أه 
تلك الديار فيها كانوا أخذوا به من أسباب التقدم والرقي )29 , 

ولى يبحدد نقولا زيادة . على غرار جان ماري كاري » دور الجيوث 
والتمثيلات الدبوماسية » والتنظيمات السياسية » وكذا بنوعية هذا الغرب 
لأن هذا الأخير ليس وحدة منسجمة . كما أن مجرد مماكاة التقدم والرقي 
بدون توفر حوافز عضوية ٠‏ يطيل مدة المحاكاة » ويفرغها من محتواها . 

وإذا كان نقولا زيادة » قد جعل المدرسة عنصرأأولياً . فان هش 
شرابي ء يقاسمه الاهتمام » إلا أنه يحدد توجهات التدريس في لبنان » ه 
خلال تقاسم الكليتين : الإنجيلية واليسوعية, لمهمة التدزيس والتدرج به ه 
المدرسة الأولية إل التعليم الجامعي : 

« وربما كانت النظرة العقلانية » التّى ولدتها الثقافة الجديدة أكثر أهمب 
من التدريب الجر ع فنالا قككان كسد ريحت ار تنكيار ناديد اي 
ففي المدارس الناطقة بالإنكليزية » كالكلية السورية الإنجليزية . كان ا 
نحو نظرة علمية محددة . وفي المدارس الناطقة بالفرنسية » كالكلية اليسوه 
في بيروت ومعظم المدارس المذهبية الأخرى في لبنان كان النمط السائد ه 
التوجه الإنساني الأدبي ا ) 


أما البرت حوراني فيرى أنه : « كان في مصر طبقتان مختلفتان 
المثقفين .» ولكل منها عقليتها الخاصة . العقلية الإسلامية المتزمتة المقاو 
لكن تخين + وعكلة الأنجيال الطالعة “القائلة الكل تخيير به بولك أفكان أو 
الحديثة » وكانت أفكار عصر ( التنوير ) الفرنسي . قد أصبحت في ذ 


. 8 )دفولا ريادة , السابق . ص‎ 7 ١ 
, 656 هشام شرابي » المثقفون العرب والغرب . 1970 ص‎ ) 8 ( 
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الوقت لدى الأجيال الطالعة » فانتشرت معرفة اللغة الفرنسية كما انتشرت 
مبادىء ( الفلسفة الوضعية ) » في شكلها الأصلى أو المحور حتى أن بعض 
المصريين كانوا قد شربوا من رأس المنبع نفسه , فهناك ( 20 ) نسخة من 
كتاب لأوجست كونت » بعنوان خطاب في مجمل الفلسفة الوضعية و تحمل 
إهداء المؤلف : ١‏ إلى تلميذه القديم مصطفى مخربمجي » وهومهندس 
مصري » كان محمد على قد أرسله إلى باريز عضواً في بعثة تعليمية ٠‏ ولم يكن 
هذا ارنقسام يعني الانتقاء الأساسي المشترك بين الفريقين فحسب . بل كان 
يعني أيضاً ل لأخلاق المجتمع 0 ولى يكن لفتور القرن 219 في 
أوروباء أن يمر دون أن يخلف أثاره على العالم العربي » الذي كان يتلقف 
صدى الغرب ؛ بواسطة سفرائه ورحله وبعض البعثات » إذلم تحل فتاوي 
الغا دون الاتصال دوجا هقية التطويع وراة برقن الجر الأبيفين 
اللدوس » وهذا ما يدفم نقولا زيادة » إلى اعتبار : «أن النصف الأول من 
القرن 9! يمثل في العالم العربي » فثرة صدم فيها القوم بهذا الزخم الدافق 
عليهم . من الخارج , فحاولوا قبل كل شيء أن يتقوه خصوفاً منه وخشية من 
عواقب القبول به . 

ولكن أصحاب العقول الئيرة في ديار العرب» وقد كانوا قلة ولا شك , 
أبصروا بعض ما يكمن في بعض مظاهر الحضارة الغربية من خيرء فحاولوا 

نقله إلى جماعتهم بوسائل مختلفة منوعة . عفنا كان رسيا حكويا ؟ 
والبعض كان فردياً خاصاً بعيداً عن السلطان !"21 , 

والحق أن فرض الدخول ني علاقة مع الخارج ؛ كان مطروحاً . على 
المستوى الرسمى أولاً » لأهداف ترتبط بالأمن وعصرنة الدولة العربيية . 
وهى عصرنة إقنضت الدخول في علاقة دولية وديبلوماسية وعسكرية 
نو 

وبعد هذه المرحلة » تسرب التأثير إلى أفرادها وعبر التسلسل الهرمي 





(10 ) نقولا زيادة » السابين , ص 9 . 
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للأسرة والعائلة والعشيرة . أخل التوجه نحو الغرب يتعخذ مسارات متعددة 
لعب فيها التعليم دوراً أساسياً في تقريب الحرة ؛ الفاصلة بين عالمين » ولم تكن 
الثقافة هي حبل الوريد في ربط الصلات الى ل تكن تلك الايماد اللازمة , 
بل تقتصر على سد الحاجيات الآنية » التى تتطلبها وضعيات الدولة الملردية 
بين الأزمات الداخلية والحلول الاضطرارية . الملجئة إلى الخارج » وظهرت 
حالات متعددة لم يرجع فيها بعض أفراد البعثات كتقنيين » كما كان يراد لهم 
ذلك من خلال إرساهم إلى الخارج » بل عادوا مترجمين وأدباء » يسجلون 
مذكراتهم » فانحين بذلك ثغرة لتسجيل مشاهداتهم والطباعاتجهم عن هذا 
الإبهام بالأخر. في فترة حرجة . من حياة العالم العربي . فكان أن تعددت 
ردود فعل المصلحين . والليبراليين على السواء . ول تقف هذه الملاحظة دون 
تقولا زيادة » الذي وجد : «على أن المعرفة ما كانت لتقبل التجرئة . 
فالرجل الذي كان يتاح له ان يفضي وقتاأ صالحاً للدراسة التقنية في بلد 
أوروبي لم يقتصر على ذلك . بل كان في غالب الحالات . يضيف إلى جعبة 
اختبارانه ما يشاهده في تلك البلاد من صور الحياة في المجتمع الذي عرفه . 
وما يطالعه من أدبها القديم ‏ الحديث . وما يقتبسه من حياته السياسية . ولا 
شك أنه كان يقابل بين ما عرفه في بلده وما يشاهده في ديار الغربة وقد يقبل 
هذا الحديد . وقد يرفضه كله . ولكنه على كل حال يتأثر بذلك وهذا التأثير 
هو الذي كان يحفزه بعد عودته . إلى القيام بالعمل'!' . 

ويصادف كل هذا. ظهور صحافة خصصت حيزاً كبيراً للإنجازات 
الغربية » على غرار صحيفة « المغرب » التي ظهرت بطنجة سنة 889 ٠‏ والتي 
توضح ف إفتتاحية عددها الأول عديداً من حوافزها الهوضية : 

« وإذا كانت هذه البلاد مفتقرة إلى جريدة عربية اللغة والمشرب . لنشر 
الأنباء الحقيقية » والحقائق العلمية » والاستنباطات'الصناعية » التى من 
شأنها ترقية منزلة البلاد بأن تثير في رؤوسها نار الحمية العربية » وتدبٌ فيهم 
النخوة الوطنية ؛ وتغبض همم الرجال . من حضيض الإهمال . إلى التدرج 


) | ) نقولا زيادة . السابق . ص ()! 8 
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قٍِ مراقي الكمال 6 لحي يسعوا إلى إصلاح حالة بلادهم 0020 . 


ويكاد يكون مدراء جرائد وجلات العصر من ذوي الإطلاع على 
التجربة الغربية بشكل من الأشكال . أو من الذين إكتسبوا خبرة ما. عير 
هذه المسالك الثقافية . جامعين بين الحس الوطني والنزوع نحو التقدم 
الغربى . 

إستدعى تكامل قنوات المعرفية الحديدة » تواجد العديد من المستويات : 
الإعلامية والفكرية. من ثم. لم يكن من اليسير الإقبال على معارف جديدة 
بأعلام وفكر ولغة كلاسيكية ‏ « فهذه المعرفة الجديدة . على اختلاف مناحيها 
وتشعب أهدافها كان يعبر عنها باللغة العربية . ومعنى ذلك أن اللغة العربية 
كانت يجب ان تتسع للجديد من الآراء والأفكار )2'2. ويعد التكيف مسع 
المعرفة الجديدة جدلية مادية » ما كانت العربية لتستثني من ولوجها بخطى 
خحجولة . ولكن متفائلة يكفي استقرار مراحل التطور التى قطعتها منذ القرن 
9 إلى الآن عبر لغات أدبية وسياسية واجتماعيةةة! , 

« في النصف الأول من القرن 9! زحفت أفكار جديدة إلى العالم العربي 
جاءته بشكل خاص من أولئك الذين تأثروا بالثورة الفرنسية » من هذه 
الأفكار « الحرية » كانت الكلمة تستعمل في الأدب الديني الإسلامي من 
حيث علاقتها بقضية الحبر والاختيار وحرية الإنسان . ولكن الذي وصل إلى 
يلادنا في هذه الفترة هو المعنى المدني للكلمة : الحرية من حيث دلاتها 
الاجتماعية والسياسية )!"') . 

وكان رفاعة رافع الطهطاوي”'" في « تلخيص الابريز » المروج لكثير من 
الأفكار الم تبطة بالخرية « ومن الأشياء التي ترتبت على الحرية عند الفرنساوية 
أن كل إنسان يتبع دينه الذي يمختاره يكون تحت حماية الدولة ... وكل 





( 13 )نقولا ريادة . السابق . ص !! . 
( 13 ) محمد المنوي . مظاهر يقظة المعرب الحديث . ط : الأمنية . الرباط » 1973 . صن 282 . 
( 14 )نقولا زيادة . السابق . ص ك1 . 
( 15 )نقولا ريادة , السابق . ص +14 , 
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فرنساوي له أن يبدي رأيه في مادة السياسيات أو في مادة الأديان بشرط ألا يخل 
بالاننظام المذكور. ني كتاب الأحكام كل الاملاك على الإطلاق حرم لا تبتك . 
فلا يكره إنسان أبدا على إعطاء ملكه إلا لمصلحة عامة »!) , 


وما يمت إلى ا خرية بصلة فكرة « المواطئة » و« الدستور » و( التعليم » » 
وعديد من المقولات القومية والإصلاحية , كما كانت القورة الفرنسية 
ماثلة بثقلها ونناشجها الاجتماعية . والسياسية . وأتاحت ثورة الفرنسيين 
ل1830 . أن يعيش الطهطاوي أحداث فرنسا وأن يتمثل روح الشورة 
الفرنسية . وكانت ثقافة الطهطاوي » من ناحية النظرية السياسية شير زاد له 
على فهم الأحداث والتعليق عليها . 

١‏ إن العصر الذي إحتك به العرب بالغرب أول ما إحتكوا » كان 
بالنسبة إلى أوروبا الثورة الفرنسية » عن طريق الخبراء والمعلمين )9 . 

يجعلنا نقولا زيادة » ومحمود فهمي حجازي”' نعايش لحظتين 
تارعون يي عه العا شيناء. :اذ تسرف الراست عن الدراة م ميق مركو العا 
على توالد النواة وانتقالاهبا. عبر فضاءات وعقليات كانت على كامل 
الاستعداد لاستقبال. ما كانت في حاجة إليه » لإعادة ترميم مفاهيمها عن 
و المخلاقة الإسلامية » و«الشورى » » و« الولاية» ٠»‏ وهي مفاهيم حققت 
« العدالة » , الي كانت مفتقدة في عصرها . 

وأصبحت الثورةالفرنسية » من ثم » حصان طروادة ء الذي ركيه رثيئف 
موري . في ١‏ الفكر العربي وأثر الشورة الفرنسية في توجيهها السياسي 
والاجتماعي ؛ ( 1943 ) » والكائب جورج انطونيوس في « يقظة العرب ؛ 
( 1962 ) , وغيرهماء ويمستويات مختلفة ظهرت فيها أفكار فولتير ء 
ومونتسيكيو » وروسو .بارزة .في كتابات الأفغاني» والكواكبي . وعبده »ورضا . 


( 16 ) رفاعة الطهطاوي . و تلخيص الابريز » ملحق بكتاب « أصول الفكر العري » لمحمود فهمي 
حجازي . ط : الهيئة المصرية العامة / 1974 / ص 241 . 

( 17 ) محمود فهمى حجاري ء أصول الفكر العربي » ص 34 . 

( 18 ) بثولا زيادة » السابق ص 18 . 
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ويلتقي محمد يوسف نجم . مع نقولا زيادة ». في نمحديد العوامل 
الفعالة » في تكوين الفكر العربي الحديث لينفرد في إرتكاب الخطأ » بتقرير 
توقفٌ العالم العربي . عن العطاء » منذ ما يقرب من سبعة قرون .ء إلا أنه 
بسهولة وتبسيطه » يقرر مرة أخرى استيقاظها . منذ عصر النبضة . وهي 
ارتسامات يتقاسمها » مع كثير من المؤرخين والمستشرقين . 

وقد أعفت الصيغة التقريرية هذه . الكثير من المؤرخين من إعادة ‏ قراءة 
النبضة العربية » من منظور المستتجدات في تاريخ الفكر والآفكار العربية . 

ويظهر أن ما طغى على هذه الأفكار » هو تمريرها » عبر كبار المصلحين 
العرب » لتطهيرها نما يمكن أن يسيء إلى العقيدة الدينية » وكذا إلى التقاليد 
السائدة أنذاكء ما أطلق العْنان لظاهرة المقارتة الساذجة ٠‏ فين عالمين إنتبه 
إليها أديب نصور ملاحظاً » وواجدا أن : «المسألة الكبرى التي وجدها' 
الكواكبي موضع اهتمام في مطلع القرن العشرين شغلت الفكر العربي في 
القرن 9! كله نتيجة للاحتكاك ا متعدد الصور . بين الشرق والغرب فالمثقفون 
في البلاد العربية عندما أخخذوا عليأ بوجود أوروبا الحديئة » واطلعوا على 
الأفكار الجديدة والمؤسسات الحديثة وشعروا بوطأة أوروبا وحضارتها وقوتها 
وجعلوا ينظرون إلى بلادهم ومجتمعاتهم ؛ ويقارنون بين تخلف الشرق وجهله 
وجهوده وبين التقدم الغربي وعلمه وتحركه ات وراحوا يطرحون على 
أنفسهم أسئلة خطيرة ا" 

والأسئلة الخطيرة التي واجهت العرب ودفعتهم إلى المقارنة بين نظامين 
محتلفين ٠‏ لم تتوقف عند حدود أوصاف المصلحين لوضعية أوروبا والعام 
العربي » على المستوى التخطيطي والكلامي والتدبيري » والعمارة والأكل 
والملابس والمتنزهات والسياسة والعلوم والدين والتقدم والتأخمر » بل كانت 
كاسحة شملت كل المظاهر 0 تتعداها إلى مكوناتها ونخلفياتها وحوافزها . 

وهذه الظاهرة » أصبحت حجر الأساس في أغلب دراساتنا للفكر العربي 





(9! ) أديب نصورء مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عام ( 1850 / 1948 ) بالفكر 
العربي في ماثة سنة / ط ٠‏ الجامعة الأمريكية / بيروت / 1967 / ص 85 . 
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والسياسي العربيين » فلا يمكن معالجة قضية من قضايا السوسيولوجية 
والسياسية . دون الإحالة على الغرب . لحد أن هذا الغرب أصبح حاضرا 
ياستمرار . في تفكير الدارسين والقراء » وهي ظاهرة :: تتطلب موضعتها في 
الإطار التاريخى الذي أنتتجها 1 


فأديب نصور ء يرى أنه 4 


ولا يمكن دراسة الفكر السياسي العربي . على أنه نظام مغلق قائم 
بذاته » مستقل عن الفكر السائد . في الغرب » كما أنه لا يمكن دراسة الفكر 
السياسي . بمنأى ومعزل عن الفكر السياسي العالمي ... وقد رأينا أن 
المشاهيم الكبيرة والأفكار الرئيسية التي سادت القرن 9! في أورويا ( مثل 
الحرية والتقدم وامتضارة والوطنية والقومية ) قد دسملت في نطاق الفكر العربي 
وأمعفك دوين :2 الو لله 

إلا أن أديب 'نصورء يقف عند تقرير المفاهيم . ولا يتعداها إلى 
الكيفيات التي إستقبلت بها » وتحولاتها » في التقاليد العربية » إذ من الأكيد 
أن المخرية والتقدم والحضارة والوطنية » والقومية » قد إتمخذت ألوانا مغايرة 
تماما لا هي عليه تأويلاتها » وتطويعاتها للوضعيات الجديدة » وهي قضايا 
لاقت تفسيرات كثيرة » عند غرونباوم . جاك بيرك » وذهبت عند الأخير إلى 
حد التعرية من ا حوافز الداخلية : « إن الغرب الامبريالي . كان هو نفسه 
الغرب المعلم الذي ينسج على منواله إلى حد بعيد . فهو الذي كان يُسْتَقَى 
في إمكانية الإنعتاق منه أو الإغتناء عنه . إيغالاً في أبحاث جذرية . إلا منذ 
عهد جديد حديث وني الفترة التي أكتب فيها بالذات . إذ لم تعد المسألة 
إعتماد مناهج مجاوبة » بمقدار ما غدت مسألة إعادة إستنباط لتلك المناهج , 
أو قل لمسألة إبتكارات أصيلة +(1© , 


ويمكن اعتبار وجهة نظر ( جاك بيرك ) وجهة غربية استشراقية » ذهب 





( 20 ) أديب نصور ء السابق . ص 140 . 
( 21 ) جاك بيرك » العرب والعلوم الاجتماعية في مائة عام / بالفكر العربي في مائة سنة / ط , 
التامعة الأمريكية / بيروت / 1967 / ص 153 . 
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فيها ( غرونباوم )» مذاهب أبعد من ( ج. بيرك ) نما أثار عليهم ردوداً 
إيديولوجية » لعرب أمثال ( ع. العروي ) و( ع. الخطيبي ) ولعل تجربة 
(ج. بيرك ) الطويلة » في معرفة العالم العربي جعلته يدرك قيمة الوسطاء 
الثقافيين . في قراءة التراث العربي » على ضؤ الثقافة الغربية » وهو تحديث 
لاقى الكثير من الإقبال ؛ لبيداغوجية . حققت مردودها على مستويات 
متعددة . إذا استطاعت تحقيق زواج بين الأدي والفكري . 000060 
بيرك )2 الذى يعتبر المبادرة إنتصارا للعقلانية الغربية . عند هؤلاء : 
قام ف العقد الرابع أدباء أمثال طه حسين وأحمد أمين وحسين هيكل وتوفيق 
الحكيم وكتبوا عن النبي وأصحابه وحاولوا أن يقرنوا الثقافة بتعاليم العصر 
الجديدة . لكن هؤلاء كانوا ينتمون إلى عصرية هي أشد إحاطة بمناهج 
الغرب وأوفى تزوداً بوسائل التحليل وأبعد من عصرية المصلحين الدينيين 
إيغالا في منحى التاريخ والعقلانية !2" ونفس ( ج. بيرك ) هو الذي يعتبر 
أثر الثقافة الفرنسية . على العرب المحدثين بمثابة الحلينية عند الكلاسكيين . 

والخلاصة هي أن الحداثة العربية » ما كان لما أن تحقق أثرهاء لولا 
مرورها بقناة القدرة الغربية » وهي قناة سحرية تمنعح جواز العصرية 
للمترددين عليها » دون مراعاة لقدرتهبم الذاتية » في تحفيق نبضة متأخرة . 
كما لو كان إدراك فعلهم بمثابة إستجابة طبيعية لخدلية التطور التي لا يلعب فيها 
الغرسب سوى دور الحافز والإشارات الضوئية . التى هي بمثابة قانون الكليات 
ارضيانية, وكان من الممكن لو كانت الظروف السوسيو ‏ ثقافية ‏ التاريخبة . 
غيرها . في الاتصال القسري بفرنسا . وإنجلترا . لتحقق مع علائق أخرق 
شعوب أسيوية أو غيرها . لأن الحداثة . ليست وقفا على الغرب في كل 
تطور اجتماعي تقاني . 

ويذكرنا ( ج. بيرك ) بالنواة الأولى للأفكار الغربية ٠‏ والتي كانت عبارة 
عن بذرة جامعية إستطاعت تكوين هذه النخبة الثقافية » التى تدبن بحمولتها 
الثقافية ‏ حتى لا نقول بذكائها ‏ إلى غرب منحها جواز عبور » نحو جنة 


(22 ) ساك بيرك ؛ السابق ,» صن 135 . 
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الشوق . هذه الجمهورية الثقافية . التي تمتلك اليوم سلطة رمزية » تعادل 
سلطة السياسي . إن لم تتفوق عليها . ويذكرنا ( جاك بيرك )ء بهذه 
المؤسسات التي تقوم وراء تاريخ الأفكار العربية الحديثة : « إن جامعتي 
بيروت الأمريكية واليسوعية , والمدرسة الفرنسية للحقوق في القاهرة . 
وجامعة مدينة الجزائر » ومعهد الدراسات المغربية العليا » قد عملت على 
إختلاف أساليبها . عملا مقبولاً في هذا السبيل . لكن المسؤولية الرئيسية تقع 
أكثر فأكثر على كاهل الجامعات الأهلية (23) , 

فقبل ظهور الجامعات الأهلية أو القومية » كانت الريادة للفرنسيين 
والأمريكيين » في زرع هذه القلوب , التي تكاد تكون إصطناعية ٠‏ وهي 
هدايا مشروطة بمثاقفة قسرية » كانت فيها ما يطلق عليها : اللغات الحية . 
الوسيلة الوحيدة . للتواصل . بينها كان على اللغة القومية . أن تنتظر زمناً 
طويلا حتى تهب رياح الترجمة والصحافة والتعريب » بشيء من هذه الفاكهة 
المحرمة » التي وصف طه حسين . وتوفيق الحكيم . في « الأيام » وه عصفور 

من الشرق» . على التوالي 4 عضا عن اتبراطهيا » للحد الذي جعل من 
أطروحة الشرق والغرب أسطورة أنوثة وذكورة » يستحيل بدون أحدهها 
تحقيق إنجاب طبيعي وشرعي . يستجيب لهواجس قارىء يقيس جدة وحدائة 
الأعمال بمدى إرتباط أعلامها بجنة الشوق الغربية . 

من ثم » أصبيحت الدعوى السائدة . هي أن الكلام عن الأدب لا بد 
أن يبدأ من حيث ينتهى فيه مع التاريخ ٠‏ وأي تاريخ ؟ هل هو تاريخ” 
الفكر ؟ الأفكار؟ العلائق ؟ أم هو تاريخ الغرب في الشرق ؟ ورغم صياغة 
المعادلات التبسيطية لتاريخ الأدب الحديث . إلا أن هذاالتاريخ يظل من 
أعسر المعادلاات التي صيغت في غياب عمل جماعي يضمن منطق الحدود . 
والمعطانت والنتائج . التي إنتهت إليها . لأن إختزال الأدب الحديث إلى 
« أخذ من الغرب » و« إقتباس مشوه » . هو إختزال يخدم أطروحات مسبقة . 
وأحكام م تستطع التخلص من مظاهر هذا الأدب إلى البحث في ديئناميته , 
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وهكذا يبدأ الكلام عن الأدب حيث ينتهي الكلام عن التاريخ . عمد أغلب 
مؤرخي الأدب الحديث . فأنطوان غطاس كرم . يلاحظ أن : «ثئمة 
ككة ... لم تتحرج من الأخذ من اداب الغرب . على أعراقها الديني ٠‏ 
وإكبارها للتراث العربي واحتشادها المتقد للشرق وحفاظها على جدول قيمه . 
غير أن اداب الغرب . لم تبلغ هذه الفئة إلا مداورة عن طريق الصحافة 
المتعجلة فالاقتباس المشوه . وعزها عن كنوز الغرب وجهلها للغات . 

فتلقت منه لمعا جانبية عارضة » وتوقفت عند سطوحه . وإمتشع عليها 
السبر والاستفادة » فجنث منه ما أصاببها إتفاقاً وماجاور مسائل أحواما 
الشرقية وأحلامها , ومثلها وبعض المبادىء العامة من قضايا الإنسان 
الاجتماعية والقومية والأخلاقيه . وُلان قديمها المتصلب بعض اللين فأعرضت 
عن النأنق البديعي المفرط وطوعت العبارة » تسوقها على إرسال مشرق قريب 
منال ووقع لها من مقتبساتها عد من اللمعالمجتلية المستفادة . وانتهاك هنون 
أدبية لم تعرف طا نظيراً في موروثها المحافظ 2070 . 

والوضعية التي يتعرض إليها أنطوان غطاس كرم . هذا . هي وضعية 
تكاد تكون غير طبيعية » بالنسبة لولادة . كان يفترض فيها . إمتلاك حس 
ذاي » يتجاوب واللحظة التاريخية » إلا أن إقتصار أنطوان غطاس كرم . على 
تعميم النموذج اللبنان » على مجموع العالم العربي . أسقطه في نفس ما سغط 
فيه محمد يوسف نجم . حين كان يعمم اللموذج المصري . على هذا 
المجموعء لإفتقاد الرؤية العضوية وغياب المناهج ونوعية النتصوص 
والأحداث والظواهر ؛ التى يقوم عليها إعادة إنتاجهم للتاريخ الأدبي 
الحديث . بطريقة يغيب فيها ال : كيف » وال «لماذا» وال« هدف ». أي 
غياب الأسئلة الجوهرية » التي تكون صلب هذا الأدب . الذي أصبح مقولباً 
في الأذهان . بشكل يستدعي فيه الغرب حتما » في كل إنتاح . من إنتاجاته 
مهما كانت إبداعيته وهويته . وهو فوق كل هذا , لا يعتبر غريباً بمعنى 


(24 ) أنطوان غطاس كرم , في الأدب العربي اللحديث , / بالفكر العربي في مائة سنة / ط : 
الجامعة الأمريكية / بيروت / 1967 / ص 187 ٠‏ 
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الكلمة ؛ كا أنه مزاوجة بين نوع من الكلاسيكية ة» ونوع من التقليد 
العربي » وهذا المريج هو ما يطلق عليه الأدب الحديث . ونيجد بذلك أنطوان 

إن الأدب الحديث ل يتباعد تباعداً بيئاً عن أنماطه الكلاسيكية » في 
00 هذه الطبقة د الملمة 00 0 الآداب الغريية 
من عا التراث 06 » وتستمد من 55507 7 الغربية صو 
لمجابهة قضايا الشرق واقعية » فيسري إلى الأدب الحديث عدد من التيارات 
الي ل 0 0 3-9 
والأساليب قدرا 111101018 37 : 

إقترن إذن الأدب الحديث بمرجعية قارة , في ذهن القراء والمؤرخين 
والنقاد » على السواء فهل هذا يعني أن مجموعة من الأجيال ظلت تخوض في 
ماء عكر . لهو شرقي ولا هو غربي . وهل المشكلة جرد مشكل هوية 
ونسمية . ظ 

لماذا لم يقم المؤرخ الأدبي بإخضاع الموضوعات والأشكال والأساليب 
للدراسة وفحص المعجم اللغوي وتحديد حقل الاقتباسات وحالات الإبداع 
الاستثنائية ؟ . 

فهل هي إذن جرد إساءة نية قُْ أدب روج عن قواعل الثوابت ( وأعلن 
العصيان . بتحولاته ومزاجه الذى لا يعرف الاستقرار .ومع كل هذاء 
فمن التصعب قِ عصر يتغير بسرعة وتتوالد فيه التيارات والمسوضات 
والطلائعيات الفلسفية والسياسية . من الصعب إنكار إنجراف الأدب مع 
هذه المومجات للبم فقط إنحرافه َ بل ضرورة مسايرة ومواكية الحياة 
الحديدة . ومع كل ما قام به الأدب الحديث في هذا الإنجاه , فهو مقصر لم 


( 25 ) أنطوان عطاس كرم ‏ السابق . ص 194 ' 
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يستطع الإلمام بكل ما يخصيه أنطوان غطاس كرم من تيارات اخترقت .جسد 
هذا الآدب الحديث لتدرك فوقه علامات وشم . هي التي محاول أنطوان 
غطاس كرم . القيام بجردها » على ظهر هذا الجسد الشقي متسائلاً : 

«أويحق للباحث أن يرسم خطأ بيانيا آخرء» تتحدّث به مسيرة النزعة 
العلمانية الآخذة بتعاليم التيار الإيجابي » والواقعي » تستغل فيه الموارد 
الإشتراكية من عهد ( سان سيمون ) والأخذين أنخذه » وتنتقل منها إلى شكلها 
الماركسي الآأخير )90 . 

ويحاول جميل صليبا » من جهته » تششخيص الإتجاهات التي إخترقت 
جسد الأدب الحديث من خلال بعض أعلامه في فترة خاصة من تاريخ 
هذاالحسد الذي تعاقب عليه : (١‏ الإاتجاه المادي الظاهر في فلسفة شيل 
شميل / الإنجاه العقلي البارز في فلسفة محمد عبده ويوسف كرم / الإتجاه 
الروحي » البادي في وجدانية العقاد وجوانية عثمان أمين / الاتجاه التكامل 
في اراء يوسف مراد / الإتجاه الوجودي في آراء عبد الرحمان بدوي / الاتجاه 
الشخصاني في كتب حبشي والحبابي . . . ,© , 

ورغم عمق الإحساس بالإتجاهات وتفويجها ضمن المادي / العقلي / 
الروحي / التكاملي / الوجودي / الشخصاني . فلا شيء يطلعنا على كيفية 
تقبلها أو رفض نجاحها وإخفاقها . ونعلم جيدا مدى إخفاق الشخصانية 
الذريع ؛ على جميع المستويات الإإبداعية والفلسفية ء ومدى محدودية الوجودية 
في ترجماتها وبعض مقولاتها الظرفية . 

ومن العسير تحديد المساحة التى احتلها كل إتجاه . وهل كان إتجاهاً تاماً 
بالفعل أو تجرد هلوسات إتجاهات . ونفس الشيء يقال عن لا معقول توفيق 
الحكيم » فيا بعد. فهل تعدى بالفعل مسرحية « يا طالع الشجرة » إلى غيرها 
أم ظل حبيس نزوة موضوية عابرة . 
( 26 ) أنطوان غطاس كرم » السابق . ص 195 , 


( 27 ) حميل صليبا ‏ الفكر الفلسفي في الثقافة العربية المعاصرة / بالفكر العرى في مائة سنة/رط : 
الجامعة الأمريكية / بيروت / 1967 / ص 500 . 
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والنظرة إلى الظاهرة من هذه الزاوية » تدفع إلى إعادة ‏ النطر في كثير 
من المقولات الجاهزة . والأحكام المتوارثة » التى تعفي أطحانا من ادن 
تحليل للظواهر الأدبية 

والحق أن أنطوان غطاس كرم . يصيب في الخلاصة . التي مخرج بها عن 
الصراع الوجودى .لهذا الأدب . إذ : « إنبرى الأدب في قلب هذا الصراع 
الوجودي . والتصادم الحضاري ؛ يستمد غذاءه ء من القضايا الفكرية 
الخالصة . وما إجتمع منبا على الأخص . في حقل الدين . والدولة , 
والأخلاق . والاجنماع . وما أنطوت عليه مشتركة أو منعزلة من مقومات 
الإصلاح والتعطش إلى مواكبة الحياة . في بيان العلل التى مني بها الشرق . 
وإيضاح السبل التي ينبغي أن تسلك لتحقيق رقيه ٠‏ وإقالته من عثاره +17 , 

من هناء فإن أي أدب كيفما كانت هويته » مطالب بأن يبحث عن 
كينونته . متردداً في الوصول إليها عبر استيعابية ونظرية فلسفية » تتكون لديه 
عن الفضاء والإنسان والعالم . 

فالمسكوت عئنهء إذن في تاريخ الأفكار , والأدب العربيين » هو هذه 
الخلفيات الانطولوجية قِ اشع غير الطبيعي . بل والتطور المزدوج في 
الأدب الحديث . الذي لم يستطع بعد إقناع مزاوليه وقارئيه » بشرعيته ء 
خلال أجيال متعاقبة بمفاهيم ومصطلحاته ونظرياته » من هنا. فلا غرابة أن 
يربط أنيس مقدسي . كل إنفتاح لكينونة هذا الأدب بالعالم الخارجي ٠‏ 
وهو شرط لا يعتبر نهائياً » ولا الوحيد » بل هو مكمل من مكملات -حداثة 
هذا الأدب الحديث . والمهم في نظرة أنيس مقدسي » هو هذه الأدبية التي 
ترى في الغرب المرجع الأساسي للنهضة » العربية : « وأن نظرة واحدة على 
حياتنا الأدبية والعلمية كافية لأن تريك أن معظم القائمين بالنبضة الحديثة هم 
من ذوي الإلمام باللغات الأجنبية » أو من الذين أتيح لهم التوسع العلمي . 
0 المعاهد الغربية و22 . وكيفيا كان فساد رؤية أنيس المقدسي . فهي مؤشر 
على تكون بعض القناعات عند بعض مؤرخي الأدسب الحديث . 





( 28 ) أنطوان عطاس كرم ., السابق . ص 209 , 
(29 ) أنيس المقدسى .» التيارات الأدبية في العالم العربي . ط : 1952 / ص 152 
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3 - مكونات تاريخ الأدب العربي الحديث 


لتحديد حقل معالحتنا لتاريخ الأدب العربي الحديث . سنقتصر على 
جوانب المثاقفة . ولن نتعداها إلا لما يخدم السياق العام » الذى طرحنا فيه 
موضوع التيارات الأدبية » بحكم أن التاريخ الأدبي العربى . لم يلتزم بالحدود 
الوطنية للأدب الذي يتعرض إليه » بل تعداه إلى وطنيات متعددة من جهة , 
وإلى تبني مراحلية استشراقية من جهة ثانية » وبذلك فهو يموضع نفسه بين 
تاريخ الأدب والأدب العام , وهذا بالضبط ما جعلنا ندمجه بطريقة خاصة ع 
في التيارات الأدبية » لتكيفه مع مفاهيم تاريخ الأدب في وطنيات أجنبية . 
ليست هي أحدث ما أبدع , إلا أنها تربطه بالتاريخ الأدبي الوضعي . أي 
بمفهوم مارس سلطة رمزية على الأدب الأوروبي لفترة طويلة . 

ومن هذا المنظور . نلاحظ كيف يزعم -جرجي زيدان . في مقدمة كتابه 
تاريخ آداب اللغة العربية » ( 1911 )2 بأنه أول من استعمل عنونة « تاريخ 
الأدب » في العالم العربي » وليست قضية الأسبقية هي التي تستوقفنا , » خلال 
قراءتنا الجرجي زيدان ٠‏ بل أبعاد هذه الأولية . الى تعلم عل جول بالتدرسن 
العربي » في تلك الفترة ١‏ لتقليد ميتم بالتسمية . 

وتجدر الإشارة . إلى أن « تاريخ اداب اللغة العربية» صدر أصلاً في 
شكل مقالات نصف شهرية » نشرت تباعاً في الملال . منل يناير 1894 , 
حتى أبريل 1895 » لتجمع فيها بعد . على شكل كتاب من أربعة أجزاء , 
1 له جرجي زيدان » معيدا إلى الأذهان ريادته . وهي ريادة ‏ ريما 
حلية. لأن ولادة « تاريخ الأدب العربي الحديث» تعود إلى 1 
المستشرقين . الذين لم يتورع جرجي زيدان عن استلهام معالجتهم » مقتبساً 
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عنهم عئوان حلقات مقالاته . 
والإشارة إلى الغرب واردة عنده كما عند حنفي ناصف . الذي يسجل 
كيف . . « وضع كثير من علماء الأفرنج للأدب في لغاتهم تواريخ مخصوصة . 
أفردوها بالتأليف وبعضهم أفرد لأدب اللغة العربية تاريخ خاضا: ولكن 
جاءنا ليفصح على حسن ترتيبه ودقة تبويبه قاصداً عن الغاية بعيدأً عن 
الكفاية . . . فعليئا نحن أن تنحذو حذوهم وناقي يما فيه المقنع . وصاحب 
البيت أدرى بالذي فيه . . وهذا العلم لم يغفله علماء العرب بالمرة : لك 
يتوهم بعض الناس بل ذكروه مبعثراً في كتبهم المطولة . . . قال بعض العلماء 
أن أصول الفن وأركانه أربعة دواوين » هي : أدب الكاتب لإبن قتيبة , 
وكتاب الكامل للمبرد ء وكتاب البيان والتبيين » للجاحظ . وكتاب النوادر , 
لأبي على القالي البغدادي . . . وأقول يجب أن يزاد كتاب الأغاني . لأبي 
الفرج الأصفهاني . وكتاب العقد الفريد. لإبن عبد ربه ,0 . وهذا لا 
يعنى أن المادة كانت غائبة » في الحقب العربية الكلاسيكية » فيها يطلق عليه 
كتب الطبقات والتراجم وغيرهما » من التسميات » بل كان التعرف على المادة 
في مناهج مقارباتها الجديدة : هو الغالب على توجيهه مما يجاول جرجي زيدان 
إستحضاره ٠‏ مقتفياً « اثار . الستشرقين . في توجيه درس تت الأدب , 
أمئال » جوزيف هامربرجستال!!* في إنتاجه لسنة 1850 , حيث عد رائداً 
للإستشراق العربي ولحقت به اعمال ألفرد فون كريمر2" سنة 1877 , 
والإنجليز ي إربتنت !33 سنة 1890 . وكذا إدوارد فان ديك3* وفيليد 
كونستانتان وأخيرا . الألماني بروكلمان2 سنة 1898 .» أما جرجي زيدان . 


(30) يش سقس نوارب الأدى ركاه الل العرولة ولد 1 بالقلغترو 18933 مين 
4 ., 

(31) حوزيف هامر برحستال . 

(32)فون كريمر 

(33])ارجت 

( 34 )هان ديك 

( 35 ) بروكلمان . 
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فإن قكنه من اللغات الأجنبية » سمح له بالتمرس بالمناهج الاستشراقية 
المستثمرة . في هذا المجال » مع أن جرجي زيدان نفسه يتنكر هذه 
الأطروحة , ففي مقدمة كتابه يرى أنه : 

١م‏ يكن تاريخ آداب اللغات معروفاً عند الأوروبيين قبل الغبضة 
الأخيرة . وولادة هذا الدرس دفعهم إلى التأليف في المادة ماهرين كل واحدة 
من لغاتهم الأصلية بكتاب أو أكثر ومن ثم . فإن المستشرقين بدورهم خاضوا 
في دراسة اللغة العربية معودين إياها على هذا الدرس بفضل الكتب الكثيرة 
الى ألفها حول تاريخ اداب اللغة العربية »090 , 

ويلطلق جرجي زيدان . من روح التجديد حل التشرع دراسة 
تاريخ الأدب العربي» من منظور المقاريات الخديدة .» مستثمراً في ذلك مجموعة 
من المناهج الاستشراقية » التي لم تكن أجد المناهج الغربية » بوعي كامل , 
ولا يظهر أن جرجي زيدان ء يعلن قطيعة نهائية مع طرق القدماء » ولم يكن 
وحيدا في ذلك ء» بل خاض في ذلك إلى جانب -حسن توفيق العدل . الذي : 
و كان يدرس تاريخ اداب اللغة العربية » على طريقة المستشرقين » في 
السنوات الأخيرة من القرن 19 » وكان العدل . قبل ذلك يدرس العربية 
بجامعة برلين . لأكثر من حمس سئوات » أتقن خخحلاها اللغة الألمانية , 
وتتلمذ عليه كثير من المستشرقين الألمان » وتعرف عن قرب على أساليبهم في 
التدريس والكتابة والتأليف . بحيث تولى تعليم اداب اللغة العربية » بدار 
العلوم وآثر أن يسير في تدريسها على هذا الغبج الجديد ء بدلاً من أن يتابع 
المنبجج التقليدي . الذي كان حسن المرصفي 5 وخرة قتع الله قد أرسيا 
قواعده من قبله » وقد ألف الأستاذ العدل لهذا الغرض كتاباً ٠»‏ بعنوان تاريخ 
اداب اللغة العربية » طبع عدة مرات . كان آخرها سنة 1906 » اي ) 


ولا تهمنا قضية السبق بين المعاصرين ( جرجي زيدان ) بل ما مهمنا هو 


( 36 ) جرجي زيدان ١‏ تاريخ آداب اللغة العربية . ط : الهلال » القاهرة , 1911 » ص 8/3 , 
(37) حمدي السكوت , أعلام الأدب المعاصر في مصر . ط : اللجامعة الأمريكية » القاهرة. 
5 » ص 19 , 


37 


تواجد أفكار تجديدية » حتى وإن كان الواحد لا بشير إلى الآخر . فهي تسير 
بخطى حثيئة . في ترسيخ تقليد تاريخ الأدب .2 الذي كان يروج له حسن 
ا مرصفي ٠‏ وحمزة فتح الله ٠»‏ وحنفي ناصف . الذين درسوا المادة ودرسوها . 
ول ير النور منبا . سوى محاضرات حنفي ناصف - تلك التي ألقاها ما بين 
09 و )0901| سنة 1973 أي بعقود متأخرة إد يدعو حنفي تاصف قُْ إلحداها 
إلى (شماكاة الع دعبي العيرة زاغ أن قاطني الدار التاريخ الأدبي ‏ 
يعرفون ما ثمويه. أكثر من المنرددين عليها من الزوار مشيراً بذلك إلى 
المنتشركين : 
ويقدم السباعي بيوءي شهادة قيمة حول تاريخ الأدب بين هؤلاء 
الرواد : 
1 وبعد فم| تقدم قِ تدوين الأدب 5 00 النواحي الى مست منه 
تاريخ الأدب في تلكم العصور . على أنه كا قلنا آنفاً لى يستكمل ناحية 
التاريخ الأدبي إلا في عصرنا م ولكن على شيء من النقص 
البادي في كتاب ‏ المواهب الفتحية ‏ للشيخ حمزة فتح الله » وعلى شيء 
من الكمال المقبول في كتاب ‏ تاريخ أدب اللغة العربية ‏ للأستاذ 
حسن توفيق . الذي عبد الطريق بحق فسلكه من بعده السالكون 
أمثال العلامة جرجي زيدان في كتابه ‏ تاريخ أدب اللغة العربية ‏ 
والأستاذين أحمد الاسكندري ومصطفى عناني . في كتابهها ‏ الوسيط ‏ 
.ومن بعد هذين سار الكثير من المؤلفين كصادق الرافعيى وحسن 
الزيات . ومحمد هاشم ومحمود مصطفى . وكاتب هذه السطور 
0 السباعي بيومي اا 
وقد اخخترنا هنا الوقرف عند جرجي زيدان كأب تاريخي لتاريسخ 





(18 ) حصفي ناصفا ء تاريخ الآدب . أو حياة اللغة العربية ( محاضرات من 1909 إلى 1910 ع . 
القاهرة . 1973 . ص .١‏ 


12 


38 


الأدب العربي . مركزين في الوقوف عليه على مراجعه الغربية » التي يذيل بها 
كتابه ويصنفها إلى عربية / فرنسية / إنجليزية / ألمانية » وهي تتراوح جميعها 
في تاريخ صدورها بين 1856 و1902 .» وهي تاريخات أدبية تحمل جميعها اثار 
التيار الوضعي الذي كان يكون الخلفية الفكرية لأغلب التيارات الفكرية في 
أوروبا ؛ فمن غير.المستبعد إذن أن يتسرب هذا التيار الوضعي إلى معالجة 
النصوص الأدبية العربية » وهو شيء سيتاكد بالملموس عند المتأخرين . 
وخاصة شلوقي ضيف وطه حسين . وغيرههما من المتعرضين إلى تقديم طرق 
التاريخ الأدبي عند برونتييروتين ولانسون . 

يتبين إذن أن ما كان يتناوله جرجي زيدان بطريقة خجولة . سيصبح 
عند الأجيال اللاحقة مفاتيح أساسية يستحيل بدونها مقاربة اللصوص 
الأدبية العربية . لحد أننا نصادف عند أغلب المؤرخين العرب مقدمات طويلة 
للوضعية التاريخية التي فتح باءها جرجي زيدان سنة 1911 من خلال إحالاته 
عل المراجع التانية : 


١)-الكتس‏ العربية 
إكتفاء القنوع لإدوارد فان ديك « مصر» 897! 
2)- الكتب الفرنساوية 

1ن 16 للذ ك0 تلعاعه دعل 5ع 16 لمزم 5ع تلكاد ةا معل 51لا ,عمناما 
0000 ,2515 
06 ,2015 ,0لا ع1 :1ن ة1]!! 5[ عل .1151] ,عنامااء2[ 
4 ا 1115 جر 101111 لل ع الأو 1 !! قا عل ملعنمع2 بأمطعسم8 
7 ,20115 ج1121211أن]! رع تلاأة1 6 !1! 15 عل .51ذآطآ ,عمعمنند] 
3 ,115ة1]3 ,52811101 61201 11! ها عل .11156 ,عن نا 


6 1]115 ,ع5 1ن أوزمة ع انأوة ]1 ا عل قطاه .)115] رلسرورعءدكنال 
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1900 ,رذلكةآ ر 5/113 11ت 11ئ! خمآ 1لانادز] 
05 ,قاقة”]1 .3/01 ,لملغودتلألكك ذا عل .أمتط ,مدا ممعاعة 
1/7 ب515ة”! .اعت ,.أألاك عتاع! ,عت مرق قعل .ممع .أكذا ل ,غ1ائلمة 
2 ,1”2115 1ن لاض ااا ينمتا ! 
أو 2 ,عموومقظط'! عل عتناممفاننا اه عتمافتط'| بيه وعطعوعرءنج] , بوزمد] 
88 ,]1 
000 ,15ة”1 ,1782150 :ةا ماعل املاط بممغتاع ومس 
4 ,15ة"! ,كفطهة وعل ومتاو5 ]زاك 10 ننذ1 نآ 
3) - الكتسب الإنكليزيسة 
0 ,02لمه.,آ ١701.‏ 2 هتوع5 1ه .1ؤ5ل1] لإنن نا ىم ملآ 
5 1011011 مك151 01 عذال عط صق لع ت7التتمطهل8 ,طاسس تامم وق 
3 0002آ ,تصسهاكآ صا .ؤهاتطام 01 .أمذآ1] عط معنذة] 
4 ,ع1 الاج هر ١0|‏ 3 عترهكناظظا مزع امع طوترممم ]0 أذتآ 1[ رأاونة 
7 بصهل10رم] رقطهعة عط كه ,)ؤتكا سدع انا ى ,رمهسامطءزلح 


8 020028.آ رقنلض1] كه بأقتط لإتمرعانا له ,معدن 


4)- الكتسب الألمانية 
تناج 5ل وعط10م تعل عااعتطودعع تناوىء]11! ,المأدوعن" - تعصصين] ا 
6 ,قصمء الا .أه/ا 7 رأععءول111 رعل أرعل رين طعطج1 12 فعل 
بعكاتة لال عقطز لمن معطدعة ععل عمط نامئاطء زطووو ,لاوكمواون يلا 
2 عع متطاه 0 
040 رت1311] عطعك صم لع سطنة لسك تطتعل ام 


آلا أأناب) عال آنا 55تا !لمأ 11116 لمن 1111 صا معطوعم عت« ,راع روزجز 
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2 ,2185م1عآ ,ةو هم10 ناا 


87 ,أقة5 1 ن5 ممعتصقم5 مأ ععطوريمخ ععل أوميج1 لمن عزدف2 بعلقداء5 


.701 2 ,كلاأهرع انان[ معطءوتطديم ععل عند زطاعوع ,مممساعاعنرتز 


2 ,1ن راع /أنا 


ويلاحظ أن إرهاصات جرجي زيدان أصبحت واقعاً متأخحرا 2 


الثمانينات » فاعتماده على أكثر من عشرة مستشرقين في الببليوغرافيا التي 
يقدمها لتاريخ الآدب العربي تأكيد اخر على ظهور درس تاريخ الأدب عند 
المستشرقين قبل أن يظهر عند جرجي زيدان ومعاصريه . بل إن مقابلة شوقي 
ضيف بين بروكلمان وجرجي زيدان تبرز كيفية اعتبار كل منبها عند هذا 
المؤرخ الحديث : 


« ولعل أهم من أرخوا لأدينا بالمعنى الأول بروكلمان في كتابه « تاريخ 


الأدس العربي ( ونسج على منواله جرجي زيدان قُْ كتابه الممسمى 
بتاريخ آأداب اللغة العربية . وثراهما يعرضان لتاريخ أحياة الأدبية 


والعقلية عند العرب في نشأتها وتطورها مع الترجمة للفلاسفة والعلياء 
من كل نف والشعراء والكتاب من كل نوع . ومن غير شلك يتقدم 
بروكلمان جرجي زيدان 2 هذا الصدد بسبب الادة الغنية التي 0 
كتابه » فقد أحصى إحصاء ما أدياء العرب وعلماءهم وقادسه 

مع ذكر اثارهم المطبوعة والمخطوطة وما كتب عنهم قديما اين : مبينا 
مناهجهم ومكانتهم في الفن أو العلم الذي حذقوه » مع نبذة عن كل 
فن وعلم ومدى ما حدث له من تطور ورقي )4 , 


وعمل بروكلمان رغم طابعه التاريخ أدبي فهو يلحو إلى ا موسوعية 


كي يتطلبها تاريخ و 0 1 تفرد مها تماد عن ره من 
العناصر التي يتطرقون إليها 





(40 ) شوقي ضيف . تاريخ الأدب العربي » دار المعارف » مصرء 1960 ؛ ص 11 . 
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ونحن نتحد هذا النزوع عند سيديو وهيارت ودوزي ومارجوليوت 
ونيكلسون رعامر برجستال وفوستنفلد وكولدزمهر وبروكلمان » الذين يعتبرول 
تمطترا هاما رجي زيدان ومعاصريه » إد يعترف السباعي بيومي : 


« ولم يزل تاريخ الأدب على تلك ا حال من النقص في بعض وجوهه . 
وانتشاره على غير شخصية قائمة في بطون الكتب . إلى أن هب 
المستشرقون يضعون أسسه ويرفعون قواعده » وتوافروا على أبحاثه 
يثيتون أصوها ويفرعون الكثير من فروعها . حتى أوصلوه إلى صورة 
متميزة قائمة . فإذا هو كيا نراه الآن علم ذو نظام وترتيب وتقسيمٍ 
وتبويب » وكان لهم في ذلك طريقان ‏ [لاراضتة موفيوها فوضيرها 
كتقاون كل موضوع من عضن إل عضو حم . يستتم أطواره ويستكمل 
ألوانه وهذا على غنائه قليل» وإما دراسته عصراً عفرا يتناولون في كل 
فهر موسيزعات الأدنت والخذا والخندا كبا هي الحال في التاريخ 
السياسي العام وهذا هو المتبع والكثير 410 . 
أما المرحلة الثانية التي يتخلص فيها المؤرخ العربي من بعض تقاليد 
المستشرقين فهو يستعيض عنها بالوضعيين » الذين سطع نجمهم في فرنسا 
أمثال سانت بوف وتين وبرونتيير . وقد كان شوقي ضيف على رأس هذه 
الدعوة لمدة طويلة » وذلك بتقديمه لهذه الا تجاهات : 
« وكان من اثار سيطرة العلوم الطبيعية والتجريبية في القرن الماضي على 
العقول الغربية أن نادى بعض مؤرخي الأدب هناك بوجوب تطبيق 
مناهجها وقواعدها على الدراسات الأدبية » وحاول نفر منهم أن يضع 
للأدب قوانين كقوانين الطبيعة . وتقدم سانت بيف - 510816 ) 
( علاناء8 يدعو إلى العناية بشخصيات الأدباء وتعقب حياتهم المادية 
والمعنوية ومؤثراتها » حتى نتبين ما ينفرد به الأديب وما يشترك فيه مع 
سواه من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء في فصائل 
وأسر على نحو ما يصنع علاء النبات إذ يرتبونه في أنواع وفصائل نباتية 





( 41 ) السباعي بيومي » السابق . ص 5 . 


مختلفة . وبالمثل يضع مؤرخو الأدب أصحابه في طبقات وفصائل على 
أساس ما يقوم بين الأديب وفصيلته من تشابه . وهو تشابه تستخلص 
منه قوانين الأدب العلمية وما يمتاز به أصحاب كل فصيلة من خصائص 
وصفات . وتلاه تين (6هذة1) يقرر أن هناك قوانين ثلاثة يخضع لا 
الأدب في كل أمة وهي الخنس والزمان والمكان » وكأنه أراد أن يحول 
تاريخ الأدب إلى ضزب من التاريخ الطبيعي ٠‏ فأدباء كل أمة يخضعون 
هذه القوانين الثلاثة خضوعا جبرياً ملزماً » فلكل جنس .خواصه . 
ولكل زمان أحداثه وظروفه الاقتصادية والسياسية والثقادية . ولكل 
مكان ميزاته الإقليمية والجغرافية .» وتلك هى مؤثرات الأدب ». بل 
قوانينه التي تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ا 
ولاحظ مؤ رخو الأدب ونقاده أنه تجاهصل شخصيات الأدباء وفرديتهم 
ومواهبهم وأصالتهم ٠‏ ولو أن قوانينه صحيحة لكان لكل أديب صورة 
مطابقة للأدباء الأخرين . ولا نميز أديب من سوأه . واللوائع يشت 
عكس ذلك فلكل أديب شخصيته التى تجعل منه أديباً بعينه. له 
مقوماته . 
وبجانب هذين المهجين في دراسة تاريخ الأدب وجد منهج ثالث عند 
برونتيير (0]1650«دا8) الذي فتن بمذهب داروين المعروف في التطور 
ونشوء الكائنات العضوبة وارتقائها » وكان (سبئسر) سبقه 
إلى نقله من العضويات إلى المعدويات » وطبقه على الأخحلاق 
والاجتماع » فحاول هو أن يطبقه على الأدب وفئونه المختلفة » واحتار 
لهذا التطبيق ثلاثة فنون . هي : المسرح والنقد الأدبي والشعر 
15 فتتبع كلا في نشأنه وغوه وتطوره وما عمل فيه من مؤثرات . 
وذهب إلى أن الفنون الأدبية مثل الكائنات الحية تخضع للتطور )!2 , 
ولا بقف شوقي ضيف عند مجرد تقديم المناهج الجديدة بل يقوم 
بتوصية لتطبيقها في شكل تركيبي . سيطلق عليه فيا بعد المنبج التكامل وهو 


2) شوقى ضيف , السابق » ص 12 . 
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في الحقيقة خليط يخضع للمحاولة أكثر منه منهجاً متكاملاً . 
« وستحاول أن نؤرخ في أجزاء هذا الكتاب للأدب العريي بمعناه 
الخاص مفيدين من هذه المناهج المختلفة في دراسة الأدب وأعلامه 
وآثاره » فنقف عند الجنس والوسط الزماني والمكاني الذي نشا فيه 
الأديب . ولكن دون أن نبطل فكرة الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية 
النيي فسح لحا سانت بيف في دراساته . وكذلك لن نبطل نظرية تطور 
النوع الأدبي كا 
وبما أن شوقي ضعيف كان يتحدث من موقع أكاديمي وتعليمي » 
فإننا نصادفه يسير على هديه , ولا يتعداه إلا لكي يلحق باللانسونية عند طه 
حسين ومحمد مندور بشكل حجول . 
وقد حاول شكري فيصل دراسة مناهج تاريخ الأدب العربي ففصل في 
إنتماءات المؤرخين » دون أن يموضع هذه المناهج في إطار منطق الأحداث 
والظواهر الأدبية . 
كما خص محمد الكتاني ‏ بعد رسالته الضخمة عن صراع القدماء 
والمحدثين . مناهج تاريخ الأدب العري سنة 1978 ليذكرنا بالتاريخ كمعرفة 
دائرية يقوم فيها الماضي بتفسير الحاضر لا تفسير الحاضر للماضي ؛ معتصدا 
في ذلك على شبه ‏ منطق ديكارتي يتدرج من البسيط إلى المركب لا كما عند 
ديكارت - أي عقلانية معينة ‏ بل عند أوغست كونت - أي تأكيد استمرارية 
الوضعية في تاريخ الأدب . كبا كان عليه الشأن . 
فمحمد الكتاني في ( نظرات في مناهج التاريخ  )‏ ( 1978 ) يعتقد أن : 
١‏ التاريخ منبج في المعرفة الإنسانية يقوم على استرداد الماضي الإنساني في نسق 
معين يفسر به مجرى الأبحاث التي وقعت وكأنها تجري في إتجاه معين » وبفعل 
فوانين تابتة . 


... وتظهر هذه الأهمية فيما قام به المفكرون والمؤرحون من محاولات 


( 43 ) شوقى ضيف . السابق . ص 3! , 


تجعل الماضي تفسيراً للحاضر ومنطلقاً للتنبؤ بالمستقبل أو فيها قاموا به من 
محاولات لتنظيم المعرفة الإنسانية نفسها من خلال التراكم التاريخي ملتصيلة 
الإنسان في شتى معارفه وتجاربه . فأوغست كونت عندما عرضى في كتابه ( في 
الفلسفة الوضعية ) لكل العلوم إبشداء من الرياضيات حت علم الاجتساع 
عرض لكل تخلم من تلك العلوم عرضاً تاريخياً ٠‏ فبين محتويات العلم على 
نسق”تمبلسلٍ حسب توالي اكتشافاته في الزمان التاريخي 4 اتعقنها يتل البنفين 
عل اناس أن هناك تسلسلاً تاريخياً ومدطقياً في نفس الوقت ء يتقدم العلم 
وثيرته » من البساطة إلى التركيب ومن الوحدة إلى التنوع ومن التخصص إلى 
التعميم )(") . 

ولا يكشف عرض محمد الكتاني عن تناقض ظاهر ء خاصة وأنه يتبى 
وجهة فلسفية ‏ علمية » تضمن ‏ في نظره ‏ حدا أدنى من الإنسجام للمنهج ؛ 
وهي غاية كل مؤرخ أدبي : 

والخلاصة الل ا 
ينيف عن القرن والنصف . هو أن تعامل موْرِح الأدس العربي زوين 
الآلية في تطبيق المناهج الغربية » كا أن تقديسها ببذه الطريقة يجعله خاضعاً 
للنصوص . لا إلى نتائج تحاليله. بالإضافة إلى كل هذا فالمؤرخ الأدبي لا 
تتكامل أعماله مع أعمال سابقيه ولاحقيه , بل يكون كل تجريب وحدة 
مستقلة عن باقى الوحدات التِى تكررها وتعيد إنتاجها وأخخطاءها . 
المرحلية الأدبية : 

أثيرت جدالات عديدة حول مفهومى «١‏ المراحلية» 8.آ) 
( 6251001531108 و( الببليوغرافيا 1 و« البيو. اننا المنبجية , لذأ 
سنعتمد على استعراضها كنماذج , التفت فيه] التاريخ الأدبي العربي نحو 
الخارج مساهما] بذلك فى انفتاح منبجي للدرس على عوالم من الممارسات 
النسقية . 


4 ) محمد الكتاني ١‏ نظرات في مناهج التاربيخ . مجلة كلية الآداب . جامعة محمد بن عيذالله , 
8 ص 14 / 15 . 
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إن المرحلة بمعناها الكامل هي جزء معزول وقابل للتوزع بدون تحديد 
كظاهرة دائرية . وعند هذا الحد نتساءل هل توجد بالفعل مراحل بالتاريخ 
الأدبي كما تظهر بالتاريخ . إن أصل الظاهرة الأدبية ليس في إعطاء خصوصية 
مستوى الكتابة والقراءة وإذ كنا نستعمل كلمة مرحلة بالنسبة للظاهرة 
الآدبية . فعلينا أن نقوم بذلك في معناها الواسع والأقرب إلى الأنطولوجيا منه 
إلى التسجيلية . إذ المرحلة هي مجموع موزع على استمرارية تاريخية حيث 
يجمد الزمن . وتجد المراحلية نفسها مضطرة إلى القيام بمسودة . يظهر على أنها 
تبعد كل مفهوم جددلي للمستقبل التاريخي . إن جعل الماضي. سلسلة من 
الوجوه . التي يحدد كل منها بتاريخين وتسمية . ليخضع للوهلة الأولى إلى 
خطوة لا تخضع للمنيج العلمي .. 

وتعتبر المراحلية نفسها . وبشكلها البرىء مكاناً لاستثمار إيديولوجي 
كثيف : إذ لا يمكن أن تختار المفاهيم الضرورية للقيام بالتقسيمات داحل 
التاريخ » إلا في حدود فلسفية دخ وتحديد للأدب : وهذه الفلسفة وهذا 
التحديد هما إيديولوجيان ف -جوهرهما . 

اليشن ره المدهش أن 9 الأدبىي منذ مدة يتكون كتاريخ 
انشعواله تقديا مرحليا » هذا التقسيم المعقلن نا لأهداف نظام 
الأيديولوجية الوضعية كثيرا ما ينقصه التنظير ٠‏ أي أنه غير منسجم مع 
موضوعه . 

ولا يمكن أن يدفع إلى التفكير بالتاريخ إلا ما يمس الحدث الأدبي ع 
وليس أدبا ما يسميه جنيت بوظائف الأدب : « الإنتاج . الاستهلاك . 
التواصل » . 


ولا تعبدل ثترة «:فرة أو مرخلة ستو فشكل أكل كسالا او منرمبا 
بالنوع . إنها تنتج ممارستها الخاصة بها . ولهذا السبب على كل تقسيم مر حلي 
أن يتأسس بالضرورة على نمطية تدفم إلى تطوير كل نمط . ونجد في تتابع 
المراحل أنفسنا بالتالي أمام تتابع وظيفي . والمرور من وظيفية نحو أخرى تتم 
عن طريق تحطيم وإعادة بناء الأساليب والمنظورات الحياتية . 
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وتتتخطى المراحلية المفاهيم الكلاسيكية ل « الطبقة » وم البلاط » إلى 
تقسيم للعصور الأدبية » اعتمادا في ذلك على مقاييس سياسية قٍ البداية » 
مخضعة بذلك الأدبي إلى السياسي » تنما جعل هذا التقسيم رسمياً في الكتب 
التعليمية الأدبية » ولا نريد أن نتناوله في ذاته ‏ بل من خلال جنينية الفكرة 
عند المستشرقين » لعل أهم أعمال هؤلاء ما قام به الألماني كارل بروكلمان في 
كتاب (تاريخ الأدب العربي ) وإن كان أول من قام بمحاولة التاريخ للأدب 
العربي هو يوسف هامر بورجستال النمساوي الأصل حوالي سنة 1850 ثم 
تبعه نمساوي آخر هو الفريدفون كريمر سنة 1877 ( بتاريخ لعمران المشرق في 
عصر اللالفاء ) ليلحق بها الإنجليزي اربتنت سنة 1890 بكتاب حول 
( التاريخ والأدب العري ) ثم ظهر بمصر بعد هذا كتاب ( تاريخ العرب 
وأدابهم ) من تأليف : ادوارد فانديك وفيلييدس قسطنطين من طبع بولاق 
سنة 1802 . 

بعد كل هذه المحاولات تأتي أول طبعات بروكلمان سنة 1898 وأهم هذه 
التواريخ الأدبية » مقسما العصور الأدبية العربية كالتالي : 


1) الأدب العربي إلى ظهور الدين 
أ - محمد (...) وعصره 
ب - عصر الدولة الأموية . 
2) . الأدبس الإسلامي باللغة العر ببة 
أ عصرإزدهار الأدب . . . 1000750 
ب - عصر الإزدهار المتآخر للآدب 1000 1258 
ج ‏ عصر الأدب العربي منذ سيادة المغول حتى 1517 
د عصر الأدب العربي من 1517 حتى أواسط ق 19 
ه ‏ الأدب العربي الحديث . 


كا اعتمد كارلو نليئو»» الذي درس في الجامعة المصرية هذا التقسيم 





( 45 ) كارلو نلينو . تاريخ الأدب العربي ٠‏ القاهرة 1215 ص لل . 
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التاريخي ؛ ويظهر أنه نال إعجاب طه حسين . الذي عده قدوة . على 
العرب إحتذاءها . ويقسم المستشرق الإيطالي إذن العصور الأدبية العربية إلى 
ست مراحل هي : 

أ المرحلة الجاهلية . وهي مرحلة عربية خالصة بلغتها وأدبها ونشاطها . 
ب . المرحلة العربية الإسلامية » وتهتد منذ ظهور الإسلام إلى إنتشار الأموبين 


7510 
ج ‏ المرحلة العباسية الأولى ء وتمتد منذ سقوط الدولة الأموية إلى العباسيين 
8 . 


ح ‏ المرحلة العباسية الثانية » وتمتد من 1058 إلى 1258 . 
عابت مرحلة الإنحطاط ( وتمتد من سقوط العباسيين إلى ظهور محمد على في 
.+ 0 
د - العبضة الأخيرة » منذ بداية حكم محمد علي سئة 1805 إلى أيامنا . 
ويمكن أن نقول بإجماع أغلب اللاحقين على كارلو نيليدو ‏ أي بعد 
5 . على نبج نفس فكرة التقسيم السياسي 6 مع تعديللات بالزيادة أو 
النقفص » وبتسميات تتراوح بين المرحلة والعصر والدولة . . . إلخ . 
وتكاد لاا مس جوهر التقسيم السياسي للعصور ' ويكفي للتاكيد عل 
ذلك إلقاء نظرة على مجموع الأعمال المنجزة في هذا الحقل لتكوين فكرة عن 
هذه السلسلة الي ربطت تفكير المستشرقين في مرحلة أولية ثم تفكير 
وفي المرحلة الأولية نجد عمل نيكلسون (1923) وجيب 
سنة 1926 وكليمان هيارت ( أكقنا1! )01606 )سنة 1939 وعبدالخليل 
سنة 1943 وبلاشير سئة 1952 وشارل بيلا سنة 1952 . 
ونلاحظ عند جيب نزوعاً إلى تغليف العصور السياسية بصفات طغت 
على العصر كالتالي : 
١‏ )- العصر البطولي ( 500- 622 ) 
2 ) - عصر الغزو( 622- 750 ) 
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 ) 3‏ العصر الذهبي ( 750 - 1055 ) ويضم أربع مراحل ٍ 
أ -(813-750 ) 
ب-(847-813 ) 
ةج _(0431-8417 ) 
د -(3إءل - 055] ) 
| ) - العصصر النضى ( 1055 - 1258 ) 
 ) 5‏ العصر المملوكي ( 1285 - 18800 51" . 
وقد لاقت هذه التقسيمات ببساطتها ترويجا غريباء إذ قام أغلب 
المؤرخين الأدبيين باعتماد العصر السياسي قبل أن بنتقد فيها بعد . ولكن بعد 
أن ترسخ كتقليد على مستوى مدارس النعليم الرسمية والتأليفات المتعددة 
الى خاض فيها نوفيق العدل والااسكندري وحمزة فتح الله وجرجي زيدان 
وعير 
واتتثر دن هذا , نح هذا التتسيم السياسي الباب واسعاً على 
الل.خصس الأحاديمي قُْ أدب الجاهليين أو الأمويين أو العباسبين .. . 
إلخ. فتوفيق العدل يبرر تقسيمه في أن «١‏ تاريسم أدس اللعه نابسع 2 
تفسي...ه للتارييخ السياسي والديني في كل أن لأن الاحوال السياسية أو 
الدينية حون في العادة عامة ( . . . ) وعلى هذا رأيما أن نقسم الكلام على 
تاريخ أدب اللغة العربية إلى حمسة عدسور : 
أ . عسر الجاهلية 
ل مصر إنتذاء الإسلام 
3 خصصبر الدولة الأموية 
؛.. صر الدولة العباسية والأندلس 
5 عصر الدولة المتتابعة إلى هذا العهد7" , 





( 46 ) ل .م ,1926 020011 ] جع انأ انآ عأطورة ,رططز0 ,1.8.1] , 
( 47 ) توفيق العدل : تاريخ اداب اللغة العربية » ص 18 . 
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أما الإسكندري فيقول في ( الوسيط ) : 

دلما كان تاريخ لغة أي أمة وأدبها يرتبط كل الارتباط بالحوادث 
السياسية والدينية والاجتماعية التى تقسع بين ظهراني هذه الأمة ناسب أن 
نقسم تاريخ أدب اللغة العربية خمسة أعصر : 

1 عصر الخاهلية ( 150 سنة ) 

2 عصر صدر الإسلام ويشمل بني أمية ( ينتهي 132 ) 

3 عصر بني العباس ( ينتهي 656 ) 

4- عصر الدول المتتابعة التركية ( ينتهي 1220 ) 

5 عصر النبضة الأخيرة )480 , 

ويموضع طه حسين ظاهرة المراحلية السياسية في تاريخ الأدب العربي 
داخل إطار تاريخ الأدب العام » فهي ليست ظاهرة خاصة بالعرب بل 
تتقاسمها اداب أخرى » وهل يكفي هذا التقاسم لمح الشرعية لهذا 
الاختيار ؟ . 

ورغم تبرير هشاشة السياسي ليقوم مقياساً للأدبي » فإن أي تخلي عنه 
لا يعني إتقاءه في أية ممارسة أدبية : لذلك ء رغم طرح القضية . فإن طه 
حسين يقف عند حدود الاحتياط : 

« وإنما الإحتياط توم في هذا. فقد يكون الرقي السياسي مصدر 
الرقي الأدبي . وقد يكون الإنحطاط السياسى مصدر الرقى الأدبي أيضا . 
والقرن الرابع الحجري دليل واضح على أن الصلة بين الآدب والسياسة قد 
تكون صلة عكسية في كثير من الأحيانء. فيرقى الأدب على حساب 
السياسة المنحطة . أليس من المعقول إذا انقسمت دولة ضلخمة كالدولة 
العربية » ونجم في أطرافها الملوك والأمراء والثائرون » أن يقع بين هؤلاء 
التنافس » وأن ينشأ من هذا التنافس تشجيع الشعراء والكتاب والعلماء . 
وأن ينشأ من هذا التشجيع جد وكد . ثم توفيق إلى الإجابة وظفر بها ؟ 


(48 ) الإسكتدري 4 تاريخ الآداب العربية 1 ص 10 : 


50 


هذا هو الذي كان إبان القرن الرابع الإسلامي . وكان شيء مثله إبان 
النبضة الحديثة في إيطاليا نشأ من تنافس المدن الإيطالية . وكان شيء مثله 
في بلاد اليونان إبان القوة اليونانية في القرن ار نشأ من تنافس المدن 
اليونانية في بلاد اليونان الحقيقية من جهة وفي المستعمرات اليونانية 
الإيطالية من جهة أخرى . ومع ذلك فقد يكون الرقي السياسي ل 
الرفي الأدبي . فليس من شك في أن السياسة العربية كانت قوية عزيزة 
أيام الرشيد والمأمون . وكانت الحياة الأدبية كذلك راقية مزهرة . وكان 
سلطان أغسطس قوياً شديد البأس . فأثر ذلك في الأدب اللاتيني . وكان 
سلطان لويس الرابع عشر قوياً وكان قصره مترفاً ء فأثر ذلك في رقي 
الأدب الفرنسي إبان القرن السابع عشر . 

فأنت ترى أن الحياة السياسية لا تصلح مطلقاً لأن تكون مقياساً 
للحياة الأدبية » وإنما السياسة كغيرها من المؤثرات . كالحياة الاجتماعية . 
كالعلم » كالفلسفة , تبعث النشاط في الأدب حيناً وتضطره إلى الخمول 
واللهرو يها الخو . فلا ينبغي أن يتخذ واحداً من هذه الأشياء وقانا 
للحياة الأدبية » كما لا ينبغي أن يتتخذ الأدب نفسه مقياساً لواحد من هذه 
الأشياء » إنما ينبغي أن يدرس الأدب لنفسه وفي نفسه من حيث هو ظاهرة 
مستقلة يمكن أن تؤخذ من حيث هى وتحدد لما عصورها الأدبية الخالصة . 
فهذ| انعد الامرين اللدذين منتضاننا هله الظريق الس 


كا لاقت ظاهرة التقسيم السياسي صداها عند مارون عبود . الذي 
يمنحها تفسيراً ان ماما لحر رب ةامر ع 
ذلك على تبريرات ‏ ربما واهية ‏ ولكنها تكشف عن ما أثارته الظاهرة من 
نقاسات : 

« فالمقياس السياسي كا رأى طه حسين - وهو ينظر إلى الأدب الغربي - 

لا يصح سانا للأدب السلطانن العتيق » أما في الأدب الغربي 





( 49 ) طهة حسين » من تاريخ الأدب العربي . دار العلم للملايين » يروت 1970 ٠‏ ص 394 / 
()4ة , 
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فيصح . ثم في الأدب العربي دواع غير دواعي الأدب الغربي . الأديب 
الأجنبي عول أخيراً على الشعب في ما كتب » أما الأديب العربي فا 
زال يعول على الحاكم الذي يمده بماله وعطاياه وإكرامه و59 , 


وباستئناء أمين اللخولي الذي يسعى إلى التميز داخل ما يطلق عليه 

نظرية التقسيم الإقليمي . وشكري فيصل - في إدعاء الزيادة الحمالية الأدبية ‏ 

وشوقي ضيف بمنبجه التكاملٍ ‏ نظل معالجات الدرس التاريخي للأدب 

حبيسة رؤى خارجية وتوفيقات محلية تتراوح بين الفني والإقليمي والثقائي 
الجنسي والسياسي » وكلها عناصر لا تخلومن أصالة وجذور مثاقفة ما . 

ويلخص محمد الكتاني في مقاله حافز ظهور كتاب شكري فيصل حول 

مناهج التاريخ الأدبي عند العرب بمحاولة خلخلة سلطة التقسيم السياسي . 


ط 


حيث : 
« كان الباعث إذن على البحث في مناهمج الدراسة الأدبية فقر أو عقم 
2 الأدبي المبني على أساس تقسيمه إلى عصور بحسب التقسيم 
السياسي » ولمذا أخمل يبحث عن مناهج جديدة نخرج الدراسة الأدبية 
من إطارها التقليدي . وقد استعرض في كتابه بتفصيل المناهج التي 
أتبعت في ذلك الوقت في بعض دراسات المحدثين أمثال ج رجى زيدان 
وطه حسين وأحمد أمين والعفاد وشوقى ضيف وأمين الخولي » وأرجعها 
إلى ستة مناهج ع وهو يقصد بالمنبج النظرية العامة الي يتحه الساحث 
في ضصوئها أثناء تحليله وتفسيره للظاهرة الأدبية التى يعالحها . وهذه 
المناهج هي التاريخ في ضوء النظرية السياسية , التي تعتمد التتنسيم 
السياسي للعصور الآدبية ويسميها النظرية المدرسية لشيوعها . والتاريخ 
للأدب حسب الفنون الأدبية . والتأريخ في سوء نظرية الس . 
والتأريخ الأدبي في ضوء النظرية الثقافية والتأريخ في ضوء المذاهب 
الفنية . ثم التأريخ في ضوء النزعة الإقليمية »(ا5) , 


( 50 ) مارون ع.ود , أدب العرب ء دار الثقافة » بيروت 1960 . ص 45 . 
( 51 ) محمد الكتاني . السابق ص 18 . 
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ومع التقسيم العام الذي قام به شكري فيصل ومحمد الكتاني 
وغيرهما فقد أغفلت محاولة حنا الفاخوري الفريدة والتي تميزت عن كل ما 
أنجز في العالم العربي بمراحلية لم نر شبيهاً لها في كل التقاسيم التي مرت بنا 
غربية كانت أم شرقية . ذلك أن حنا الفاخوري عمد إلى تقسيم بحسب 
ثلاث نبضات . خارقاً بذلك معهود المتداول والمروج والنمطي . لأن كل 
+بضة تسمح بتوسيع مال فكرة المرحلة إلى نهضة . والحق أن هذه الأخيرة 
هي أهم مرجع لتداخخل الاختصاصات التي على المرحلة أن تتموضع 
داخحلها. وللأسف فإن هذا التقسيم لم يثر إشارة الباحثين عن الأدب 
الضاج . ويقدم حنا الفاخموري هذه المراحل تحت عنوان ومقدمة توضيحية 
كالتالي : 

« تطور الأدب العربي وأطواره التاريخية : ' 

اتبع الأدب العربي سئة الحياة . فتطور متقلبأ مع التاريخ من حال 
إلى حال ؛ وكان التطور عادة وليد احتكاك العرب بعضهم ببعض »ء أو 
احتكاكهم بغيرهم من الشعوب والحضارات والثقافات . قكان 
الاحتكاك يولد عادة نهضة أدبية ذات نزعة خاصة . وأهم هذه 
النبفات ثلاث : 

 ) 1‏ النبضة الجاهلية والأموية : هي النبضة الأولى التي سجلها 
التاريخ وقد استحكمت في الجاهلية سنة 532م . ثم زاد استحكامها 
بعد ظهور القران . وكانت تلك النبضة ثمرة اختلاط عرب الشمال 
بعرب اللجنوب . واحتكاك العرب بعضهم ببعض في الأسواق 
والمجتمعات العمومية » واحتكاك العرب بسائر الأمم المجاورة بواسطة 
التجارة » والفتوحات الرومانية . والدعايات السياسية المارسية 
والرومية » وغير ذلك . ثم ظهر القرآن فزاد تلك النبضةاستحكاماً بما 
قدم لأربابها من ضروب البلاغة وبما فتح الإسلام لعرب الجزيرة مر 
افاق بواسطة الفتوحات . 

؟ ) - الغبضة العباسية : هي النبضة التانية الي قامت على 
احتكاك العرب واختلاطهم بالفرس والروم والهنود والاسبان وعيرهم . 
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وعلى امتزاج الثقافات والمذاهب . ولا سي) بواسطة الترجمة التى نقلك 
إل 'العرس فلسفة اليونان وعلومهم وتاريخ م الفرس وحضارتهم 
ونظمهم ) وحكمة الهنود وأساليبهم . ا 
تثقيف : وللمدارك د سيع . وللتصور ترقيق ؛ وإذا العقل والعلم 
يصبحان أساساً لكل شيء . وإذا كل عناصر الأدب تكتسب عمقا 
وجلة , 


 )"‏ النبضة الحديثة : هي النهضة الأخيرة » وقد جرت باحتكاك 
الثسرق بالغرب ولا سيا منذل أواخر القرن الثامن عشر . فكان من 


0 52) 


ثمارها أن اتسعت افاق ناريخ الأدب ) 


منبجية منبيج تاريخ الأدب العري : 

يقتضي أي تطرق ناهج تاريخ الأدب العربي طرح الهج الذي 
سنتتبعه » خاصة وأن العملية تفرض ما يسميه ( أنطوان كومبانون ) باليد 
الثانية » التى شرتكز أساساً على نصوص أدبية أكثر ما كان يقال عنها إنبا 
إبداعية ء أو إنشاتية » وفي حين أن الوصف يقشرن بما يسمى اليا باليد 
الثانية التي تعالج ما خخطته اليد الأولى ( الإبداعية ) والباحثة في إنشاء محاكاة 
الطبيعة والإنسان والرؤى وإذا كانت اليد الشانية حسب الإطلاق . هي 
أساساً استشهادية تبريرية وتصنيفية » فإن الأولى تمتلك علاقات بالأدب بينم 
الثانية تنبل من معين العلوم الإنسانية . 

من هنا فاممبجية كما نتصورها لا يمكن أن تكون أدبية محضصة بالرغم من 
نزوعها للأدبية كهدف أولي واعتمادهاعلى أدوات العلوم الإنسانية اللسانية 
منبا خاصة . فهي إِذْن إبداعية بنفس الدرجة التي عليها النتص الأساسي 3 
لأن هذا المفهوم التقليدي في الفصل ما بين الإبداعي والوصفي لا يعتمد على 
قاعدة الثوابت . بل على المتحركات ع وإلا فكيف نفرق بين دواعي الإمام 
والحوافز عند كاتب أول وكاتب ثان . ما داما ينشئان معاً الأول في خضوعه 





( 52 )حنا الفاخوري ؛ تاريخ الأدب العربي , ط 2 ء المطبعة البولسية . بيروت 1953 . ص 4 . 
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لنوع من العفوية الذاتية ؛ والثاني لموضوعية تواجد الذات مع ذوات أخرى . 
الرؤية مع رؤى أخرى والكون كوحدة وقاسم مشترك . وبالرغم من كل 
النزوعات التي تتحكم في المهجية . فستكون مقارنات البنى التكوينية هي 
المحور الأساسى المعتمد في هذه المقاربة , لما لاحظئاه من بحث لدى مؤرخحي 
الأدب العربي عن المراحل النموذج والأنواع النموذج . والتصنيفات 
النموذج . وسيعتبر هذا النموذج هو المرتكز الأساسي في تحليلنا لتصوراته 
المختلفة من الكتابة المدرسية إلى الأكاديمية . والعمومية . وعندما نطرح 
إشكالية ( مناهج تاريخ الأدب العربي ) » فنحن نواجه هنا أربعة حدود : 

1)- المنيج كتصور 

 ) 2‏ التاريخ كاستمرارية 

3)- الأدس كمادة 

4)- العربي كخصوصية . 

وقبل أن نتصل بتصور العرب للمنهج لا بد أن نستعرض بعض 
التصورات التي روجت لا العلوم الإنسانية واللسانية خاصة . 

إذ يتموضع المنبج داخل العلوم الإنسانية ‏ وبالضبط الفلسفة والمنطق ‏ 
التي ما فتىء الأدب يستعين بهما كروافد لإخصاب مادته التخيلية . تلبية 
لتروع داحليٍ قُْ الاستقلال كعلم للأدب » مهدف تحقيق جمالية معينة » أو هو 
نشاط مضاعف بدوره : فهو يشير من جهة إلى الوظائف والوسائل المعطاة 
إليه » ومن جهة أخرى مثل النظام العام لكل الوظائف . 

1- ومن هنا يبحث الخطاب الفلسفي عن مكانته داخخل هذا المجموع . 
الذي يبقى خارننا بالرغم من ذلك , ويغيدا عن رسم إطاره العام . ويبرز 
السؤال التالي : لماذا هذا الإمتياز بالنسبة للخطاب الفلسفي الذي يجمع حوله 
كل الأحاديث الأخرى ( بما فيها الأدبي ) . 

2- نستخلص من هذه الأسئلة الموضوع الثاني والمتمثل في حدود المعرفة 
وبالضبط المعرفة العلمية » وتظهر هذه الحدود في مجموعة من التعرضات . 
الكلاسيكية مثل العلم والحكمة والتعرف والتفكير والفهم والتعريف . 
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ممارسات العلماء 3 ومبذا بوسحك النخيل العلمى عنئل الفلاسفة كسم يتكون 
إنطلاقا من أنظلمتهم . 


4 تنمي الفلسفة تلقائيا وعلى أرضها نظرية معرفة وفلسفة علم ما ء على أن 
موضسعهي] هو ونسع وسائل المعرفة العلمية وثمييز الموضوعات التي تنطبق 
عليها . وتحديد القابلية في هدف أول يشار إليه كبحث عن معرفة وضعية 
( عن أي شىء يتسحدث العالم ؟ وكيف يتحدث ؟ ) وهدف ثأن يتجاوز حدود 
هذه الأمكلة جاعلا من التطبين العلحمي موضوع إحكام وتقييم ( ما هي 
الحقيقة العلمية ؟ ما هى شروطها ؟ في أي حدود يمكئنا الحديث عن الحقيقة 
العلمية ؟ ) . 


الأديب الذي يوظفه من أجل القيام بمهمة المؤرخ الأدبي . 

إأزام بقبول قواعد اللعبة العلمية في ممارسة المغامرة الأدبية الى تتطلب تنازعا 

خفيا بين الموضوعي والذاتي وبين المعرثي والوجودي وبين الذوق والقاعدة . 
2 يقول لانسون : 
« فالرجل الذي يصف ما يشعر به عندما يقرأ كتابا مكتفياً بتقرير الأثر 
الذي تخلفه تلك القراءة في نفسه . يغدم بلا ريب للتاريخ الأدبي وثيقة 
قيمة نحن » في حاجة ماسة إلى أمثالما مهما كثرت . ولكن مثل هذا 
الناقد قلما يمسك عن أن يزج بأحكام تاريخية خلال وصفه لآثر الكتاب 
في نفسه أو أن يتخذ من ذلك الأثر وصفاً لتقيقة الكتاب الذي يقرأه . 
وكا ينذر أن يجىء النقد التأثري نخالصاً . كذلك ينذر أن يمحى كلية . 
فهو يتنكر في ثياب التاريخ والقضايا المنطقية . وهو يوحي بمذاهب عامة 
تتخطى المعرفة الدقيقة بل وتتلفها » وإن كان من أهم وظائف الهج 
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أن يطارد هذا النقد التأثري »92 , 

وتتحد عوالم السلب والإيجاب في عملية إلتقاء التاريخي بالأدبى في : 
السلسه: 

. الايجحاء بمذاهب عامة تتجاوز المعرفة‎ ١ 

>" طغيان التاريخي على الأدبي ٠١‏ 

الإنخاب: 


. الوثائقي والأدبي وقيمتهما‎ ١ 
. أثر القراءة كلغة تواصل‎  ؟‎ 
وهذا السلب والإيجاب بالضبط هو ما يحدو بلانسون إلى الاعتراف‎ 
بتناقضنا في تعريف الأدب دون أن نحسب له حساباً في المج . ويغيب عن‎ 
لانسون بأن تحديد المشاكل التاريخية لا كموضوع دراسة محضة أو كإطار شكلي‎ 
١ لعلم الأدب هو ما يكون النمط الحركي للأنماط الي تنظم المعطى الأدبي‎ 
لأن مصطلح التاريخ « الأدبي » مبهم لأنه يسجل بطريقة ضمنية علاقة‎ 
. مزدووجة للآدب بالتاريخ‎ 
: ويضيف لانسون‎ 
و . . إذا كانت أولى قواعد المنبج العلمي هي إخضاع نفوسنا لموضوع‎ 
دراستنا لكي ننظم وسائل المعرفة وفقا لطبيعة الشيء الذي نريد معرفته‎ 
فإننا نكون أكثر تمشياً مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود التأثرية في‎ 
5 )54» دراستنا والدور الذي تلعبه فيها‎ 
ويبقى الشق الذاتي في تنازعه مع الموضوع محقاً في تشبئه بمبدأ‎ 
الذاتية ويبقى هذا الإفتراض مقبولاً شريطة ( عدم الخلط بين المعرفة‎ 





( 53 ) لانسون وترجمة كتابه حول تاريخ الأدب , انظر ملحق محمد مندور ني كتابه : وي النقد 
المنبجي عند العرب » , 1934 : 
(54 ) لانسون » السابق . 
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لقد كان نقد علوم الطبيعة خلال القرن التاسع عشر سبباً في استخدام 
مناهجها في التاريخ الأدبي غير ما مرة . وذلك أملا في إكسابه ثبات المعرفة 
العلمية ولكن التجربة قد حكمت بإخفاق تلك المحاولات . وإذا كان لا بد 
من تعداد سلبيات العنصصر العلمي والمعرفي في الأدب كما تعرضنا لبعض 
سلبيات العنصر الذاي للتذوقف» فإن الإيجابيات للعنصر الموضوعي هي في 
إيجاد منحى نفسى نواجه به الطبيعة . هذا هو ما نستطيع أن تأخذه من 
العلماء فنتقل إلينا النزوع إلى استطلاع المعرفة والأمانة العقلية . 

عندما نفتح النقاش حول تاريخ الأدب فنحن نثير بذلك إشكالية التاريخ 
العام بنفس الحدة التى يطرح بها تاريخ الأدب . لأن تاريخ الأدب جزء من 
تاريخ الحضارة , إلا أنه لا يجب أن يفهم من هذا على أن التاريخ الأدبي يمثل 
علما صغيرا من العلوم المساعدة للتاريخ ' 

يقول لانسون : 

و نحن بلا ريب نتناول كالمؤرخين كمبة كبيرة من الوثائق محفوظة 

للإحاطة بالمؤلفات الأدبية موضوع دراستنا 59 , 
الذي تولده القراءة من معرفة بالمؤلف . ولمذا كانت الصورة الأولى من 
التاريخ الأدبي في رأي فان تيجم هي الترجمة ( سانت بوف) . وإحصاء 
المؤلفات ( لانسون وبدييه ) . 

من هنا فالاهتمام يتناول أصول الكتاب في نطاق المؤلف نفسه أو خارجه , 
من دراسة للسابقين » والينابيع والعوامل المساعدة على الميلاد » بالإضافة إلى 
المراحل المتعاقبة على التكوين . واضعاً إياه في موضعه من أنواع الأدب والفن 
متتبعاً التأثيرات والتأثرات . 


كل هله الاعتبارات المكونة للتاريخ الأدبي 0 تساهم 2 ديك ميدانت 
( 55 ) لانسون . السابق . 
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التاريخ الأدبي » لكنها قد تسيء إليه من حيث إنها عله رسلا خنديدا نإل 
جانب النقد بينه » وبين الأدب ٠»‏ إذ إنه يبعدنا عن تذوق عيون الآثار الآدبية 
بما يضع بيننا وبيغبا من شروح وتعليقات . وإن كانت هذه الدعوى ساقطة 
من أساسها لأن لكل تشكل خصوصيات وحدود تنتهى عندها . 
وعند بلوغنا هذه النقطة بالذات نواجه التساؤل التالي : 
هل من النكن ام كنب تاريية انو آى إن ينها سكون ادبا 
وتاريخا معأ ؟ يجيب صاحبا كتاب ( نظرية الأدب ) : 
و. . لنعترف بأن معظم تاريخ الأدب إما تواريخ إجتماعية أو تواريخ 
للأفكار كما تنوضح في الأدب أو أنها إنطباعات وأحكام على أعمال معينة 
رتبت تقريباً حسب نظام التسلسل الزمني »59 , 
فالإشكالية تتعدى المجال الأدبي المحض , لتعائق مجال العلوم 
الإنسانية إن مجمل تواريخ الآدب تغبل من تواريخ الحضارات أو المجاميع 
النقدية » ومن الصعب الحديث عن تطور للأدب كفن » هنا يتساءل صاحبا 
كتاب ( نظرية الأدب )ل لم تقم محاولة » على نطاق واسع لتقصي تطور 
الأدب كفن ؟ إلا أنبها يردان الأمر إلى عوائق ثلاثة : 
1) إن التحليل التحضيري للأعمال الفنية / يتم بطريقة مطردة 
ومنهجية . 
 )2‏ إدعاء إستحالة وضع تاريخ للأدب من غير الرجوع إلى تفسير 
سببي مستقى من فعالية إنسانية أخرى . 
 )3‏ المفهوم السائد حول تطور فن الأدب . 
أن دور الآداب المقارنة في هذا المجال لمن الخصوبة بمكان ذلك أن 
بمقدرته أن يصف إشكالات كل تاريخ قومي على حدة وني علاقتها بالتواريخ 
القومية الأخرى سواء على المستوى العام أو فيها يخص جزئيات وتقنيات كل 





(56 )رري ويليك واستى وارين . لطرية الادب .ا ت : مخي الدين صبحي » وزارة الاأعلام 


المنوة بة ٠‏ دمسوة , 
-- ص 
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تاريخ أدبي : 
وكمثال أول للمشاكل التي تعيشها التواريخ الأدبية مشكلة تقسيم 
مراحلها بحسب التغييرات السياسية . لأنه مهذا التوزيع يقبل تعيورا قبلا 
يتم طبقا للثورات السياسية واللاجتماعية . 
ومن هنا فعليه إما أن يصبح تابعا أو مطابقاً للتقسيم السابق عليه 
يقول صاحيا 0 . 
« ينبغي ألا يقنه يقنع تاريخ الأدسف بأن يقبل شغططا : نم التوصل إليه على 
أساس مواد متعددة ذات أهداف مكنتلفة قف الذهن . وجب ألا نتصور 
الأدب على أنه مجرد انعكاس سلبي أو نسخة من التقدم السياسي أو 
الاجتماعي . وحتى الفكري . للجنس البشري . وبناء على ذلك فإن 
المراحل الأدبية يجب أن تقام على معايير أدبية خالصة 70" , 
ويضيفان: «لا داعي للاعتراض إذا كان لنتائجنا أن تتطابق مع نتائج 
التاريخ السياسي والاجتماعي والفني والفكري . ولكن تُجِب 
أن تكون نقلة إنطلاقنا تقدم الأدب كأدب +141 
فالذعوة واضحة هنا لأيجاد استقلال ذاتي عن المسبقات والخلفيات كيفها 
كانت روافدها ٠‏ على أن لا اعشراض على التشائج التي يمكن أن نحقق فيها 
الأدب أو تاريخه ذلك الإلتقاء مع المواد والتشعبات الأخرى . المثال الثاني 
مشاكل التواريخ الأدبية هو الذي ا نلصادفه . في تحديد المرحلة الأدبية ٠‏ التي 
نجدها تمتد إلى قرن وقد تمتد إلى قرون . فيا هي المقاييس المعتمدة في 
ذلك ؟ وأي المعايير الأكثر تقدما ؟ ومدى أهمية تحديد مرحلة ما ؟ وكيف 
تضمحل مرحلة وتظهر أخرى ؟. إن المرحلة ليست في الواقم وها مغاليا 
بل هي قطاع زمني تسوده أنواع من الضوابط . وإن كانت وحدة المرحلة 


لسمية 3 





(57 اروني ويلنك وأسشن وارين . نظرية الادب السابق ه 
(58 أ روي ويليك واسسش وارين . نظلرية الادب السابق 
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يفول صاحبا ( نظرية الأدب ) : 
« سوف تكون كتابة تاريخ مرحلة مشكلة وصف قبل كل شيء : 
فحن نحتاج إلى أن يز إندثار العرف في زمن معين فتلك مشكلة 
تاريخية لا يمكن أن نحلها بعبارات عامة إذ ينترض في تموذجمن الحلول 
المطروحة بأن 5 التقدم الأدبي يتم بلوغ مرحلة من الاجتهاد تستدعي 
شرضية -جديدة +59 , 
ويضيفان : « فكل تغير في العرف الأدي إنما يسببه صعود طبقة 
جديدة أو على الأقل فئة من الناس ممن يبتكرون فنهم الخاص »0 . 
من خلال المثالين نستطيع إيجاد تصور معين لما يمكن أن تكون عليه 
بافي إشكالات التاريخ الأدبي الذي يتلون بمجموعة من المقاييس المسبقة في 
ذهن المؤرخ الأدبي . إن خوض العملية التاريخ أدبية لجد دقيقة ومتشعبة » إذ 
ا يكفي الاعتماد عل مقياس المرحلة في التقسيم حتى نسمح لأنفسنا بإدعاء 
النتائج الصائبة | أنه من غير المؤكد على أن الترجمة ستنير كل غامض بالنسبة 
للمؤلف والمؤلف . وبإمكاننا هنا أن نلوح بنوع من النسبية في بلوغ 
الأهداف . كا أنه بالإمكان الإشارة إلى أن المعرفة التي تسود عصرا ما هى 
غير تلك التي نقترحها للتاريخ لهذا العصر أو ذاك . إن مصطلح الثارن 
الآدي ظ مبهم لأنه يسجل بطريقة ضمنية علاقة مزدوجة للأدب بالتاريخ : 
ويطرح مشكل المراحل في تاريخ الأدبي على مستويين . فالمستوى الأول 
هو الأدبي في خصوصيته والذي يتكون كتاريخ مستقل . والمستوى الثاني هو 
الكامل في التاريخ العام . هذا المستوى الذي يشمل الأول . 
ومن المعلوم أن العمل بالمراحل يفترض قبول ممهوم القطيعة مع البنية 
الفوقية الى هي هنا الأدب . الذي يكون سلسلة تاريخية . وفهم كل لحظة 
من هذه السلسلة عن طريق بنية أكثر اتساعا وشمولية مقسمة على مستوى 


( 50 ) روني وبليك واستن وارين 4 نظلرية الادب السابق ' 
( 60 ) روني ويليك'واستن وارين » نظرية الادب السابق . 
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البنيات السفللى وتنزع هذه العملية إلى بديهية المجاميع النسبية أو بديبية 
البنيات الدالة لاتير 
00 . 

ب - فرز يعتمد القيمة المتأثرة بالكاتب / القراءة / النقد / التاريخ . 

ج ‏ هذا الفرز يوزع الإنتاج الأدبي إلى عنصرين : الكتلة المجهولة من 
الإنتاج الأدبي ثم النخبة الأدبية . 

ح ‏ تعليل تار يخ الإبداع أدى إلى القيام بتقسيمات طويلة الرمن 

الفدرة / القرن / ل 0 06 
للحي . 
السب لبعضهم يعد لتقام في الإبدا الي نا يع تيه ارما ير 
فكن تجريما . والجل الممكن هو في وصفف الأحداث الخاصة ٠‏ وهي وجهة 

لبر فالصنة الاير ( إذ يوجد الانتظام « ويمكن لهذا أن يشير 
شيئاً مستقلاً عن الواقع ( إذ أن الناس والأعمال والتيارات ليست إل 
0 وهو موقف فلسفة التاريخ مطبقا 
على ميدان الأدب . 

وبالنسبة لاحرين :من المحتمل أن يوجد انتظام ؛ ويعتقدول وجوب 
الإنطلاق من الأحداث الخاصة . 

والمنهبجية المستعملة لحد الآن لم تكن سوى منهجية وصفمة للأحداث 
الخاصة 7 والمملاحظة تأي من الخارج ح« وخاصة ما يتعلق بفكرة الأجيال 
الممارسة من طرف جامعيين في الغالب ولا تنتسب لمذه التيارات  .‏ 

ويظهر أن شروط التجديد هي تلك التي تكمن في : 

أ الشرط الأول : هو مراجعة تطور دراسة المراحل بالعلوم الإنسانية 
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الأخمرى » مما يسمح بإدراك تأخخر التاريخ الأدبي بنصف قرن وريما أكثر 
بالنسبة للديموغرافية والاقتصاد واللسانيات . 

ب الشرط الثاني : إذ عليئا أن نصنع بالمراحلية في التاريخ الأدبي ما قام 
به سيمياند ( 821380 ) في المراحلية الاقتصادية , كما أوضح ذلك منل 
أربعين سئة فالاحصاء هو الممبج الصالح لاستخلااص الأحداث الاجتماعية . 
الببليوغرافيا والبيو ببليوغرافيا الأدبية العربية . 

من الطبيعي أن بهتم درس تاريخ الأدب بالببليوغرافيا والبيو 
ببليوغرافيا لضرورتها الملحة في كل مقاربة أدبية99 . ْ 

ورغم إن المؤرخين الكلاسكيين » لم يكن لديهم نفس الإنشغالات 
الحالية » إلا أنهم خلفوا لنا تصانيف كالفهرس لابن النديم والفهرسة لإ بن 





( 61 ) نعطي هنا قائمةتمثيلية لا حصرية بالأعمال التي تناولت المنبجية من منظور أدبي بحسب 

صدورها التاريخي . 

أ ) حسن عثمان . منهجج البحث التاريخي . ط : دار المعارف . مصر . 1943 . 

ب ) شكري فيصل ؛ مناهج الدراسة الأدبية . ط : مكتبة الخانجي . مصر . 1953 . 

ج ) أمين الخوليى . مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب ط: دار المعرفة . 
مصر . 1961 . 

د ) شوقى ضيف . البحث الأدبي طبيعته » مناهجه , أصوله , ومصادره . ط : دار 
المعارف . مصر . 1972 . 

ر ) أحمد بدر ء أصول البحث العلمي ومناهجه . ط ؛ وكالة المطبوعات الكويت . 1973 . 

ز )عبد الرمان بدوي . مناهج البحث العلمي . ط : وكالة الطبوعات الكويت . 
10107 

ى ) محمد الكتاني . نظرات في مناهج التاريخ الأدبي . مجلة كلية الآداب . فاس ع1 س 
1 978] . 
العربية للكتاب . تونس . 1977 , 

ر ) أحمد الإدريسي أصول النحو العربي من خلال كتاب الإقتراح للسيوطي 1977 . 

ز ) أحمد المتوكل . نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني محلة كلية الآداب . 
الرباط . ' 1977 

ط ) عبدالله بونمور . نطريات ومناهج كبريات المدارس البلاغية . « الزمان المغربي » ع1 سس 
1[ 1070 . 
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خير الدين الإإشبيل وكشف الظنون لحاجي خليفة الذي يضم حوالي ثمانية 
عشر ألف ( 18.000 ) عنوانا . 

والحق أن هذه الببلبوغرافيات السابقة ‏ عل سيبل المثال لا الختصر ‏ تهم 
الأدب الكلاسيكى ولا ترتيط مباشرة بمجموعنا ء إلا أننا نشير إلبها بالشسبط 
لإلنمات المحدئين إليها ٠‏ جاعلين منها نقعلة الإنطلاق ومرة أخضرى يكون رواد 
هذا المبحث هم رواده في تاريخ الأدب . 

«لقد أبان شنورر ( 5111101360 ) وزكر ( الكاتات/ ) وشوفاك 
( هالالاائنا؟) ) وشاتمولير ( انأل لتلاكللة]'] ) عن حرصهم الخاص في التعريتف 
بالببليوغرافيا العربية . قبل أن بتكيف التاريخ الأدبي الحديث مع هذه المناهيج 
الحديدة عليه . 

وكانث مسائمة « الانسكلوبيديا الإسلامية ) رائدة في تقديم موجر عن 
وها اللدرس .»سك دونه رارك جر شد اعد البل د التريييين 
والباحثين الإسلاميين من طرف شنورر » الذي نشر بالطبعة الشانية 
ل «١‏ الخزانة العربية »؛ ( العلطاضلةق مععداغمناطنقا ها ) ( 1811 ) تسسانيف 
بحسب الموضوعات المنشورة منذ بداية الأعمال المطلوعة , إلى سنة 1810١‏ » 

أما زنكر . فيدعي إعطاء كل عناوين الكتب العربية والفارسية والتركية 
في و الخزأبة الشرقية ( فللفاصعتته نعمطاوتاط1ئا ن] ) زط لل18 / 1846 / 
61 ) مند اكتشاف المطبعة . ومم هذا فعمله محيب للآمال . 


أما شوهان ففد أتم عمل شنورر بطريقة خبيرة » بإنجار تكملة . هي 
عبارة عن دليل بالكتاب . وقد صدر له إثنا عشر نجزءا سلبوغرافيا عن 
الأعمال العربية » أو ذات صلة مباء تلك التى نشرت بأوروبا المسيحية من 
0 إلى 1885 , وظهرت ما بين 1892 و1922 , 


أما « الببليوغرافية الشرقية » ( عتطمةعومناطزظ عطءدنام)مءمن:.1 ) الى 
بدأت بالصدور سنة 1887 . فقد زودت بمجاميع كافية عن كل المنشورات 
النِى لها علاقة بالقضية الإسلامية » وكذا بكل شعب الدراسات الشرقية إلى 
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حدود سلة 1911 . 
ويزودنا بفانمولر في « الكتاب التعليمي عن الأدب الإسلامي ) 
( 12101115 أأحمماة1 107 «اعباطالصوق8 ) ( 1923 ) عمقدمة ودليل هامين 
عن الببليوغرافيا الإسلامية » دون إدعاء كمالها ,2 . 
كها -حاولت الدوريات اللاحقة الإسهام في هذا المجال » وتتالت 
الببليوغرافيات . كتلك التي قام بإنجازها جوزيف أسعد داغر ‏ الذي لا 
يخفي تلمذته للمستشرقين والغرب بصفة عامة ‏ إذ يعود فضل توجيهه إلى 
هذا الدرس . كما يشير في مقدمة عمله ‏ إلى أعلام هذا الدرس . 
ويموضع جوزيف أسعد داغر عمله في إطار شامل للتاريخ العام 
للببليوغرافيا . معتقدا أن الأسباب التى دعت إلى وجود الدرس في الآداب 
الأخرى هوما يستدعى إثارة الإنتباه في الأدب العربي الذي عليه أن يحذو 
حذو باقي الدراسات العلمية , إذ بدون ببليوغرافيا يستحيل إقامة دعائم 
الدراسة الأدبية كيفها كانت مناهجها . لهذا يفسر حماس جوزيف أسعد داغر 
بغياب هذا الدرس في العالم العربي وتطوره وإتساعه بالغرب . 
ونلاحظ هنا أن جوزيف أسعد داغر يقوم بنفس الدور الذي سبق لجرجي 
زيدان أن لعبه في تاريخ الآدب العربي » أي الريادة في الدعوة إلى ببليوغرافيا 
أدبية تستجيب لحاجيات الدارس . ولغايات إقناعية » يلجأ جوزيف أسعد 
داغر إلى إقامة مقارنة بين الشرق والغرب أي بين الاهتمام بالوثيقة وإهماها , 
حيث تصبح الوثيقة هي الحجر الأساسي في أي تفكير أدبي . 
وتتسخذ دعوة جوزيف أسعد داغر طابعاً تبشيرياً بحدة لم يتوفر بعد فضول 
التعرف عليها : 
و ألقى الغرب على الشرق درساً وعبراً عدة في أمور كثيرة عرفت أممه 
كيف تستفيد من بعضها على قدر واسع . ومن الأمور التي لا نزال 
معها في درك من الإغفال والإهمال ودور المحفوظات » وقلة عنايتنا مها 





, 2 ) 1233 .”1 .تسماذآ'! عل عألغمماعنممظ : وأاعتطممعدناطا8ظ . 
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على الإجمال في هذا الشرق المموئب «مرد ذلك . على الغاكب . في 
نظرنا . إلى عدم احترامنا أقراد أ جماعات الموثيقة . » حدم تم اير نا طنا 
قدرها اللازم . فنا تفل العن إلى الوه . الأحيياة وإلى الما 
التاريي نظلره إلى شي تجلاه اأما....»ه والا جح ام . لوميله «نجم ونه فقن 
عوادي الزمن ويعل عل الاستمادة فيه على ا من الكترقى نط 
بدوره إلى الوئيشة والمستئد الأصسليين تله إلى العي احنة امهملة وقد 
علاها الإصقرار وفشت عليها معال العدم . فإ لى نلعها . نها ود أنبا 
في زاوية من ذاره أو إدارئته عرصه لاغبار «الأرضن والدوسى «الي تعييث 
3 وتعيث فيها فسادا . فحان من حراء اخملاف هله اأمغايه بين تلج 
الغربي وتفكير الشرقى وتفدي ما نقديرا متبابا فيه ه الوتبضه النار ثقيسة 
والمستتدات الأصلية ؛ أن قامى ف العرب دور عدياءه للمسة.وظلات 
على اختلاف -حجومها وهياتبا وعصورهاء لا تقل سنابة الاءء أذ ٠الافراد‏ 
والجماعات بها عن عنايتهم بالمكتبات على شتى متاجيع 1 . با تخلاف 
الشرق في هذا المشسار إذ لم بعن باالوثيقة وجمعه ا وحفظله.ا وصسيانتها 
واستثمارها إلا ما ندر . فكانت بعفى دور المسحقولاب ف الدسرق 
اليوم ٠‏ شذوذا وخر وجا على القاعدة العامة المطلردة ق اله رس ء والشاذ 

لا قياس عليه (!'") , 
ويكاد يمثل هذا النص مدخلا ضصروريا لا سيشوضى فيه جوزيف 
أسعد داغر » لعقود طويلة . استطاع من شخلاها إنجاز العديد من 
الببليوغرافيات فقد يكون بجوزيف أسعد داغر يقين حلال دراسته بباريز 
عن ضرورة الببليوغرافيا التي ساعده فيه نعيينه تمافطاً للخزانه الوطنية 
ببيروت . ما جعله يتحدث من موقم وظيفي ١‏ يتوزح بين فن وعلم 
الببليوغرافيا من جهة » وإحصاء إنتاج المطابع من جهة ثانية . إلا أنه 
يغلب نزوعاته الشخصية في الاحتفاء بالببليوغرافيا الأدبية فمل . فباسئكئناء 
تقدقة للدرس عبن الرييين + [تلخصرت أغلي اتعاغاته. الأدبية هدك مهرد 





( 63 ) جوزيف أسعد داغر , المصادر العرنية 1 ص شرل ! : 
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وكات العام العربي » وبذلك انقسم إنشغال جوزيف اضف داغر عل 
تخصيص المرحلة الأول من نشاطه للتعريف بالدرس الببليوغراني » بينم 
أنصبت المرمحلة الثانية علل إعداد أعمال بإنتاجات أدبية عرسة . ولقد 
تميزت المرحلة الأولى - وهي ريادية - بالترويج للدرس الغربي . من منطلق 
إثارة الفضول نحو أهمية « ما قبل النص » التي أثارت تخصصاً يلتفي 
هما بعد النص » . وهما مرحلتين أساسيتين في معاينة النص . 
وهذا ما دفع جوزيف أسعد داغر إلى الإفاضة في تقديم رواد الدرس 
الخربيين عبر اهتمامهم بالببليوغرافيا : 
« والثابت المقررء اليوم » أن « الببليؤغرافيا ؛ فن وعلم بأصول في ان 
وأسحل ؛ يرتكزان على مبادىء ومقومات راهنة لما حدودها ومراميها 
ومقايبسها وان احتلفت دقائقها وتفاصيلها . ونحن نرى مع المفهمرس 
المشهور « دوف برون » (00٠م:8‏ غكن12) في كتابه الذى ظهر قُْ لندن 
ونيويورك معاً, عام 1906 بعنران 8ه [#ناسفالط ) 
“ادر نازتا اومعنعومم أن علم الكتب » على الإطلاق هو 
التعيال امريد إل العلم»,والدغل الأول إلى جه و درفل 
القويم إلى محرابه . وقد رأى بعض المغالين من أئمة المفهرسين أن 
يطلقوا « الببليوغرافيا » من كل قيد » فجعلوا من أهدافها إحصاء كل 
ما تنتتجه المطابع في العالم من كتب . وضبط حركة النشر والتعريف بها 
تعريفاً علمياً بحيث يمكن وصفها وتنسيقها بحسب موضوعات العلوم 
ومواصفاتها أو بأسماء المؤلفين » ليستفيد منها من يرغب فيها . وقد رأى 
غيرهم تضييق هذا العلم وحصره ضمن نشاط محدود واقتصاره على 
إعساداد فهارس وأدلة بكتب منتقاة مستخارة من طيب المحصول الأدبي 
إرشاداً للعلاء إلى أوثق المظان وأصدق المراجع وأصح المصادر )52 , 


فلا غرابة أن خوض جوزيف أسعد داغر في جرد اللوائح الطويلة 
بمؤلفات الدرس عند الفرنسيين والألمانيين والإنجليزيين والإيطاليين في إطار 
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الأدب العام وهو عمل يتطلب تفرغاً تامأ وقراءة لمادة موسوعية , وهذه 
الأخيرة هي حافز كل ببليوغرافي ٠‏ إذ بدونها يستحيل تقديم المادة الأدبية كيفيا 
كانت لأن حس المتابعة والملاحقة من بين المميزات التي تلازم المتمرس بهذا 
الدرس الموزع بين الأدبية والعلمية » بشكل لا يمكن الاستغناء عنه من طرف 
الأدباء أو العلماء » إذ لى يعد الآن ميسوراً تقديم ببليوغرافيا كيفما اتفق بل لا 
بد لما من التزام مقاييس عالمية في التصنيف الآلف بائي والتيمي 
والمفهومي . .. إلخ . 
ونظل الإحالة على الغرب هاجساً يلازم جوزيف أسعد داغر , فهو لا 
يتوقف عن الإشارة إلى أي عنصر تعريفي بالدرس . 
«فقد قام اليوم في الشعوب الغربية : قاصيها ودانيها. كبيرها 
وصغيرها, فقيرها وغليهاء. جمعيات علمية 65ان1ان500) 
(5نالولطمة 811108 تعنى مبذه الناحية الهامة من الثقافة العامة , فيضع 
٠‏ أعضاؤها اللوائح الميسرة والآلة المبسطة » والفهارس الموْ صلة . تدليلا 
بالكناب وتعريفاً به وتقريباً لمتناوله . فكان هذا المجهود الجاهد 
تدظم سلكاً نظياً من الفهارس العديدة امتنوصة الأغراض التبايئة 
الأهداف المترامية المناحي تسهر في سبيل إعدادها عيون وتذوب في 
سبيل وضعها جذوات من الهمم الصادقة . كل ذلك للتفتيش عن 
مصادر العلم وتهيئة عدته وشحذها لمن يرغب فيها . 


فعلم الكتب يمثل في جوهره منفعة الغير وخحدمة الغيرء هويمشل 
« الغيرية » بأجلى معانيها وأرفع مدلوها , والمفهرس هوء على ما 
نرى ». أكبر مشال وأصدق صورة وأروع مظهر للتضامن الإنساني في 
التعاون الثقاني المشترك . 


ولما كان علم الكتب عليأ شاقاً يفترص له التدقيق الجم والإطلاع 


هم بيحاجة إليه من المصادر والمراجع عمد بعص الكبار المفهسرسين 
والطلعة من أمناء المكتبات الإاخصائيين إلى وضع فهارس عامةء 
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إرشاداً لمن يرغب في مطلب العلم أو يبغي الإيغال في متاهاته والضرب 
في مجاهله . وها نحن نعطي فيا يل أهم معاجم الفهارس العامة التي 
بصح الركون إليها والآدلة الركينة الموضوعة للتعريف بالآداب العالمية 
الكبرى : كالفرنسية والإنكليزية والألمانية والإيطالية » بعد الذي ذكرناه 
من فهارس الكتاب العربي » بين مطبوع وتخطوط . شرقاً وغرباً » من 
طارف وتليد +2950 , 
ويجب الاعتراف بأن ما 0 به جوزيف أسعد داغر يعد الآن 
عجار ذا لقيام ببليوغرافيات متطورة تعدا » بإخضاعها لعقول إلكترونية في 
التبويب والترتيب , وكذلك لربطها ببنوك المعلومات في كبريات العواصم . 
إذ يكفي إدراج الموضوع المقترح للدرس . حتى يحصل الباحث الأدبي على 
مدشخص بجميع الكتب التي عالجت الموضوع, وهي عملية تعفي هذا 
الباحث من تقليب مئات الكتب » وتوجهه من خلال الملخصات الدقيقة ‏ 
إلى أقرب الأعمال إلى موضوعه . وهي عملية لا تعفي من الرجوع إلى 
الببليوغرافيات الخاصة بالرسائل الجامعية / الإبداع / النقد / تاريخ 
الأدب / نظرية الأدب / السير . . . إلخ . 
من ثم » جاءت وساطة جوزيف أسعد كم اعتبرت رائدة في 
وقتها ‏ لخدمة الباحثين في الشرق : 
« قصدنا فيها يلي أن نضع نحت أنظار الباحثين في الشرق أهم الفهارس 
والآدلة التى يجب الركون إليها للتعرف إجمالا إلى الإنتاج الفكري في 
الغرب عامة وإلى مظاهر الإنتاج الأدبى خاصة في كل من دوله 
الكبرى : فرنسا انكلترا . ألمانيا ‏ إيطاليا الولايات المتحدة 
الأمريكية . أما الأدب الروسى فقد ذكرنا عئه ما فيه كفاية التعريف 
وذلك في البحث الذي خصصناه به بعنوان : « القصة الروسية وأثرها 
في الأدب العربي الحديث ؛ المطبوع سنة 50+16 , 


( 65 ) جوزيفف أسعد داغر » السابق » ص 146 . 
) 66 ) جوزيفب أسعد داغر 2 السابق 3 ص 148 
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وكان الشغل الشاغل لجوزيف أسعد داغر هو استحداث دليل 

ببليوغرافي أدبي لإسعاف الأدباء العرب على الإحتفاظ بعلائق فعالة مع الفكر 
والإنتاج الغربيين . 

ويعتبر العمل الأساسي لحوزيف أسعد داغر هو« بصادر الدراسة 
الأدبية » وهو يضم حوالي إثنئي عشر ألف ( 12.000 مرا ردرعها ٠»‏ كأ 
يقدم سبعة الاف وسبع مائة ة (7.700) عنواناً , من بينها سبع مائة وستة 
وخحمسين ( 756) ببليوغرافيا » تحتل فيه لبنان مائة وتسع وثمانين ( 189 ) 
عئواناً ومصر مائة وثلا ثلاثين ( 130 ) عنواناً والعراق تسعين ( 90 ) عنواناً 
وسوريا تسعون ( 90 ) عنواناً . 

ويترجم المؤلف اشاهير أعلام الأدب الحديث بالمدلول الواسع » منتقياً 
إياها من بين من لمعت أسماؤهم ما بين 1800 و1972 . 


وتتألف الدراسة الببليوغرافية من ثلاثة عناصر : 


أ المؤلف ويتناول صفاته الأدبية / سماته العلمية / الحياة / الأعمال 
الكبرى / الخدمات / ملامح مساعدة على التقسيم في الزمان 
والمكان والمقام . 
ب المؤلفات » وتتعرض إلى وصف الآخر / عنوان الكتاب / 
الناشر / مكان النشر وتاريخه / عدد الصفحات / تعدد 
الطبعات / الصور والرسوم / الخرائط والجداول . 
ج المصادر والمراجع . وتتناول النقود العلمية والتعليق عليها وهكذا 
تغطي هذه الببليوغرافيا 7.700 من الكتب لخحوالي 756 من الأدباء 
العرب ولن نتوقف عند « فهارس المكتبة العربية في الخافقين » لأن استمرارية 
مشروع المؤلف يتجسد في « معجم المسرحيات العربية والمعربة » (1978) وهو 
معجم يضم 3600 عنوانا مسرحياً لأعمال ظهرت ما بين 1948 - 1975 . وهو 
بذلك دراسة مستفيضة للمسرح العربي » حيث يحدد جوزيف أسعد داغر 


أطوار التكون بقوله : 
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إذا كانت المسرحية موضوعة أصلا بالعربية » ذكرنا عنواها » ونوهنا 

بطبيعتها وأوصافها وذكرنا عدد الفصول التي تتألف منها وما فيها من 

مشاهد ومناظر ومكان نشرها وتاريخه وعدد صفحاتها واسم الناشر فإذا ما 

مثلت يوماً أشرنا إلى مكان تمثيلها وتاريخه باليوم والشهر والسئة إلى 

جانب ذكر المسرح والمخرج والموسم وبعض من اشترك بتمثيلها . 

طبعاتها . ل ا 

في المجلات العربية . 

أما إذا كانت المسرحية معرضة مئقولة عن لغة أجنبية » فقد أثبتنا بعد 

عنوانها العربي » عنواها باللغة الأصلية الي ترجمت عنها كما تتبعنا 

الترجمات المختلفة التي قام بها مترجمون آخرون ع7" . 

أما مقدار استفادة الباحئين من إنجاز جوزيف أسعد داغر فيعسر 

تحديد مداه لقلة تداوله وندرة طبعاتهء وكان من الممكن أن تلعب 
الببليوغرافيا دور يشبه دور المعاجم في تواجدها واستعمالا , إلا أن سوق 
الأفكار لا يساير سوق الكتاب . وكان من الممكن للبحث السوسيولوجي أن 
مذو نتف الستممال التسلؤوغر افيا« الأقية لو اتجد بطريقة ها داقدل لامعال 
العربية ‏ على الأقل ‏ إلا أن الاجابة النسبية نجدها على واجهات المكتبات 
التي تتعامل بشكل محدود مع هذا النوع من الأعمال , قشياً في ذلك مع 
خطة النشر والتوزيع . 

أما « الدليل الببليوغراني للقيم الثقافية العربية الحديئة »!"'؟ وهو دليل 
أشرفت عليه اليونسكو. وطبع الجزء الأول منه سئة 1965 , فهو ثمرة عمل 
جماعي من إنجاز محمد نخلف الله وسهير القلماوي وأحمد الحوفي وأحمد كمال 
زكي . 





(67) جوزيف أسعد داغر ٠‏ معجم المسرحيات العربية والمعرية ؛ ط : وزارة الثقافة , العراق ٠‏ 
8 , ص 5 . 
(08) لذ[ 1 '1' رقع متهم مجتسامق معطقعة ععالعسطايتى جعتعلور ععل عسوتاموءعمتلطاط جعلسآ 


5 1500 الا . 
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واهتم هذا الحزء بإنتاج القرن التاسع عشر (19 ) بهدف تقديم مراجع 
أساسية تلم بميدان الثقافة العربية » وهذا الدليل يضم 8 عنواناً لا يخص 
الأدب إلا في حدود 77 عنواناً أدبياً » إلا أنه عمل تحليلٍ نقدي ,» وهي نحطوة 
جديدة تتحقق بالنسبة لما قام به جوزيف أسعد داغر . 

أما الجزء الثاني فصدر سئة 1973 بإشتراكه مع حسن عون وشكري عياد 
وماهر حسن فهمى ومحمد خلف الله . وقد استهدف هذا الجزء بالإضافة إلى 
حافزه الأساسي تلافي هفوات الجزء الأول . موسعاً اهتمامه ليضم القرن 
العشرين بما في ذلك الكتاب الأجانب الذين عاشو في العالم العربي . وكان 
حظ الأدب بهذا الجزء أقل من السابق ب 43 صفحة من مجموع 420 صفحة 
يحتويبا الدليل . إلا أن ميزته في أنه يقدم الكتاب الأدبي بشكل موجز ء ويقوم 
على اختصار كل 18 صفحة و3 أسطر من كل كتاب إلى سطر واحد » وبتعبير 
آخر فالكتاب الذي يضم 7 صفحة مثلا يتم اختصاره إلى 20 سطراً . وهذا 
الاقتصاد في التقديم يعفي الباحث من قراءة كاملة للكتاب . ويعطيه فرصة 
تكوين فحرة قبل ولوج بحثه . 

ولإعطاء فكرة عن نموذج التقديم بهذا الدليل » نسوق هنا الموجز الذي 
يقدم كتاب» إبراهيم سلامة حول « التيارات الأدبية ) وهو موضوع أقرب إلى 
ما نعالجه في هذه العجالة . كالتالي : 


« إبراهيم سلامة « تيارات أدبية بين الشرق والغرب » . القاهرة مكتبة 
الأنجلو المصرية »ع 2 . 367 ص . 25 سم . 

يعد هذا الكتاب من الدراسات الأولى الجادة في ميدان الأدب المقارن » 
. ومحاولة لتأصيل مكانته في الدراسات الأآدبية العربية . وهو يتناول مكانة 
الأدب المقارن والعناصر المكونة له من حيث سهولة نقل الأفكار في 
الآداب وتلاحقها . والباحث يدرك أن هناك معوقات لتقدم هذا اللون 
من الدراسة ء» منها ذاتية الشعور الأدبي لدى الأديب وقد يكون لدى 
الأمة في مرحلة من تاريخها موقف الشعور القومى من الآداب 
الأجنبية » ولكن على الرغم من ذلك هناك إلتقاء وامتزاج للثقافات . 
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وهناك تأثير وتأثر » وذلك ما يطلق عليه « قانون تلاقي المدنيتين » 
كتلافي الأديين اليوناني والروماني . وتلاقيٍ الأديين العربي والفارسى 
وهنا يتوقف المؤلف ليؤكد وجهة نظره منتقلاً من النظرية إلى التطبيق » 
فيقدم لون من الدراسة المقارنة لبشار وأبي نواس وإبن المقفع باعتبارهم 
نماذج لتلاقي الثقافتين العربية والفارسية . أما في عصرنا الحديث فهناك 
عوامل فعالة في التقريب بين الثقافة الأوروبية والثقافة العربية » منها 
دور المستشرقين : ودور البعئات العربية إلى أوروبا » وقيام ركه 
الترحمة ودورها الأصيل في هذا الشأن . ولذلك كانت دراسة البيئة أمرا 
ضرورياً في الآداب المقارنة » وهنا يتناول المذاهب الأدبية كالكلاسيكية 
0 والواقعية باعتبارها وليدة ببئات لما ظروفها , ولكنها قد 
تنبت في بيئات أخرى #بيأت لنفس الظروف . والواقع أن المؤلف كان 
إعاله ميداناً بكراً . ولكنه استطاع أن يلقي الأخراء ويمهد الطريق 
للباحئين العرب من بعده في ميدان الأدب المقارن »90 , 
واستهدف بعض الباحثين حصر مؤلفات أدياء موسوعيين وتقديم 
دراسة ببليوغرافية عن أعمالهم كا فعل عبد الحميد العلوجي بالعراق » حين 
خص عبد الرحمن بن الجوزي . وكا فعل الأب ريتشارد البسوعي بتركيزه 
على الكندي . وفي مصر قام عبد الرحمن بدوي 000 عن 


الغزالي 8 ارلا عي سا عر بر ؛ وأخيرا 
ببليوغرافية . 


وهكذا بإمكان الباحث عن شخصية أدبية مءينة أن يقف على أعماله 
وعلى صداه عند النقاد والمؤرخين . ثما يسهل أية مقاربة أدبية . 

كيا ظهر « المعجمات العربية » ( ببليوغرافية شاملة مشروحة ) ( 1971 ) 
مقدمة سين نصار حول هذا النشاط في العالمين العربي والغربي 3 ولا يقل 
دور المعجمات عن باقى الأعمال ؛ فكثيراً ما يلجأ الطالب إلى معجم عام في 


( 69 ) 2,2.26 ,1 رأللط1 , 
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البحث عن مصطلح أدبي ٠‏ أو يحتار في العثور على نوع من المعاجم التي عليه 
أن يتعامل معها لتحديد فضاء وزمن كاتب ما . 
ويدرك المعالجون لهذا الميدان جدته عند القراء والباحثين على السواء . 
فحسين نصار خلال تقديمه ل «المعجمات العربية » يطرح هذا الإشكال عبر 
منجزاته : 
« فهذا المجال البكر لم تطرقه يد البحث . فيما أعلم ( وهو يتمثل ) في 
قائمة في ست صفحات عن بعض المعاجم العربية ضمن مقدمة معجم 
باربيرا كيساب (82106+8 عصمء5آنا©) لسئة 1939' وببليوغرافيا 
أعدها هنري بيريس عام 1960 وتقع في 17' صفحة . كا توجد سبعة 
أو ثماني صفحات ضمن ببليوغرافيا عن المعاجم الشرقية أعدها محمد 
أحمد سنة 1967 عن المعاجم الشرقية . ونشر الصديق بن العربي في 
اللسان العربي ببليوغرافيا حول « معجم المعاجم المؤلفة خلال مائة عام 
9 - 1969 (1970) في 24 صفحة )0 , 
وتعد هذه المرحلة خحجولة الخطى , إذلا يخضع العمل 
الببليوغرافي لمشاريع جماعية أو للجان مختصة . أو مراكز بحث علمية » بل هو 
مجرد مبادرات فردية » أو أفراد لا يجمعهم نفس الإاختصاص 7 
كما يغلب على أعمال المرحلة الأولى التعميم » فهي إما ببليوغرافيا 
للأدب بصفة عامة أو المعاجم المختلفة أو الثقافة العربية . ولكنها لم تتجه إلى 
تخصيص أنواع بعينها إلا بعد مدة تراكم ‏ كانت ضرورية ربما ‏ لفوض 
مجاللات كالرواية والمسرحية والقصة أوالمقال أوالنقد . إلخ . 
وهكذا فتح الباب لتخصيص التقول الأدبية ببليوغرافيات خاصة » 
تقلص مجال الباحث وتختزل المسافات بينه وبين سلسلة التصانيف . وتسجل 
المرحلة الثانية تطوراً خاصاً في دليل الببليوغرافيا إذا يتحول إلى متابعة الإنتاج 
الوطني ويرتبط بالأنواع الأدبية » إذ يصدر السيد حامد النساج « ببليوغرافية 


(70 ) وجدي رزق غالي , المعجمات العربية » ط ا الطيئة العامة » مصر . 1 س7 1 
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القصة المصرية» (1972) وهي تغطي إنتاج نصف قرن من الكتابة 

القصصية من 1910 إلى 1 وعّلاً فراغاً ؛ لا فقط يمصر ء يل بالعالم 
العربي الذي يعاني من إنعدام هذا النوع من الدراسات العسيرة » 
وببليوغرافية حامد النساج تعزز تلك التي قام مها جوزيف أسعد داغر , 
عن « القصة الروسية في الأدب العربي » ( 1946 ) والتي كانت عبارة 
عن ثبت للترجمات العربية التي بلغ عددها 131 قصة معززة بدراسة 
مهيدية وتحليلية للأدب الروسي وتأثيره في الأدب العربي . 

وإذ كنا نقتصر في عملنا هنا على المحاولات الرائدة ‏ إذ كادت هذه 
الدراسات تصبح عادية اليوم ‏ فلرصد المنظور الذي صدرت به وكذا 
علائقها بالدرس الأدبي » كما يتصور الأمر مؤلف الدليل . من ثم لا 
نستغرب أبداً أن يقدم السيد حامد النساج لدليله » وفكبرة السبق ٠‏ 
مسيطرة عليه » إذ : « تخلو مكتبتنا العربية بالفعل من أعمال ببليوغرافية 
ترصد الأدب إذ ان “0 الأعمال بيسر على الباحثين 
والدارسين مهمتهم . 8 صورة دقيقة للنشاط الأدبي في 
الفترة التي يجعلها | ب 

وتلح الحاجة إلى ببليوغرافيا للرواية » وأخمرى للمسرحية وثالئة 
للمقالات النقدية » ورابعة للقصص المترجمة وخنامس للتراجم 
الذاتية . 

وحرصاً على أن يكون الدليل بثابة الخط البياني للقصة القصيرة في 
نصف قرن » سعيت من أجل أن يضم بداياتها الأولى في الصحف 
والمجلات أو في المجموعات القصصية . أي منذ عام 1910 حتى 1961 
ونحن نعد بأن نسير على الدرب فنستكمل تتبعنا للنشاط الإبداعي في 
القصة القصيرة بعد هله المرحلة . 


ولقد جاء هذا الثبت في جزرئين : الأول يحتوي على القتصص 
القصيرة الى نشرت في الصحف والمجلات والدوريات في هذه الفترة ١‏ 
والثاي : مهتم بتحديد المجموعات القصصية التي صدرت لكل 
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كاتب من كتاب القصة القصيرة )('") . 

ورغم المقدمة التي تعبر عن العديد من النوايا » فإن السيد حامد 
النساج لم يتعد ما قام به في هذا العمل المفقود من السوق . والذي لم 
يعط فرصة لدراسته وتقييم نصف قرن من القصة المصرية . كالم 
تظهر أعمال موازية في ميدان أصبح من احتمناص الاعلاميات 
حدفا نه إذ لعن لقره الأديب أن يغطي وحده حقلاً معقداً كهذا . 


وقد خص محمد الجوهري مجال «١‏ الفولكلور » ببليوغرافيا التي 
تظهر كأهم عمل في هذه المرحلة الثانية على الإطلاق . لتحديد غايتها 
أولاً : 
« الحدف من هذه الببليوغرافية هو لجميع مصادرالمعلومات التي نشرت 
باللغة العربية تأليفا وترجمة بالإضافة إلى أن الإفادة لا كن أن لتر 
على البيئة الضبرية وجدها أن العريية او ذا لخذو جلافا كوي أعانييا : 
وسو لتدريك بالمساشات العرية قل الضبعيه الال وينهلى هنذا 
التجميع الكتب الكاملة وأجزاء الكتب المطبوعة والمخطوطات والرسائل 
الجامعية وبحوث المؤتمرات والتقارير والنشرات أما بالنسبة لمقالات 
الدوريات فقد اقتصر فقط على المقالات التى نشرت في الدوريات 
اللتتخصصة من مجال الفولكلور ( التراث الشعبي ) و( الفنون الشعبية ) 
التي كانت تصدر في القاهرة . . . .62 , 
وقد تأكد -حدسنا بجدية عمل محمد الجوهري . الذي صدرت له 


طبعة جديدة خلال هذه لنت : وهي تدل عل بعل الأفق ودقة الإاختصاص 
والعلمية التى لم تقف عند حدود الإنجازات المصرية أو العربية وحدها بل 


(71 ) السيد حامد السناج » دليل القصة المصرية ( 1910 - 1961 ) » ط : الميئة العامة المصرية 


للكتاب » القاهرة , 1978 . 


(72) محمد الجرهري ؛ مصادر دراسة الفولكلور العربي / مطبعة القاهرة . 1978 » ص 3 / 4 . 
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قامت بجرد للأعمال السابقة عنها » والتى توقفت عند منظور وطنيى محدود , 
أو عند مستوى مقال في مجلة ما . ولعل من مهمات أ ية ببليوغرافية أن لا 
تتتجاهل الببليوغرافيات السابقة عنها أو المعاصرة لماء وهذا بالضبط ما 
حاولت مقدمة عمل محمد الجوهري الإشارة إليه كضرورة تاريخية : 
« ولعل أهم المحاولات الببليوغرافية في هذا المجال تاأك التى قدمها 
الأستاذ كوركيس عواد 2 عام (1963) من مجلة التراث الشعبي 
بالعراق وقد نشرت المحاولة بعنوان( الآثار المخطوطة والمضبوعة في 
الفولكلور ' لعراقي ) وفي ع | س؟ من نفس المجلة ققدم عامر رشيد 
السامرائي مقالا بعنوان المكتبة الشعبية» اعتيره استكمال لجهود سلقه 
كوركيس عواد . 


فجمع مصادر المعلومات والتعريف بها يعد أهم مقومات البحث في أي 
ثقافة وبدون الببليوغرافية لا يمكن وجود بحث تحققت له مقومات الدقة 
والآكتمال ايك | 


كا يموضع محمد الجوهري عمله في إطار المراحل التي مر بها قبل أن 
يخرج إلى الوجود » إذ : 

« يمثل هذا العمل إحدى الشعب الثلاث لبحث الفولكلور ( المصري ) 
الذي أجري في المركز القومي للبحوث الاجتماعية في عام 1970) 
(1971 وقد تم من إعداد مخطوطة هذا العمل (1972) ونحن ندرك 
الآن ‏ ونحن في مطلع 1978 أن تجميع الببليوغرافية قد توقف عند 
خباية عام 1971 . معنا هذا أن الإنتاج العربي الفولكلوري على إمتداد 
الفترة من أول عام (1972) وحتى نبهاية عام 1977 لم يدخل ضمن حيز 
التجمع والحق أنه لا توجد قائمة ببليوغرافية يمكن أن تصل إلى درجة 
الكمال المطلق . لأن كل ببليوغرافية سوف تصبح قديمة ولذلك فإن 
الرأي السديد أن تتولى نشر أجزاء تلحق الإنتاج في مجال الببليوغرافية 


(73 ) محمد الجوهري . السايق . ص 1 / 2 . 
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ينف قوزية ام ولككم للف مهوي أن كل ين ترات وقد صح العزم 
لدينا على أن نولي إصدار الجزء الثاني من هذه الببليوغرافي: في العام 
القادم » وقد بدأ العمل فيه فعلاً. ويغطي الفترة من أول عام 
72 9 وحتى نباية عام 1976 على أن يصدر كل خمس سنوات جزء 
جديد لنضع الباحث في صورة الوضع الراهن للبحث الجاري في 
الميدان وقد ضمت هيئة البحث في شعبة البيليوغرافيا من بحث 
الفولكلور ‏ محمد الجوهري ( مشرفاً ) محمد فتيح عبد اهادي حشمت 
قاسم نعام عبد الجواد وداد مرقش . 

أما محمد الجوهري فقد اضطلع إلى جانب الإآشراف بمهمة تجميع 
0 من كافة المخطوطات ويبلغ عددها (500) مخطوط'. . . قائمة 
المحتويات . المعتقدات والمعارف الشعبية ‏ العادات والتقاليد الشعبية ‏ 
الأدب الشعبي ‏ الفنون التشكيلية والموسيقى الشعبية ‏ الألعاب 
الشعبية 74 


وهكذا يفتح محمد الجوهري ومحمد فتحي عبد الطادي وحشمت 
قاسم ونعام عبد الحواد ووداد مرقش بابا للا كان مجرد تقاليد تعبيرية وشفوية 
وفرجة ‏ على البحث العلمي معززين بذلك ما تقوم به مجلة « التراث 
العم ف لمر ال مرح يحويف بليوط رافية بين الوق والاخر . 
كيا يوجد تكامل بين البحث الببليوغراني والبحث الأدي » الذي خلق 
تقليداً باختتامه ببليوغرافيا المراجع والمصادر . من هنا يأتي التداخل بين 
العمل الجزئيى ‏ الخاص بالموضوع المعالج ‏ والعمل المتخصص . الذي لا 
يستغني عن هذه الإشارات . يجمعها ليجعل منها خلايا مستقلة , رهن تناول 
باحث ما . 


( 74) محمد الجوهري . السابق ء» ص : أ / ب /ج . 
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4 - مكونات التبارات الأدبية عند العرب 


د كان على الآدب العري في عقود قليلة » أن يكتشف الأنواع المجهولة 
لديه 6 ونجرب تقئيات غير معروفة . ويتعود على النظريات اللختلفة , وكل ما 
كان بعيدا عنه ‏ تعبيرا عن تطور متنام » يطرح نفسه عليه فجأة . ولا شيء 
يعبر أسحسن عن هذه المغامرة سوى هذا .. المجهود التحديثى المائل » 
والذي تستوعبه اللغة » وبتعبير ج. بيرك : ( يعبر الشرق ولغته نحو المرحلة 
الحديثة ؛ من المقدس إلى التاريخي ) : 

يفسح تاريخ الأفكار وتاريخ الأدب العام المحال لخوض التيارات الأدبية 
بما يحدده من خطوط عامة وأفكار دينية وفلسفية وسياسية واجتماعية داحل 
مكونات التيار 3 وإرهاصاته الأولى أو تشعماته اللاحقة , 

من ثم » يسهل موضعة كل تيار أدبي في سياقه من الثقافة العربية بما 
يتحدد به من قبول ورفض وترويج وحذر وتطعيم والية » ببحكم أن أغلب 
ظواهر انتزعت من سياقاتها التاريخية وكيفت لتعبر عن وضعيات ثقافية وأدبية 
تخالف تاريخياً العصر الذي ظهرت كرد فعل فيه على ظواهر سابقة . 

لهذا يصبح من العسير معالجة الأحداث الأدبية العربية » دن مقابلة 
بينها وبين مثيلاتها خحارج العام العربي كيفما كانت الصلات ظاهرة أو 
متعدلمة , 

إن مقابلة الأحداث الأدبية منزوعة من سياقها التاريخي والفردي 
والأيديولوجي والجمالي كيف| كانت كبيرة أو صغيرة» لتعد في الحقيقة 
من أسباب الخلل الشائع في النظر إلى « الهج المقارن » ومجموع طرق 
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الفهم .» لقيامها على أساس متشابهيات سطحية . غالباً ما تكون عفوية , 
وربما وهمية » كما تفسر هذه التشاءبات كأثر من اثار التأثير الآإلي » القادم من 
الخارج . إذ تصبح سلطة الخارج مالكة للكلام » ويستحيل تقييمها » خارج 
أية سلطة نصية للعمل الأدبي » خاصة أن الطريقة التتى ظهرت بها المذاهب 
والتيارات في الأدب العربي كانت جد معقدة لتداخل الأفكار بل وتناقضها في 
الإتجاه الواحد فمقارناتها لا تنتهي عند فهم دقيق » بل تفضي إلى تساؤلات 
جديدة » حول التشابهات ولموازنات العديدة بما كانت عليه في الغرب . 
وتقودنا المقاربة التي نسلكها في كل بحث علمي من جرد المواجهة المدركة 
للتشابهات واللمخطوط المميزة إلى تفسيرها التاريخي . 
ويمكن للتشاءبات الأدبية في علائقها العالمية أن تتأسس في بعض ال حالاات 
على تقابل في التطور الأدبي والاجتماعى عند البعض وعلى وجود إتصال ثقافي 
أو أدبي عند البعض الآخر . ا 
وتكون إشكالية التأثيرات الأدبية العربية حقلا واسعاً لتأويل التيارات 
فالتأثير الأدبي يصبح ممكناً بواسطة وجود تقابلات نتيجة التطور الأدبي 
والاجتماعي ويقود غياب هذا التمكين الأساسي بالتأكيد إلى تشويه الوجه 
الواقعي للعلائق والروابط العالمية » من الوجهة المنهبجية ومنبج البحث 
العل + 


لذلك كان الإحتياط الممبجي ضرورياً لكل مقاربة لموضوع التيارات ولا 
يعنى ببحث التيارات الأدبية ضرورة الكشف عن أصوها الأجنبية أو المحلية 
فقط بعيداً عن الإلمام بالكيفية التي تتكون بهاواستجابتها للحاجيات الفكرية 
والأدبية التي يتطلبها العصر . 

فالتيارات الأدبية قنوات معرفية تخدم كل التطور في الوسائل والغايات 
التعبيرية للأدب العربي » كغيره من الآداب . التي تظهر بها التيارات مؤكدة 
على محلية في مرحلة أولى وعالمية في مرحلة ثانية ار مجموعة من الزيادات 
الفردية والممارسات الجماعية ولا يوجد أي سبب للحديث عن ١‏ تيارات 
أدبية » عالمية . إذ يتعلق الأمر فقط بتقابلات بين الأتواع الأدبية المتلاحقة 
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بشكل طبيعي في فترة ما من حياة شعب ما إذ تلازم الأنواع الصغرى وظائف 
محددة لا تلبث أن تختفي غبائيا 5 أو لتظهر معدلة ومحولة في أنواع كبرى . ولا 
يمثل الأدب العربي في ذلك أي استثناء . 

وإذا تأملنا أدب الفترة المعاصرة . منذ بداية تكون المجتمع البرجوازي . 
لأدركنا عند مختلف الشعوب . . تلاحقاً طبيعياً للتيارات الأدبية » 000 
المتتابعة » وصراع الأساليب الأدبية الكبرى الخاصة بكل تيار » لا يمكن أن 
تكون تشاساتها مجرد نتيجة صدفوية . ولكنها تتحدد تاريخيا بشروط مشابمبة 
للتطور الاجتماعي / الغبضوي / الكلاسيكي / الرومانسي / الواقعي / 
الطبيعي / الحداثي في الفضاءات التي تنيدت تطورا تارضا فظروا وطبيعيا , 

أما فضاء العالم العربي الذي تلقى أغلب هذه التيارات طفرة واحدة . 
فمن الصعب تحديد تاريخ استعمال اصطلاح اسم « التيار» لديه لغلبة 
استعمالات المذاهب والمدارس والآنجامات . ويلاحظ خارج العام العربي أن 
الإصطلاح المستعمل حالياً ؛ للإشارة إلى تيار أدبي عالمي , تجاهله المحدثون 
الذين لم يعوا طبيعة الروابط العالمية وطموحها الشاعري . . 

لقد اقتبست تسمية ١‏ التيارات الأدبية ) عن الفنون التشكيلية, 
واستقرت بفعل ظهور الصراعات الحادة بين القدماء والمحدثين في جميع 
العصور وكذا سيطرة قيم ومفاهيم توجه أصحابها إلى توافق أو تناقض عاملة 
بذلك على تحقيق إنسجام الجماليات الأدبية » وتطوير المفاهيم الأدبية » با 
تنزع إليه من حداثة وطليعية » ففي كل عصر تظهر قطيعة بينه وبين التقاليد 
الأدبية للعصور السابقة إذ نكاد نعتقد في قيام الأدب على نوع من المزايدات 
على الآداب السابقة والمزامنة له » وهي مزايدات على القيم والأساليب والأنواع 
والنظريات تراهن على عمليات تحويلية » لا ثقف عند حدود الاستنساخ , 
ولكنها تتعداها نحو الإنفتاح على قوالب تجريبية تسمح بتوسيع فضائها . 


وعلينا أن نشير إلى الحدث الخاص واطام الذي يمثله التيار الأدبي كظاهرة 
تاريخية تمثل نظاما غير مغلق , بل ينفتعح على سبل التطور والتحول ليصبح 
نظاما تاريخيا آخر يخلف ما قبله . 
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وهكذا يمكن أن تتلاحق في كل التيارات الأدبية والأساليب الشاعرية 
ظواهر إنتقالية » هى عبارة عن توارث أنظمة ذات وظائف محددة لأنظمة 
أخرى مستكملة لها . في شكل تداخحلات حلقية غير متناهية تعمل فيها 
تناقضات المذاهب في العمل الواحد أدواراً يصعب تأويلها . 


فتوضيح سوء التفاهم الخاص بالنظام المصطلحي يقتضي متابعة 
استعمالات الكلاسيكية والرومانسية والواقعية التى تستعمل ليس فقط 
للإشارة إلى التيارات الأدبية كاحداث تاريخية لفثرة ما معينة . ولكن لتمييز 
الأنماط والمناهج الفنية التي تلتقي خلال مختلف الحقب . 

وفي هذه الحالة . قد يحدث أن نتحدث عن « رومانسيات » شعراء 
الشعر الحر وروايات السير واانا عن نزعات رومانسية للأدب 
الكلاسيكى » كما نتحدث عن واقعية وعن « طبيعية » الخرافات . وعن 
واقعيات قصص ألف ليلة وليلة كي نكتشف خطوطاً عبثية في بعض ظواهر 
الأدب الجاهلٍ , وعلامات رمزية عند المعري وأبي القاسم الشابي . كما نجد 
تحطوطا انطباعية ليس فقط في الشعر العباسي ولكن في قصة حي بن يقنظان 
لإبن طفيل . 

وهكذا يستعصي اسم في سيطرة مذهب واحد على فترة واحدة أو 
إبداعية عمل أدبي واحد . فصفاء المذهب الكلاسيكي من شوائب المذاهب 
الأخرى هو صفاء نسبي . من ثم تصبح التيارات قنوات توليدية معرفية 
لالأشكال والأطر وحات » عبر عديد من العلائق التي تجمع الجماعة الأدبية , 
وتحفزها إلى خوض مغامرة أدبية : طليعية موضوية أو مستقبلية . 

وتمنح التيارات الكبرى خلال مراحل تطورها الاجتماعية والأدبية 
الفرصة لإكتشاف المظاهر المجهولة للموضوعية والملظورات الجديدة 
والتأويلات الفنية للواقع ويمكن لمذه « الإكتشافات » التاريخية أن تكمل 
الأحداث المقابلة لها في الماضي . على الرغم من عدم وجود أية علاقة تاريخية 
معها . 

ويظهر أن تواجد هذه المفاهيم في ميدان الأفكار أو الفن تعود إلى مسألة 
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فلسفة الفن والحمال . وتستعمل هذه المفاهيم في تاريخ الأدب بطريقة مبهمة 
وغير دقيقة تخون استعماها لتشير إلى التيارات الأدبية كأحداث تاريخية . . . 

ومن غير المحتمل أن تكون هذه التغيراتالكبرى عبر التطور التاريخي 
منتظمة بهذه الدرجة من التسلسل التاريخي . كما هو عليه الأمر في العبور من 
الكلاسيكية إلى الرومانسية ومن الرومانسية إلى الواقعية ومن هذه الأخيرة إلى 
الطبيعية وإلى الحداثة . ومن غير المحتمل إذن أن تكون هذه التيارات نتيجة 
لدركة مؤقية آدينة منتعوفية: عت "تاثر الأغاط المتووهة »: الى تعير دوويا مذ 
بلد إلى آخرء كما توضخ عليه الآمر في أذهان مؤرخي ونقاد الآدب العربي : 
بما في ذلك القراء » الذين يغلبون جانب الأصالة على الغرب في أغلب 
الظواهر المذهبية » أكثر ما يبحثون عن أسباب نجاحها في الفضاء العربي ‏ 
متجاهلين الحاجات العميقة الى تستجيب الما المذاهب وتتكيف عبرها : 

والمتأمل للتيارات الأدبية يجد ‏ رغم اخختلاف أوطانها ‏ بينبا حساً مشتركاً 
في التعبير عن الإنسان والأشياء والكون وهذاالحس المشترك هو ما يدفع 
المقارن إلى البحث عن مقابلة هذه النزعة في كل أدب وطني بالأدب الثاني 
والثالث ء» لحصر أوجه الأخذ والعطاء .» بل والصدف . 


ولا يسمح الطابع المعتاد للتشابهات التي تظهر عبر التيارات الأدبية 
هله الأغيرة كمشيوعة احداك خاضة : رفيا الصمدف .. وعذا 
الاعتياد يدفع إلى التفكير في تطور واحد أو منظم للأنظمة الفنية كلها » بكل 
مظاهرها الأيديولوجية والفنية . 

ومن البديبي أن لا يلغي كل هذا إمكانية بل وضرورة وجود صلات 
ثقافية وتأثيرات متبادلة .» لنشاط أدب مهيمن أو شخصية شاعرية مؤثرة , 
ولكن بشرط وجود حاجة داخلية للتأئر في هذا الأدب المستقبل . 

لهذا كان كل تأثير أو اقتباس مصحوباً بالضرورة بتحويل إبداعي للنمط 
المقتبس : إذ عليه أن يتكيف مع تقاليد الآدب الذي يعيش هذا الاقتباس 
الخارجي . في خصوصياته التاريخية والوطنية والاجتماعية. وكذا 
الخصوصيات الفردية والشخصية المتأثرة . 
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والأهم في ظاهرة الاستقبال هو أن لا يتعدى دورها دور الحافز الطبيعي 
خوض هذا التيار أو التيارات التي يتم حدسها ضمن خوض المغامرة الوجودية 
للابدا ع والنقد 5 

فلا غرابة أن يجد ميل صليبا ‏ في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام : 

« أن لطبائع الأمم علاقة بالآراء والمذاهب التي تنتشر فيها , بل الآراء 
والمذاهب ا تنتشسر ف جتمع من المجتمعات إلا إذا وافقت طبائم أهله 
ولاءمست تقاليدهم وعاداتهم 


.ا عه والآراء والمذاهب التى تنتشر في مجتمع معين قد تكون متولدة من 
عقول أهله » وقد تكون واردة عليهم من خارج بلادهم )0 . 

ويظهر أن جميل صليبا يفترض غرباً متفرقا نوعيا على العرب » بحيث 
يحتم على التابع الاستفادة من الأول دون شبرط ؟ وينسى أن هناك إنسانية 
واحدة تمر بوضعيات وظروف تتراوح بين التقدم والتآخر , وليس التقدم وك 
على الغرب كما أن الاتتكاس ليس وقفا على العرب . 


وتعود هله الأطروحة إل المفهوم اليضوىي الأول الذي قلس الغرب فِ 


رفضه والإقبال عليه » وجعل منه منارة » دون أن يعي أن التقدم ليس طلسما 
سحريا ولا وجبة جاهزة للوصول إلى الإشراق . 


وملاحظة جميل صليبا تفترض تبني الأيديولوجيا العربية لحوية التيارات 
من جهة ولواقع الفضاء العربي » الذي مهدت له مبررات واقع العلم 
الحديث وإنجازاته والنظرة الدينية بقدسيتها والنظرة الأخلاقية التىي توزعت 
نشرة « البشير » جريدة الإرسالية السورية أو , المشرق » يحلة الآباء السوعيان 
ف بيروت 2 أو « المقنطف » عند صروف وثمر». وكلها لعبت دوراً خاصاً في 
التحولات الأيديولوجية والاجتماعية والأدبية . 





( 75 ) جميل صليباء الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام . ط : جامعة الدول العربية 
95 . ص 33 , 


:7 


وحين نتكلم عن تحولاات التيارات الكبرى والأساليب الأدبية » فنحن 
نفترض تغيرا في الأيديولوجيا الاجتماعية وكذا في وسائل تعبيرها الفنية . 
وعلى هذا الأساس العام يمكن إيجاد قرابات أخرى نخاصة في : تقابل الأفكار 
والأمزجة والموضوعات والأنواع الأدبية وخصوصيات الأسلوب الشاعري . 
التي تكون نتائج تقود إلى إعادة ‏ بناء كلي أو جزئي لأنظمة وسائل التعبير 
الأيديولوجية والفنية والفكرية للأديب ويمكن أن تصبح إعادة ‏ البناء في أن 
واحد نتيجة التطور الداخلىي في علاقة بالمتركة الآتبة من الخارج . 


ورغم سيطرة ة مظهر المحاكاة على الممارسة الأدبية البضوية فهي رد قنأة 
لتمرير عديد من المعطيات . التي إن وافقت إتقاءما أعطت أنماطا جديدة 


تتخلص من غط المحاكاة الأصلية » بتوليدات حديثة » تتلاءم وفضاء الإإنتاج 
العربي . الذي يقدم له جميل صليبا بنوع من التقريرية : 

« أما أهل اليل الحاضر فقد ذهبوا في التقليد مذاهب شتى وتفننوا في 
الإقتداء بالغرب حتى نقلوا عنه معظم مظاهر الحياة . وكان الأدب أول ما 
تعاوروه بالقلب والابدال . وأنحذوا يستعملون فيه أمورا لا عهدله بمثلها. 
ويكيفونه بروح الزمن . وينبجون فيه نيج الإفرنج . 

الأساس في ذلك كله أن نقلد ونعلم أننا مقلدون . وأن نقتبس ونعلم 
أننا مقتبسون . فإذا علمنا ذلك إنكسرت زجاجة تقليدنا وانتقلنا من طور 
التقليد والإتباع إلى طور الخلق والإبداع ,"2 . 

وإذا كانت ظاهرة « التقليد » أو « المحاكاة» قد تركت صداها في الأدب 
العربي . فلأن البحث عن حافز التطور والإبداع كان يلتفت إلى التجارب 
المخالفة والنقيضة باعتبارها منارات إهتداء بالأضواء الموجهة لهذا التقليد , 
الذي جعل منه جميل صليبا حصان طروادة العرب . 

والحق أن الوقوف عند البنية الأدبية العربية وحدهالا يمنح الإجابات 
اللازمة. وتظهر الأمثلة الاكثر اقناعا الطبع العادي للتطور الآدى الذي ينتجه 
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التطور التاريخى والاجتماعى . اللذان يجعلان من البديهى ظهور التيارات 
والأنواع العمل الفردية المتقابلة ٠‏ في مختلف الآداب . ف استقلال تام فيا 
بينها . وبدون أي اتصال أدبي ماء وتكثر الحالات المشتركة في اداب العصور 
القديمة أكثر منها في الآداب الحديثة بحكم أن الأولى كانت غوذجية وتقليدية 
وأكثر استقرارية'فيي| #خص الأنواع والموضوعات الأدبية . بينها يطبع الآداب 
الخديئة إختلافات كبرى ذات خصوصيات وطنية وفردانية كبرى في الطريقة 
الفنية . 

من ثم . كانت نخحصوصية الآداب الحديثة العربية ظاهرة لا يمكن 
تجاوزها. فهي شديدة التحول ومتنوعة المصادر في تشكلها , لمذا كان على 
نظرية الأدب أن تلاحق هذه التحولات في قيمها وفلسفتها . 

وكان ضرورياً على كل باحث أن يحدد حقل مقاربته ومناهج هذه المقاربة 
حتى يستطيع الإلمام بالمكونات الأساسية للتيارات الأدبية العربية . 

وهكذا يتم الأدب المقارن في معناه الخاص بالنشاط المتبادل لأدبين أو 
كاتبين أو تيارات أدبية بكل تأثيراتها وأنواعها عسل حين يهتم الأدب العام 
بدراسته الأحداث المشتركة لعديد من الآداب , 


مؤلفاً د قٍِ و اد مقلمة ( ارات الأجنية ١‏ قُْ الشعر 
العربي » لعثمان موافي . ونتف وإشارات من كتاب « التيارات الأدبية بين 
الشرق والغرب » لإبراهيم سلامة . فالأول يمهد لدراسة العصر العباسي . 
منبجي للمادة في الجامعات العربية » فالتعامل معها يكاد يتف عند حدود 
التقديم السريع : ( التاريخي / الإاجتماعي / السياسي ) للدرس الأدبي أو 
الموضوع المقترح للمعالجة . وبذلك بقيت التيارات وسيلة من وسائل مقاربة 
ما قبل النص الأدبي ؛ وهي وسيلة لا ترقى إلى ترسيخ تقاليد وقواعد تقوم 
عليها في كل معالجة . لآن الخائضين فيها ليسوا مؤرخي آداب عامة ولا فكر 
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فلسفي . ومن هنا يغلب تجميع الأحداث التاريخية . وتبني معطيات لا 
تاريخية لسابقين يفتقدون المناهج الدقيقة والتحاليل الضرورية لفهم الظواهر 
الأدبية » مما يضعهم ونا لوجه أمام الإسفاطات والترصيفات المعرفية » كيفما 
كانت جزئيتها . 


إن الروسي جيرمونسكي يربط ( مشكل التيارات الأدبية كظاهرة عالمية , 
قبل كل شيء . بالتطور العالمي . وحركة تبادل الأداب بجوهر وهدف 
الدراساث المقارئة للاداف نفسها ) 

فتعرف العالم العربي على الأدب المقارن كان متاخراً جداً على الدراسات 
التي أنجرت حول التيارات . بل كانت فعالية هذا التعرف جد محدودة وم 
تجهب عن الأسئلة الملحة لدارس التيارات الأدبية عند العرب ‏ الذين لم 
يستطيعوا لخد الان ‏ رغم ظهور دراسات عديدة تحوم حول الموضوع- من 
اختراق الحواجز المنبجية التى تفصلهم عن مقاربة مشروعة لدرس التيارات 
الأدبية . 

ومن هذا المنفلور السابق فقد الحترنا التعرض لإشكالية التيارات الأدبية 
من خلال كل ما سبق معنا لحد الان بالاضافة إلى التوقف عند مستويين 
مباشرين » يتعرض أوله) للجانب النظري من التيارات ٠‏ بينا تبسط عبر 
الجانب الثاني ممارسة هذه التيارات . 

وقد انحترنا لتمثيل الجانب الأول تموذجين من المفاهيم عند كل من 
عثمان مواني وإبراهيم سلامة لاعتبارات تاريخية » ترتبط بإرهاصات التيارات 
الأدبية في العالم العربي من جهة . وبموضعتها في إطار الأدب المقارن من جهة 
ثانية ‏ سند إبراهيم سلامة ‏ , 

ففى مقدمة كتاب عثمان مواني . يتساءل هذا الأخير عن معنى التيارات 
ال ؛ ويحدد فهمه طا. وهو بطبيعة الخال الفهم السائد في فترته 
كالتالي : 

ماذا نعنى بالتيارات الأجنية ؟ 
نعنى بذلك الأفكار . والنظم والعادات . التى انتقلت من بيئات أجنبية 
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إلى البيئة العربية متخذة شكل موجات . وإتجاهات عامة . بدت معالمها 
بشكل واضح في الشعر العربي منذ بداية العصر العباسي حتى نبهاية القرن 
الثالث الهجري . 
ولسنا نهدف هنا إلى إ<صاء كز الأفكار الأجنبية » وكل العادات » 
وكل النظم . وإنما هدفنا ان نُعَنى بالعام منها لا بالخاص ء أي بالفكرة 
التيىي تأحذ شكل إتجاه وتكوّن تيار . ونقصد بالفكرة هنا . الفكرة 
بعناها العلمي لا الفكرة بمعناها الفني أو الأدبي . 
والفرق بين الإثنين واضح في أن الفكرة الفنية أو الأدبية ‏ فكرة 
متزجة بعاطفة » وهي نخاصة بأديب ما . أما الأخرى فهي مجردة عن 
العاطفة » وتمثل الحقيقة أو الواقع كما هو . وقد لا تكون من إيتكار 
ششخص ماء بل ثمرة جهود أفراد وجماعات كثيرة . وهي بذلك تمثئل 
رأيأ عاماً . أو عقيدة , أو نظرية » يقرها الجميع » ويؤمن بها كشير من 
الناس . ومن ثم فقد تكون هذه الفكرة دينية » أو خلقية. أو 
فلسفية . وهذا النوع من الأفكار . وإن كان الآدب يتسخل أداة للتعبير 
عنه » فإنه ليس من موضوعاته . بعكس النوع الآخر » الذي يعد في 


0027 


ا لحقيقة من موضوعات الآدب » 
ويميز عثمان موافي بين نوعين من الأفكار المكونة للتيارات وهي إما 

أفكار علمية أو أدبية » تكون جسورا بين القوميات المختلفة وتسمح بمسد 
قنوات تواصل عبر مستويين من التأثيرات : التجريبية والملموسة ويعتمد 
عشمان موافي في بسطه للقنوات والمستويات على تجربة تاريخية عاينها العالم 
العربي عبر العصور » وهي التي وصلث بينه وبين اليونان والفرس واطنود . 
عبر العلوم والعادات والمتضارات . فالتياراب: الأدبية عند عثمان مواقي نخضع 
بالضرورة إلى وجود الصلات التاريخية بين القرءدبات » أكثر مما هي فاقدة لهذه 
الصلات على شاكلة ما يلوح به جيرمونسكي في وجود نفس التيارات دوت 


(77) عثمان موائي . التيارات الأجنبية في الشعر العربي / ط : مؤسسة الثقافة الجامعية 2. 
الاسكندرية 1973 » ص 5 . 
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حدوث علاثق مباشرة : 


وإذا كان هذا النوع من الأفكار ليس من موضوعات الأدب . فلماذا 
نعبى به في بحث أدبي كهذا ؟ ذلك لأنه أسهل إنتقالاً » وانتشاراً من 
النوع السابق « وربما يرجع هذا إلى أنه يعبر عن حقائق وقضايا كلية 
عامة يسهل على العقل الإنساني تقبلها . فالأمم تتشابه في العقول بيد 
أنها تختلف في العواطف والأذواق . ومن هنا نجدها لا تستجيب بسرعة 
للفكرة الأدبية بينها على العكس من ذلك تستجيب للفكرة العلمية . 
وهذا النوع من الأفكار قد لعب دور كبيراً في المبادلات الأدبية بين 
الشعوب المختلفة وهو الذي أثر في الأدب العربي شعره ونثره حتى هذه 
الفترة موضوع ببحئنا . ول يتأثر الأدب العربي كثيراً بالنوع الآخسرء ما 
دعا بعض الباحثين إلى القول بأن الأدب العربي في العصر العباسي . 
لم يتأثر بموضوعات الآداب الأنجنبية الأخرى , كالأدب الفارسي . 
والأدب اليوناني ولكنه تأثر بالحياة الاجتماعية للفرس ونظمهم في 
السياسة وإدارة الدولة . ى| تأثر بعقلية اليونان وفكرهم . 

وقد اتضح لي في هذا البحث صدق هذه النظرية . وعلى كل حال 
فالأفكار والعادات والنظم . كالسلع تتبادلها الشعوب والأمم المختلفة » 
وتنتقل بينهم وقد تشيع وتنتشر ولا يعرف في النباية مصدرها الحقيقي 
الذى صدرت منه . 

واتصال الشعوب بعضها ببعض . وتبادلها الأفكار والنظم والعادات . 
ظاهرة طبيعية لا تختص بعصر معين . ولا بيئة معينة » ولكنها تمتد عبر 
الأمار والمحيطات . وعلى مدى كثير من العصور والأزمان . وإنكار 
ذلك إنكار للحقيقة الكون . وئاموس الحياة وطبيعة البشر . فقد خلقنا 
الله سبحانه شعوباً وقبائل مختلفة . لنتعارف ,79 , 


( 78 ) عثمان مواني , السابن ٠‏ ص © . 


80 


يذهب إلى أبعد من هذا إلى انتقاد تجربة أحمد الحوفي في دراسة التيارات 
المذهبية ويصفها بمجرد محاولة . ودراسة عامة . ىا يدعي تفرده بمنهج ببحث 
التيارات لأن ( إشارات ) السابقين تبقى دون المستوى المطلوب . 

ورغم كلاسيكية ا موضوع الذي يتطرق إليه عثمان مواقي . فقد اعتمدنا 
مقدمته لأن معاللة الموضوع من وجهة درس التيارات هوما بهمنا أساساً . 
إلا أن الكاتب فيا يظهر ورغم إشارة عابرة منئه إلى طه ندا , عسي 5 
فإ مفهومه عن التيارات يظل حبيس نظرة مثقلة بحمولة تاريخية أفقية 
تخضع للأاحداث ولا تخضعها إليها . وهي معجبة بإنجازها وتفردها المي ؛ و 
لأن موضعة التيارات في إطارهالمنبجي عند روادها الحقيقين غائبة قاماء 
بالإإضافة إلى غرور غير مبرر بشيء . سوى هذه المادة » فليست المادة هى ما 
يمثل جدة الوضوع . ؛ بل المنبسجية الموظفة لبلورتها . ومع ذلك تظل تجربة 
عثمان موانئي قبايا للإارهاصات التي أحاطت بالاهتمام بالتيارات الأدبية عند 
العرب » خخاصة أن عثمان موافي يكاد يكون مقتنعاً بهذا الدور : 


« وأعتقد أن دراسة التيارات الأجنبية على هذا النحو. وبهذا المنبج تعد 
محاولة -جديدة . وصحيح أن كثيرأ من الدارسين» قد أشاروا في أكثر 
من موضع إلى التاثير الأجنبي في الأدب العربي شعره ونثره . ولكن لم 
يسبق لباحث في حقل الدراسات الأدبية » أن درس هذه التيارات 
المختلفة على هذه اللتقبة من الزمن وهذا المنهج قبل . اللهم إلا هذه 
المحاولة » التِى قام بها الدكتور أحمد الحوني لدراسة التيارات المذهبية 
بين العرب والفرس . ولكن هذا الباحث حصر بحثة فيه بين العرب 
والفرس . ولم يتجاوز ذلك إلى غيرهم من الأمور الأخرى . التي انتقل 
عنها كثير من هذه التيارات . ولم يعن عناية واضحة باستخراج هذه 
التيارات من الشعر . ولكن الغالب عليه في ذلك . الاعتماد على 
النصوص والروايات التاريخية . وأخيراً فبحثه دراسة عامة وسريعة 
للتأثيرات المتبادلة في شؤون الحياة المختلفة بين العرب والفرس »177 , 
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والنموذج الثاني الذي اخترناه لمعاينة التيارات الأدبية هو عمل 


إبراهيم سلامة الذي يحمل نفس الاسم . والذي كان على اتصال بموجة 
اللقارنين ا اولوقي ميزه ة يتفوق مسا على عثمان 
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نلاحظ كيف تتمحور حوها العصور وتواريخ الأدب الخاص والعام ومن هذا 
المنظور يقابل إبراهيم سلامة بين عبقريات اتسمت بها عصورها . كالمتنبي 
وأبي العلاء وشكسبير وبوالو . وإثارة هذه الظاهرة ذات دلالة خاصة على 
إحساس الباحث بتجسيد فكرة مر وتكون التيارات . رغم محدودية بعد 
المناقشة بالظاهرة . فهي تمثل لفميدا باللدينة ره غقماك موافي . 


ومن هذا المنظور إذن يرى إبراهيم سلامة أنه : 
١‏ إذا كان العبقري لا يقاس بغيره ؛ فهو لا يقاس في الزمن أيضا . أي 
في التاريخ بحيث تجده أو نجد مثله في التاريخ القومر ( أو في تاريخ 
الأدب . لأنه هو الذي كتب لأمته تاريخها . قبل أن تكتب له الأمة 
تاريخه ! ولأنه هو الذي دفع ناسه إلى ما يريد ١‏ لا إلى ما يريدون ! 


هذا الإيراد لا يتوجه يفنا إل و الأدب المقارن » وحده بل هو كيا 
ترى ‏ عام يتوجه إلى غيره من تاريخ الأدب بل ومن التاريخ العام : 
لأننا لو أذنا به على ما هو عليه لما استطعنا أن نكتب تاريخ الأدب في 
أية أمة من الأمم فكل تاريخ له حقبة . ولكل حقبة رجاها , والأدباء 
هم رجال الحقب الأدبية ؛ فإذا كانوا لا يتلاقون تحت تأثير العبقرية 
المتفردة التي تذهب بكل منهم مذهبا خاصاء فكيف نؤرخ لرجال 
الحقبة في فترة واحدة ؟! بل كيف نؤرخ لمذه الحقب في فترات 
متعددة ؟ سيقول المعترض ٠‏ ولو؛ ف| أحب إلينا أن يكون لكل عقرية 
تاريخها الأدبي وحدها ! وما أصدقنا إذ ننسب الحقبة إلى واحد من 
أهلها ! وهذا ما عمدت إليه الأداب قديما وحديئاً . بل هوما عليه 
الحال في القديم والحديث . فقد تتجمم اداب الحقبة في ناحية 
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واحدة , وتتجه نحو أديب بعيئه » فيقال عصر «اشكسبير ») وعصر 
« بوالو» كا يقال عصر « المتنبي ») أوعصر : أب العلاء 80) 
وتأقي فكرة المقابلة بين عصور المتنبي وأبي العلاء وشكسبير وبوالو 
كدلالة على وحدة تكون العبقري عبر جميع الأزمنة والأمكنة » ودون 
اعتبارات عرقية » وهي فكرة استهوت إبراهيم سلامة » ودفعته إلى كثير من 
الإحالات على الأعلام الغربيين » معتقدا في امتلاكه لسلطة التيارات » التي 
أصبحت تكون عند محمد الكتاني إشكالية خاصة . فعلى حين نجد أن 
ظهورها كان خاضعاً لتسلسل تاريخي في تطوره عند الغربيين » بينا هو عند 
العرب يمثل حالة شاذة يستقبل فيها هؤلاء كل التيارات والمذاهب دفعة 
واحدة » مما يستعصى معه موضعتها أو تفسيرها على ضوء التجربة الأدبية إذ 
تظل علاقة التيار بالأدب علاقة غير مشروطة بالمقاييس الطبيعية للتطور بل 
بالإستجابة ل.لحاح حاجات نهضوية » تنزع إلى تحقيق تراكمات كمية » على 
حساب الكيفي والمنبجي . من هنا يرى محمد الكتاني : 
« إن الآداب الأوروبية التي تدحل في جملة الثقافة الغربية الحديثة كانت 
تحمل للمثقف العربي تليدها وطريفها وهو ينفتح عليها في أواخر القرن 
الماضي وأوائل هذا القرن التي كانت تحمل إليه كل نتائج التطور 
الفكري و«الأدبي لثلاثة قرون خلت من تاريخ أوروبا (. . .)وعندما 
استقبل المثقف العربى هذه التيارات والمذاهب الأدبية دفعة واحدة . 
فإنه لم يستطع أن يعيشها في جدليتها التاريخية » بل عاشها تراثاً وعاشها 
منفصلة عن واقعها, لذلك تزامنت مؤثراتها في أدبنا , في حين لم 
تتزامن عناصرها وتياراتها في أدب الغرب :10" , 
وعلى حين يقرر محمد الكتاني استقبال المذاهب دفعة واحدة , 





( 800 ) إبراهيم سيالامة ٠‏ تيارات بين الشرق والغرب ٠‏ طّ : الانحلو المصرية / القاهرة 051] ٠‏ 
ص 56 5 

(81 ) محمد الكتاق . الصراع بين القديم والجديد في الأدب العري . 1979 . ( رسالة جامعية ) 
الر باط ع ص 4نا! 
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يؤكد أنيس مقدسي على الجمع بين مذهبين معا عند شاعر واحد . وشي 
ظاهرة تناقض . قأم المذهب على أساس رفضهاء. وبحث انسجامها . 
والواقع أن الظاهرة لا تخص الأديب العربي أو عملا بعينه . بل توجد عند غيره 
في اداب وطنية أخرى . ومن هذه الزاوية يقوم أنيس المقدسى بجرد 
للمذاهب الأدبية العربية »منتهيا إلى خلاصته الفكرية : 

« المذاهب الأدبية الحديثة : كثيرة منها المذهب الإتباعي ( الكلاسيكي ) 

والمذهب الإبداعي ( لرومانتيكي ) والمذهب الواقعي . والمذهب 

والمذهب الوجودي وأكثر هذه المذاهب مقتبس عن الغرب . إلا أن 

أكثر الشعراء المحدثين جمعوا في شعرهم بين مذهبين على الأقل !2" , 

وإذا كان درس التاريخ الآدن وسيل لقاربة مقبولة لتأويل الأحداث 

الأدبية الوطنية و / أو الوطنيات . فإن التيارات الأدبية تعبر من جهتها عن 
واقع تأريخني غ إنطلاقا من كون التيار الأدبي عنل جير مونسكي هو كل ظلاهرة 
أدبية » ذات نظام تجاوزي يولد أنظمة أخحرى تخلفه , 

ويتضح من المنظور السابق ضرورة تناول التيار الآدبي في إطار تاريخ 
عبر المنظور الثلاثي . الذي يقترحه جان ارهارد ((41له! 1:41 ال01:4), في 
إحالته إلى : 

أ التاريخ الفردى للا نظمة الكبرى للعالم . 

ب - تاريخ الواقع الجماعي ويثه عبر الرأي العام . 

ج ‏ التاريخ البنيوي لأشكال التفكير والحساسيات . 

ويفسر جان إرهارد هذا المنظور . إذ ند ١:‏ 


( 82 ) انيس المقدسي . التيارات الأدبية في العالم العري . حامعة سروت 1950 . ص 117 . 
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السوسيولوجية الوضعية أما الخحالة الثالشة .» وهى أكثر غنى إذ تتميز 
بنزوع تاريخ الأفكار إلى تاريخ الطبائ وا 
وليس لتاريخ الأفكار مصادر خصوصية . إذ تدين بمادتها إلى كل 

شعب الدراسات ٠‏ بينما يدين التيار الأدي ‏ الذي يعتمد التخيل كمادة ‏ إلى 
روح العصر بالكثير . من هنا . نلاحظ تأثير الأنظمة الكبرى والأحداث 
الدولية . في الفكر والتيارات الأدبية العربية . التي لا يمكنها بتاتا التذدكر 
مثلاً . ل : 

أ -_الثورة الفرنسية لسنة 1789 . 

ب_الموجات الاستعمارية » منذ سنة 1830 . 

ج ‏ الخرب الروسية لسئة 1878 . 

ح ‏ الترب اليونانية لسنة 1892 , 

جح . حرب طرابلس الغربية لسنة 1911 , 

د -الحرب البلقانية لسنة 1913 . 

ذ -الثورة الروسية لسنة 1917 . 

ر -الحربين العالميتين لسنتى 1914 / 1939 , 

ز - استقلال الدول العربية » منذ الستيئات , 

فلا غرابة إذن أن يخصص رثيف الخوري كتابا خاصاً ب «الفكر العربي 
المعاصر وتأئير الثورة الفرنسية » ( 1945 ) الذي يتعزز بكتاب ار لإلياس أبو 
شبكة حول « علاقات الفكر بين العرب والإفرنج » ( 1945 ). ويبين 
الكتابان معأ ء إلى أي حد يثير الخارج انتباه عالم عربي بقي منغلقاً على نفسه 
لدة طويلة . 

كا أن الظاهرة الاستعمارية ‏ رغم جانبها الأحادي السلبي المثار غالبا - 
فهي تجمع حولها دراسات أدبية وسوسيولوجية » وصورلوجية جديرة بتتبعها 
من زاوية علاقة الأنا ( المستعمر ) بالآخر ( المستعمر ) . إلا أن مؤرخ الفكر 


لظ ) م21 ان ذعلون]درم”1 نا راسلمعع للا ستماذاط اأء وعفل! حعل عسلأماكلل1 السهراءنا نعل 


لأن .”1 11974 ,مناه" لى اذا ,عرلوات نا زيميو" عل 
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العربي كان مضطرا . تحت عوامل قومية ووطنية إلى عام الإعتراف 
للاستعمار بجميل ء باستثناء ملاحظة عبدالله العروي الذي يعتبر هذا 
الاستعمار قطيعة بين عصر فيودالي وبين عصر الحداثة . 

كيا كانت الحروب » التي قلبت وضعيات العالم . وسيلة عنف . لعبت 
دورا بارزأ في تطور التيارات الأذبية العربية » سل كانت أساساً لتغير الكثير 
من القيم الأدبية المتعددة » تبعا للتغييرات الاجتماعية . 

وقد محلف الواقع الأدبي الجماعي اثاره على عديد من الأعمال . التي 
تمئلها مقدمة سليمان البستاني للاليادة » وكتاب «١‏ تاريخ الأدب عند الإفرنج 
والعرب » ( 1902 ) لروحي الخالدي » و علم النقد » ( 1907 ) لقسطاكي 
الحمصى . وه البلاغة العربية» ( 1931 ) لأحمد ضيف . وأخيرا مقالات 
المجلات العربية ما بين 1830 و1960 . وقد انطبع هذا الواقع الأدبي الجماعي 
في ذاكرة الأدب العربي ‏ القومي . طذه الفترةء والذي نسج حول أصصداء 
الاداب الأجنبية في الأدب العربي . كما يعرض لما روحى الخالدي , الذي 
يرى أن العلم الأدبي لا يمكن الإلمام به إلا بعد الإتصال بآداب الدول 
المتحضرة » كيفما كانت عموميتها عبر ترجمات الأعمال الكبرى , التي تمنعح 
فكرة عن الفكر الحر . كيا تظهر البلاغة والأسلوب والشعر وتميز المناهج 
الحديثة عن القديمة . 

ولا تخلو ملاحظات روحى الخالدي من دلالة عن مكونات التيارات 
الأدبيية » بل يذهب إلى أبعد من هذا في دعوة الكتاب العرب إلى معايئة 
التقنيات الأدبية الأجنبية » كشرط مسبق . لأي استيعاب أدبي . 

ودور اتصال الأدب العربي بالأداب الأجنبية » هام جداً في إبراز بنيات 
أدبية جديدة » عبر عديد من ظواهر المقارنات الأدبية » على غرار : 

أ _مداخخلة عبد الرحمن أفندي أحمد في المؤتمر الحادي عشر للاستشراق 

7 حول مقارنته بين المعري ودانتي . 


ب . مقارية الشعرين العربي والفرنسي عثل لعجيسا الحداد قُِ مقالاته 
بمجلة « البيان » لسنة ' 1898 
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ج ‏ مشارنات أحمد أفندي كامل بين : 
- كببلسك والمسبي 
هيجو وابن الرومي 
- هيجو وتحمد توفين البكر . 
ح ‏ مقارنة بين البلاغنين العربية والفرنسية لسعيد الخنوري الشرتوني 
ف تجله « المقتطئف » لسنةه 19010 , 
م مثارنه بين أنظلمة النعبير لأدوارد مرقص في مجله « سركس » لسنة 
.)نا ] 
ورغم أن جل المقارنات هي مقارنات ساذجة . فإن انتشارها على إمتداد 
فتره أولى منذ أوائحر القرن | ٠‏ يعبر عن رغبة عميقة في إقتناء أدوات 
إجرائية . والإنفناح على مسطورات معايرة . وقد أعطى هذا المزوع الفكّري 
ولادة لصراع خخفي تسد فى تجدر تبارات أدنية بالعالم العربى . رغم جميع 
موافف الحذر والشك والرفشش. . 


وفي هذا الإطار تنادرج تهربة روحى الخالدى . التى تحاول المقارية بين 
المذاهب الادبية بين العالمين العربى والأوروبي ١‏ مبينا أسباب ظهورها . رابطا 
إباها بعناصر تارئكفية . تستهدف خلق علائق بين الاداب الخاصة كعامل من 
عوامل الابضة . يبحبث يصبح أخذ الأدب العربي بجديد الاداب الأجنبية 
ظاهرة طبيعية وحنمية في كل نزوعات النبضوية . 

من ثم فإن إعجاب روحي الخالدى بفكتور هيجو والرومانسيين 
الفرنسبين كان ينطلق من منظور يعتقد أن الشعر روح تسنبطن الوجود وتعبر 
عن جوهر جماله . 

ونسبح المعادلة الى بدور حوطا كتاب روحئ الخالدى هي تلك التي 
ترى في كل تطور أدبي مظهرا من مظاهر التطورات الاجتماعية والسياسية . 
سن هنا جاءنت مفار بة 1 الخالدي لتفتعم مال ال مشارنة بك الأدين العربي 
والفرى... ندعوى تقليضن المسافات بينبيا + إذ : 

ولا يكسل علم الأدب للمتبحر إلا بعد أن ينظر في أدب الأمم المتمدنة 
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ولونظرة عامة بطلع بها على مجمل تاريخ أدهم وعلى بعض ما ترجم من 
مؤلفات المشاهير من كتبهم . فيقف على ما عندهم من سعة الفكر وسمو 
الإدراك وبلاغة المعاني . ويعرف أساليبهم في النظم والنثر وتصرفهم في 
الكلام ويميز بين طرق المتقدمين والمتأخرين ؛ فإذا أحاط بذلك فهم الغرض 
الذي يتطلبه أئمة البلاغة من أي لسان وملة ورأى الحدف الذي يروم كل 
منهم إصابته فيصوب نحوه القلم ) . 

ويفسر المواقف السابقة ظهور ذوق كلاسيكي يؤاخذ المحدثين على خرق 
القواعد اللغوية وتشويبها عبر ترجمات الدوريات الى أساءت إلى اللغة 
العربية » عبر ما تطلقه عليه بالتتجديد . وقد تجسدت هذه المواقف فى 
تأليف : 

أ ١‏ لغة الجرائد » ( (90! ) لإبراهيم اليازجي . 

ب «١‏ تصحيح أخطاء لغة الجرائد » ( 1925 ) لسليم الجندي . 

ج . ١‏ أخطاؤنا في الجرائد والدواوين الشعرية» ( 1930 ) لصلاح 

الزعلاري . 

وتكون هذه الكتب الثلاثة شهادات عن امنا العام الذي ساده فترة. 
عارض فيها الكلاسيكيون الحداثة المتهورة . هذه الكلاسيكية التى يتصورها 
فهمى ماهر حسن عبارة عن وجه من أوجه الإتفاق بين النقدين 
الكلاسيكيين : العربي والأوروبي بتبرير غريب يحيل على نبع مشترك بين 
العالمين ينتهي عند أرسطوء ويتم تأثيره عبر قناتين يمثلهها قدامة بن جعفر 
وهوارس . 

ولا تبمئا قيمة هذا التأصيل والتفسبر للكلاسيكية العربية في حد ذاتها بل 
يثيرنا فيها طريقة الإحالة على الغرب . حتى في أشد المذاهب إرتباطا بالهوية 
العربية » إذ يرى فهمي ماهر حسن : 

« وليس من العجيب أن يتفق النقد الكلاسيكى العربي والأوروب هذا 

الإتفاق . فنحن نحلم أثر الثقافة اليونانية في العقلية العربية » وأثرها في 

كتاب قدامة بن جعفر «١‏ نقد الشعر » . 
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والعقلية الأوروبية أيضاً قد تأثرت بالفكر اليوناني » فبوالو قد اقتفى أثر 

الشاعر اللاتيني هوارس » وهوارس ناقل عن أرسطو . ومن هنا كان 

كثير من أوجه الإتفاق بالا 

ويعود فهمي ماهر حسن لتأكيده على النبع المشترك للكلاسيكية 

العربية والغربية بالتركيز على حسين المرصفي كنموذج في كتابه « الوسيلة 
الأدبية » والذى يد فيه استمراراً لتقاليد هذا المذهب في العصور السابقة على 
القرن 19 : 

«الحدا ف القرة المأغرى التدى زظرة الكلةب قوع عنين مين ترف 

في كتابه « الوسيلة الأدبية » الذي طبع الجزء الأول عام 12409 ه والثاني 

عام 02 ه , 

وجزؤه الأول خاص بأقسام البلاغة والثان في فنون البلاغة . ويتناول 

الجزء الثاني إلى جانب الناحية النظرية جائبا علميا » فهو يتحدث عن 

مقاييس الحودة » ويسوق أمثلة عديدة من شعر البارودي المعاصر له 

ومن شعر الشعراء القذماء » ويعلق عليها )" , 


أما النموذج الشاني في أطروكة فهمي ماهر حسن فهو مصطفى 

صادق الرافعي الذي يعلل لقو الكت الكلاسيكي وضعف ما عداه, 

بحكم الأعتماد على التيار الأجنبي . الشيء الذي يضعف هذا الجديد لا 

لجدته أو قدمه » بل لتغليب التيار الأجنبي وهكذا يرى مصطفى صادق 
الرافعي » أن : 

١‏ العلة في الحقيقة لا ترجع إلى مذهب قديم أو جديد . بل إلى 

الضعف في لغة والقوة في أخمرى ». وأن صاحب المذهب الجديد أخذ 

بالحزم في واحدة وبالتضييع في الثانيية » وأكثر من الإقبال على شيء 

دون الآخر فتعلق به. وأمضى أمره عليه . وحسنت نيته فيه. 


( 85 ) فهمى ماهر حسن . السابق . ص 58 . 
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وإستمكنت فصارت إلى نوع من العصبية للأدب الأجنبي 
وأهله ))86) 


وتعزز الفريق الكلاسيكي بكتب دافعت عن وجهة نظره بتأليف 
مصطفى صادق الرافعي : « على السفود » وه تحت راية القران ». 
والريات ب «دفاع عن البلاغة » , 

ومن العسير القول بتوقف التيار الكلاسيكى عند أسماء وأعمال 
بعينها » لأن /التبار الإحيائي لى يخطيء أغلب الأدباء . بما فيهم المجددين 
الذين م يتتخلرا نهائياً عن الذوق والتراث الكلاسيكيين لخد أن اصطلاح 
الوب كل سكين كان أكثر ملاءمة من إطلاق إصطلاح الكلاسيكية . 

وهذه النيو كلاسيكية تكاد لا تكون حلقة لاحقة بالكلاسيكية » بل 
مزامئة هما في نفس الوقت . إذ نجد تماذج قديمة لما عند روحي الخالدي 
إلا أن الجديد في الظاهرة هو أن يجد لما جابر عصفور أصولاً عند أديسون 
في تبلور نظرية الخيال لديه . 


والحق أن طابم الإصطفائية هو ما يغلب على هذا التيار النيو 
كلاسيكي فهو لا يمتلك تصوراً مكتملا ٠‏ بقكم ما تحفز دوافع ممضوية 
لتجاوز وضعية الإإحباطات الذاتية : 
« ومن الطبيعي . والأمر كذلك . أن يفيد الإحيائيون من تبلور نظرية 
الخيال النيوكلاسيكية عند أديسون - 1719 ) ( «مدتلكل48 لأمنومل ) 
( 1672 وأن يفيدوا . بالمشل . من الصراع الذي دار بين الرومانسية 
والكلاسية في فرنسا . في القرن التاسع عشر ء بحيث لا يفارق 
تعاطفهم الحقيقي المعطيات الكلاسية التي تتناسب ومصطياتهم الترائية 
التي تبئوها , 


ولا عجب أن يكتب إحيائي . مثل محمد روحي الخخنالدي كتابا 
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( 19012 ) ينتصف فيه للطريقة الرومانسية ( الرومانية ) فينتهى أمره إلى 
التحيز للطريقة الكلاسية ( المدرسية ) بل يختتم كتابه بانتقاد شاعره 
الأثير ( فيكتور هوكو ) بسبب تعظيمه للأمور. فيشبه قريحة الشاعر 
الرومانسي عراة مكبرة » تكبر الشيء المعكوس فيها . وتجسمه تجسيماً 
خاريعا عن اقيق وعن العرف والعادة . ومن عادة فيكتور هوكو 
في! يقول الخالدي  ١‏ إرخاؤه العنان للفغوة الواهمة والخيالية ,» ولذا نجد 
في مؤلفاته مثل كازيمود « ومثل الرجل الضاحك من الأشخاص الموهومة 
الى لا يُوْجد إلا في كتاب ألف ليلة وليلة وما كان على نسقه » . وانتقاد 
الخالدي للقوة الواهمة أو الخيالية التى لا نعمل على هدى من العقل 
ساهو قاد عيرلا مقطلا من ورا اكير و فهك به قاقد 
إحيائي . إلى الجوانب العقلانية من تراثه النقدي . وشدته إلى 
المعطيات الكلاسية التي وجدها في فرنسا , والتي لا تمشل تناقضاً أو 
تنافر أ مع معطيات تراثه الذي يتحرك منه . ولذلك يتقارب فيكتور هوكو 
مع أبي العلاء . عندما تعمل غفيلة الأول في رعاية العقل . أما عندما 
تتعجاوز هذه المخيلة منطقة التعقل ( الكلاسية) فإنها تقترب من 
معطيات ترائية 'تحوطها الريب فتصبح شخصية ( كازهودو) . مثلاً . 
صورة أخرى من شخصيات كتاب ألف ليلة 7" , 


وتعزر موقف روحي الخالدي يموفقف الشدياق » أذ تلعب النيو - 


كلا سيكية دور ضاق قٍْ بلورة العلاقة دان الترائي والمثاقفة الإإصطفائية ُ ف 
وهر إنانع ءاسك تعنم ف تكرين تصدور ثنان عاق تعن هيفة القدد 
وصضياغة الأسئلة 1 


لا تقف تأثيرات الغربيين عند أديسون بل تتعداه إلى كولردج 


ووردزورث ووليام هازلت وهويز وجون لوك . 


ورغم إخحتلافات مشارب هؤلاء ؛ ما بين الوضعي والشاع يي والملسفي 
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الذي لا يتوان عن مناقشة أديسون فيا يتعلق باعتماد فاعلية الخيال على 
حاسة البشر » وهى مناقشة ترتكز على الموروث الثقاقي الكلاسيكي : 
وكيفما كانت الأهمية التى تحتلها مناقشة الأفكار الأجنبية فى تحديد 
إتجاهاتهم الأدبية فإن مجرد طرح هذه الإشكالية يعتبر كافياً في حد ذاته 
للتعرف على وجود تيار أدبي ييل على حركة المد والحزر والأخذ والعطاء له 
هذا لا يرى جابر عصفور أي تناقض في توظيف جميع الإمكانات التي لا 
تتعارض مع قناعاته وتصوراته الترائية . 


« لنقل أن المهم في الأمر كله هو أن يفيد الناقد الإحيائي من أي 
معطيات متاحة لا تمثل تنافراً مع تصوراته الأساسية أو معطياته 
التراثية . وما يقال عن لخالدي يقال عن سلفه الشدياق . لقد عاصر 
الشدياق ( 1804 - 1887 ) كولردج ( 1834-1772 ) ووردز ورث 
(1850-1770 ) ووليم هازلت (18301-1778 ) وغيرهم من أقطاب 
الرومانسية الإنجليزية . ومن يدري لعله سمع عن نظرياتهم في 
الخيال . ولكنه لا يتوجه مباشرة إلا إلى النيو كلاسيين » ويفيد منهم , 
لأمهم في الغبايةءلا يمثلون تنافراً مع المعطيات التراثية التي يتبناها . 
ومن اللافت للانتباه أن نجد الشدياق , في مقاله المبكر عن ١‏ التخيل , 
يستعين بأديسون ». محرر نجلة المشاهد ( 1712-1711 "مافاننم5 
4 ) التى صاغ فيها أفكاره المؤثرة عن مباهج الخيال في أوائل القسرن 
الثامن عشر . مستعيناً بفلسفة هوبز وجون لوك على وجه الخصوص . 


بل من الطريف أن نجد الشدياق يناقش اراء أديسون ويفند بعضها 
على أساس من صلته بتراثه الفلسفي. لقد ذهب أديسون . مثلاً » إلى 
أن كل فاعلية الخيال تعتمد على حاسة البصر . لأن هله الحاسة , 
وحدهاء هى الى تمد المخيلة بالصور. وهذا هوما يعترض عليه الشدياق 
الذى 6 زعم العلامة أديسون أن حاسة النظر هي وحدها المادة 
التى تمد المخيلة بالأفكار . وهذا القول ليس على إطلاقه فإن للحواس 
الأخرى إشتراكاً فيه . فإن من ولد أعمى . مثلا. لا يزال يسمى في 


]))1 


تخيلنه تالف الأصوات التى انقطعت عند سماعه . ولا يزال يعي في 
ذهنه وعقله الأشياء التى ا علبها حاسة لمسه . «ومايقوله 
الشدياق . في إعنراضه . قائم على معطيات نراثية تؤكد أن التخيل 
ينشأ عن الصور التي لخنزدبا الذاكرة . والتى نشارك فيها كل الحواس . 
صحيح أن التخيل بنأثر بما بطرأ على الحواس . ولذلك يفقد الأعمى 
القدرة على التخيلات البصرية . لكنه يلل قادرا على تفيل المسعوعات 
والمشسومات وغيرها. لأن التخيل . في النباية . « تبع للإدراك 
الحسي » بكل جالاته . كا يقول إخوان الصفا وغيرهم . 
إن الشدياق . بصنيعه ذلك . يتجمع بين تقائيد متقاربة . تتجانس فيها 
معطليات التراث العربي مع معطيات النيوكلاسية الغربية » فيتدعم كل 
مدا بالاع ا 
نلاحظ في شاهد حابر عصفور نداخل ثلاثة حدود أولما الشدياق 
ثانيها اذسجسون تالثها إحوان الصنا ونكاد تستغرق هذه المعادله أغلب 
المعاللجات الى نبحث عن إننقائية لإفراز نطرتها المركبة ء. في اعتمادها على 
سللات 00 منضارية في تفاوتها الزمنى ببن النراثى والأوروبي والنبضوي . 
وهيى نطرة لا نستحعصي على التفسير . كما أنبا تراهمن على نظلرة معرفية تحاول 
الخروج بمنطق وجود ثوابت في الفكر وجدلية عصرية تبمع بين المنناثر فيها 
وما بتخلى عنه التاريح وما يعود الب فإحوان الصمغا الذين بعتفدون في تبعية 
التخيل للإدراك الحسي . بما بقع من إخسزان للصور في الذاكرة من جهة . لا 
يختلفون تمام الإختلاف عن منظور أديسون الفلسفي في تصوره لإعتماد 
فاعلية الخيال على حاسة البصر . 
وتعود أمية شاهد جابر عصفور إلى تنبهه إلى هذا الجائب المام من 
معالحة الدخيل عند الشدياق رغم استغراق جانب العرض له . ومع هذا 
فاهتمامه مبذا النوع من المفارنة يعكس اهتمام جابر عصفور كذلك وإن كان 
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لا يدخل في قناعاته . إذ يظل الشرق وأوروبا موضوعاً مفضلاً لطرح 
إشكاليات تخيلية تؤ كد بدورها على هذه الثنائية » التى أصبحت شرا لا بد منه 
في نصوص وشواهد أغلب الدارسين العرب . 
كها تظهر في نفس الوفت ردود فعل تتنكر ناما لمحاولات تكييف 
الوضعيات الثقافية الغربية بالتيارات الأدبية العربية . ويوظف ضمير 
الغائب للتحدث عن حركة هؤلاء الذين يتاقفون دون أخذ اعتبار للمعربين , 
الذين يتخلقون وسائل لتدعيم مواقفهم . دون تسلل سلطة الأدب متهم . 
وطغت ظاهرة الشعور بالجيل الأدبي . وكانت تقوم على تحولات القيم 
الأدبية ومحاولات التجاوز بين جيلين يدعيان تأصيل ا حياة الأدبية » من مرجع 
ا إلى عنصر مطابقة الذات المبدعة . وآخر إلى إقتباس الخاجات والوسائل 
الأدبية » الني تتفاوت بين ألفة وغرادة يعبر عنها عبد العزيز البشرى : 
٠‏ ولقد يطلعون علينا بألوان من البيان لا ندركها. لأنها لا تتصل منا 
بسب ء ولقد يريدوننا على إتفاذ نماذج لا لون لما . لأن طبيعتنا غير 
طبيعة أصحابها وببئننا غير بيئتهم . ولساننا غير لسانهم . وكل شيء 
فينا مغاير لكل شىء فيهم » 
والإعلان عن هذه الغطبعة . لا يعنى إنفطاع خطوط الرجعة . إذ 
غالا ما حون هذه المواقف تجرد وسائل دفا ع ذاتية عن وضعية ريادة 
ثقافية . لا تخدمها الطرف المارئفي . الذي كان لصالح المحدثين المدعمين 
مسحافه ودوربات حازت كل اهتمام جمهور خرج متعبا من نظام الإجازة 
وذاكاة اللو المحموظ . 
0 
ول يعف المتح عند الكسلاسيكيين والنيو ‏ كلاسيكيين . حل إرنادت 
مدرسة الديوان موجه تأتربة . إنطباعية . تركت وراءها معارك أدبية وعديدا * 


زاعك) 


ع الى ل 4 
و اانتب.: واستصيوم 4 6 
د 2 1١#‏ 


« صلتا اله به بالتقافة الأوروبية قد عجلت ف بداية هذا القرن بظهور 





( لاهن لمن الشاقى ءا صيرة أدب 'نصسرى ( فقال ) 19312 أنطر تعمد الكتاى 6055 
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قار امن أذ بسرىي قويا متدفقا ؛ هو التيار التأثري الذي 

أسسه في نقدنا العرى العقاد وشكري والمازنى وحاول مندور بعد 

إن ايليا عيلا وى 

وهذا التيار التأثرى الذي مثله اليل الناشىء بعد شوقي ؛ 

عن تيار لا يحيل على ما سبقه في تاريخ الأدب العرين. اديت + لاست 
القراءات الأنجلوساكسونية والفرانكوفونية على السواء » مما اجتاحههم) م 
وضعى روج له وبليام هازلت وغيره . 

وقد ثارت حول مقال « عبقربة العقاد» مسألة الوحدة العضوية 
نكرت نسبتها إليه » لآن العقاد لم يفهم منبا سوى الوحدة المعنوية . 

وثار التأثريون على الكلاسيكيين . كما ثار غيرهم عليهم معتبر 
نظرة النأثريين نظرة لا تحكم الذوق . معتبرين أن الذوق وحده لا يم" 
يكون حك عادلا , إذ لا بد من تقنين للنقد بحيث تصبح له أصول . 

وبصعب تحدبد الحدل الذي دار حول لاتير والعقادى إذ تكا 
المعارك تستهدف الأششخاص أكثر مما تستهدف التيارات من هنا لا نسة 
حين نجد تداخلات وتناقضات لا تغطى عليها غير الشخصية القوية 
كالعقاد أو طه حسين أو مندور أو . ا 

ولم يكن وراء التيار التأثرى مدرسة الديوان وحدها. بل ضمت 5 
بعض عناصر مدرسة المهجر كميخائيل نعيمة . والرومانسيين كهبكل 
الظاهرة تكاد تكون عادية . إذ أصبح من السهل موضعة كاتب وغ 
إطار مذهبين بدل مذهب واحد . وهكذا ظهرت إنتاجات تأترية عرض 
ماهر فهمي حسن كالتالي : 

« وأما المأهب التأثري فأهم كتبه هي ١‏ الغربال » لميخائيل ' 

و« نجددون ومجترون » و« جدد وقدماء » لمارون عبود و«ئورة الا 

شيكل و« الديوان » للعفاد والمازن ا" 


!)١5 (0)0ا ) ماهر يهمى حس . السابن ص‎ ١ 
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ولا تعتبر هذه النصنيفات نبائية . وهى اكثر من هذا نسبية ع 
حيث تتداخل التيارات . فالنأئرية تتقاطع والمهجرية والرومانسية » وهو 
تقاطع ( بلسمرة الرصيد الثقائي الذى يبعود إليه الأدياء 5 

0 نعود إلى أدينا العربي الرومانتيكي ونقدنا التأثئري 3 فنجل نفس هذه 
الإتجاهات نعجدها نفسها هذه المرة لأن الشعراء الرومانتيكيين العرب قد 
تغذوا مع نقادنا التأثريين على التقافة الرومانتيكية )”" , 

ونسجل هنأ أن العقاد كمدافع مريحمس عن الإنطباعية يشير رد 
فعل أغلب معاصريه ‏ بجرأته ‏ يمن فيهم طه سحسين 2 كا واجهت معركته 
كلاسيكية مصطفى صادق الرافعى . على امتداد 1914 إلى 1034 . 

بين| يواجه طه حسين أغلب معاصريه كالرافعي والمازني وزكي مبارك 
وهبكل وسالا مه موسى وتوفيق الحكيم والعقاد ِ خلال معارك امتذدت ما بين 
سنة 1011 و1051 لتستمر بعد وفاته . 

ولبلورة وجه خفي من الصراع بين الأجيال نشير إلى صراع 
الفرانكوفونيين والأنجلوساكسونيين » وهي ظاهرة مرت دون إثارة تأويلات 
نقدية فالمعركة الأدبية الأولى بين الفريقين كا يعلن عن بعض معالها العام 
العقاد قُْ مقدمته لديوان المازني وضع الصراع ف مفهوم اليل من جه 
ومهوم الغرب 0 جهة نانبية 1 

ويظهر أن معركة الأنجلوساكسونيين والفرانكوفونيين كانت طريفة , لا 
أنعلوان الحمبل الذي يفترض فيه تمثيل الفرانكوفونية » وقام بنقده العقاد 
كممثل للأنجلوساكسونيين . إذ تعرض هذا الأخير للمدرسة اللاتينية 
الفرنسية . مؤكدا على أسلوبها في المجاملة على عكس جدية مدرسته. 
وتتودلت التهم بين العقاد وطه حسين . واتهم الأخير بالتشيع للفرانكوفونية . 
إلا أنه يرى أن ما يطلق عليه العقاد تشيعا ليس سوى تأثرا لا ينسيه جذوره 
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العربية. كم فند طه حسين إتهامات العقاد. مدافعا عن رواد 
الفرانكوفونية . 
والغريب فى الأمر أن يعود العقاد ليثبت دين طه حسين للمدرسة 
الأنجلوساكسونية . أكثر نما يدين للفرانكوفونية . مما أدخل في الصراع سلامة 
موسى ونحمد على غريب . 
ومن خلال المقالاث المتبادلة بين عله حسبين والعقاد يسنوقفنا نص هذا 
الأخير لطريقته الخاصة في عرض أطروحاته ففى صفحة الأدب بجربدة 
( الجهاد ) 17 يناير 1933 كتب العفاد ( شوقى أو أسلوبان في النقد للاستاذ 
أنطوان الجميل ) : ظ 
« تقرأ الناقد الفرنسي فكأنما تنخيل أمامك ظريفا باريزياً يقدم رجلا من 
معارفه إلى ( صالون ) أو جماعات الأندية . فهو في وصفه لحم يعرفهم 
قيمته ( العرفية ) ولا يعنى كثيرا بتعريفهم قيمته الحقيقية . أو هو 
يعرفهم قيمته على حسب الأوضاع والمراسيم الجارية ولا يتلفت كثيرا 
إلى ما وراء ذلك من القيم الخفية النى لا يعنى بها في المجالس 
والعلاقات الاجتماعية وفد يومىء إلى عيب من عيوبه لتكون الغمزة 
نكتة مستملحة أو معرضاً للباقة التعبير والتوربة البليغة . أو ليكون 
الدفاع عنها براعة في المحاماة والتجريح وليس من الضروري أن يكون 
براعة في تقرير الواقع والنفاذ إلى الحقيقة . 
وأنك لتقرأ الناقد الساكسوني فكأنا تتخيل أمامك دليلا يرشدك إلى 
رجل يعنيك أن تعانيه على جميع شأنه . أوترقدك الم وهوه| دده 
كا يكون الإنسان في قافلة السفر أو بين خاصه أهله أو منفردا بنفسه . 
فلا يتكلف للبسه ولا مأكله ولا مظهره ولا يبرز للمجتمع في أحمل 
أزبائه . وقد يتكلف التكليف الإنسان الذي يلزم الإنسان ف جميسع 
حالاتهيولا يتكلف الكلف الاجتماعي الذي وضع له أصول مرسومة 
وقواعد معلومة )'" , 


( 93 )أنطر : عماس محمود العقاد. شوقي وأسلوبان في النقد . جريدة الحهاد . القاهرة 7! يناير 
3 , 
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ى! أن فكرة الجيل كانت أساسية في هذه الصراعات ش 
« لقد تبوأ منابر الأدب فتية لا عهد لهم بالجيل الماضي . ونقلتهم 
التربية والمطالعة أجيالا بعد جيلهم فهم يشعرون شعور الشرقي 
ويتمثلون العالم ى] يتمثله الغربي » وهذا مزاج أول ما ظهر من ثمراته 
أن نزعت الأقلام إلى الاستقلال ورفع غشاوة الرياء » والتحرر من 
القيود الصناعية »1 , 
ويعود صراع الفرنكوفونيين والأنجلوساكسونيين إلى مكونات 
ثقافية » يحاول كل فريق تبيان تفوق تلك . التي ينتمي إليها . في مواجهتها 
بالثقافة الأخرى ‏ هذا المجهول ‏ بما في ذلك اللسدفاع عن امتياز نخبوي 
بحض . وكانت القطرة التي أفاضت الكأس . هي مقال أنطوان الجميل حول 
شعر أحمد شوقي كشاعر بمكونات فرانكوفونية . ظ 
ويغتئم العقاد الفرصة لمهاجمة عنيفة لهذا التكوين الثقافي , ما يشير حنق 
طه حسين الذى يتدخل للرد على حجج العقاد الأنجلوساكسونية ٠‏ محبياً 
بالمناسبة رائدي الأدب الفرنسي سانت بوف وأناتول فرانس 
وفي مقال ثان للعقاد يكشف هذا الأخير عن تأثير الثقافة 
الأتعلرسناكسونية فى كعاعات عله سين ل كثانينه ول الفيقك: / 
« الأيام  »‏ وهما سر تفوقه في اعتبار العقاد . إلا أنه يستمر مع ذلك في اعتبار 
التكوين الفرنسي كتكوين أدنى من التكوين الأنجلوساكسوني . 
وفي جميع الحالات . فإن هذه المجادلات لم تضع التأثير والتأثر موضع 
شك . بل تؤكده على العكس . ولا تنفيه . 
واستعرت معركة أخرى على مستوى سيكولوجية الأدب . حيث يهاجم 
أنصارها الإنطباعيين . زاعمين أنبم أقرب إلى المعاللجة العلمية في الأدب . 
وكان وراء الحملة محمد خلف الله وأحمد أمين اللذان نعتا الإنطباعيين . 
بإفساد الذوق بحكم أنهم يحطمون الكلاسيكية دون إعطاء بديل معادل لها . 


5 ٠ 
3 |] ص‎ ٠. اسنالل‎ ٠ ب افده لجهو حم‎ ! 
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ويتزعم هذه المعركة محمد خلف الله في كتابه : 

( من الوجهة النفسية في دراسة ل 
الحقيقة علمية أو ذوقية الأدب بقدر ما يؤكد على عنصر التأثر الغربي ضمنيا 
ككلئية فكرية زد تصيع كل معركة مناسية لتجدية دون الخرتع إن تكتورن 
التيار الديد مما يجعل الحجدل يتحول عن موضوعه الأساسي إلى العناصر 
المؤثرة . 

وتؤكد هذه الظاهرة على ششخصيات متزعمي المعارك الأدبية من جهة .2 
وعلى مصادر ثقافتهم الغرببة من جهة ثانبة . 

وهكذا يصوغ محمد خلف الله هذه القضية من خلال تعرضه بالنقد 
للإنطباعيين : 

د أصحاب هذه النظرة يتصورون الذوق شيئاً مستقلاً عن العلم » بل 

شيئاً يجب أن يبقى مستقلا عن المعرفة المنظمة وعن التعليل والتحقيق . 

فإذا نزع مؤلف ما من مؤلفي النقد إلى تقرير أسس عامة في الموضوع أو 

إلى شيء من التفصيل والتقسيم أو تنبه إلى وجهة نظر عامة يحاول أن 

يطبقها في نقده العلمي . فزع أصحاب النظر الحزئي من عمله هذا , 

واعحكاون نظا لسلطان العلم على وادي الذوق: > أن تفلسفنا في ميدان 

تأبى طبيعته النظر والفلسفة . . . وقد يقرأون نظرية ما من نظريات 

النقد الغربي الحديث تنادي بالاعتماد على الذوق في فهم فني .. . غير 

إن نقدهم في الغالب لا يشبع فينا حاسة الإنصاف والحكم الصحيح 

من الوجهة النفسية »(" , 

ويفصل محمد خلف في نظرته بموضعة الصراع في إطار نفي تيار 

لتيار آخر إنطلاقاً من نظرة تجزيئية للأدب . وهي نظرة تحاول نفي النفسي 
والجمالي والاجتماعي » أي أنها تنفي التيار الذي تزعمه محمد خلف الله 
ومصطفى سويف. من الوجهة النفسية في دراسة الأدب وغيرهما فيما يخفق 





( 5 ) محمد خلف الله . من الوجهة النفسية في دراسة الأدب والنقد , ط : القاهرة ()96] 
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توظيف التحليل النفسي في دراسة الأدب . ويتناسى محمد نلف الله أن تياره 

يقع في نفس ما يقع فيه الإتجاه المخالف إلا إذا كان يعتقد في تداحل 

الإاختصاصات حيث يرى أن : 
١‏ من أعجب العجب أن يكون بعض باحثي الأدب أنفسهم عونا على 
إنتشار هذه الفكرة بما يذيعون ويلشرون من أن دراسة الأدب ونقله . 
يجب أن تقوم على الذوق المحض . وأن تنأى كل النأي عن العلم 
ونظرياته . فكل محاولة لتجديد طرائق الدراسة الأدبية ومصطلحاتها 
عتدهم جئاية على الأدب » وكل دعوة إلى توسيع ثقافة الناقد ودارس 
الأدب بالإطلاع على نتائج الدراسات الإنسانية الأخرى من نفس 
وجمال واجتماع , تعتبر عندهم إقحاماً للعلم في الأدب . وخطراً على 
الإنتاج الأدبي الحر. لا بد لمم من أن ينتدبوا لمحاربة وتحذير الناس 
منه .. . تلك النظرة الجزئية الناقصة تقوم على خطأ أساسي في فهم 
طبيعة النقد وفهم طبيعة الذوق الإنساني . 
ويستشهد بآراء « ريد » التي يقول فيها إن علم الذوق لا بد له من فيم 
اجتماعية ونخلقية 0" , 


وتشمل المعركة محمد مندور الذي يخصصها بمقالين ( الشعراء النقاد ) 
و( المعرفة والنقد ) » ففي الأول يكتب : 
ونشر زميلنا الأستاذ محمد نخلف الله مقالاً لهذا العنوان في مجلة 
١‏ الثقافة » ( 1941 ) وقد وجدت فيه آثاراً واضحة لهج عام في دراسة 
الأدب ونقده . لمسته غير مرة في أوساطنا الجامعية وغير الجامعية . ولا 
كنت أخشى أن يصيب حياتنا الأدبية بالعقم » فإنني أبادر إلى 
مناقشته . 


ولباب هذا المنبج . كما نستخلصه من مقدمة المقال هو الدعوة إلى نقد 


6 ) شعمد حلف الله . السابق » ص 23! 
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تقريري يقوم على أسس من علوم الجمال والنفس والتاريخ 
و الاجتماع) 0 
وخلال رده , يرجع محمد مندور إلى قدامة والقرن 18 في أوروبا 
ويقف عند لأنسون على المخصوص . حيث إنه لا يمكن معرفة النبيذ بيتسحليله 
تحليلاً كيماوياً . . . بل بتذوقه عند لانسون الذي يستشهد بهء ويصبح 
حجر الزاوية في ردوده منتهياً إلى خلاصة : 
« لقد كتب الأستاذ خلف الله نفسه عن «١‏ الذاتية والموضوعية في الفن » 
بالثقافة منذ أعداد فماذا أفاد الأدب من ذلك . وإنه لأجدى علينا أن 
يحلل لنا الأستاذ نصاً نتذوقه ١‏ ... ) وعندئذ ستكون أصدق وأعمق 
من كل ما تستطيع أن تمنحنا علوم النفس والجمال والاجتماع من أفكار 
أساسية في الأدب )92 , 
والطريف في الأمر أن يجعل محمد مندور لانسون وسيطاً في المعركة 
بيئه وبين خلف الله : 
هذه هي أقوال لانسون وهيُ عندي تفصل في الخصومة فصلا نبائياً ‏ 
فالذي نستطيع أن نأخذه عن العلوم سواء في ذلك العلوم الطبيعية أو 
العلوم النفسية التي أصبحت اليوم تصطنع مناهج العلوم الطبيعية كما 
هو معروف- هو روحها ‏ وإما أن نأخذ عنها مبادىء واراء وقوانين . 
فهذا خطأ بل كارثةعلى الأدب . . 096 , 
إلا أن الأمر لم بحسم بين الإتجاه الذوقي والإتجاه العلمي » فالإتجاه 
الأول يعترض على الثاني بكون حقائق العلم تتردد بين الصواب والخطأ بمقدار 
موافقتها أو عدم موافقتها للشواهد . بينما يلشجىء الاتجاه الثاني إلى 
تمرير يجد أن الذوق مختلف باختلاف الأفراد . مما يبعده عن القاعدة . 


( 97 ) محمد مسدور 2 في الميزان الحديد , ص 162 : 
( 98 ) محمد مندور ء السابق .» ص 171 ' 
( 99 ) محمد سدور , السابق , ص 166 / 7 , 
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وقد كانت إحالات الإتجاهين معا تكشف عن أوراقهما فالصراع هو 
صراع مصادر ثقافية تبحث عن سلطتها في الوسط الأدبي العربي » ونكاد لا 
نبالغ إذا فلنا بأن النخبة الثغافية تربد أن نجعل من نفسها وسيطاً شرعياً بين 
تيارات أوروبية وبين نقلاتها إلى العالم العربي . 


فهل هى معارك لإضفاء الشرعية على هذه الوساطة ؟ 1 
فهل نستطيع بعد حصول هذا البعد الزمني والمعرفي موضعة هذا 
الصراع من جديد 0 

ماذا تبقى من كل هذه الزوابع والتوابع النقدية الجادة ؟ . 

للإجابة عن كل هذه الأسئلة لا بد من قراءة جديدة تعتمد على مفاييس 
إجرائية » تميز بين الحدالي والحدلي والثابت والمتحول والستراتيجي والتاكتيك 
في المعركة الأدبية وإذا كان كل هذا لا يمثل جوهر مقاربتنا . فإننا نسجل 
خلاصة لمحمد خلف الله » نجدها ذات دلالة هامة قٍِ موضوعنا المقارن .» 
ذلك أن محمد خلف الله يعتقد أن الإنطباعيين يخدعون أنفسهم حين يفكرون 
باستقلال الذوق الأدبي عن العلم . لتأثرهم في ذلك بالنظريات الغربية للنقد 
الأدبي المعاصر . والذي ينزع إلى استئمار الذوق في فهم الفن . 

والغريب في موقف محمد خلف الله هو إتهبامه الإنطباعيين بالتاث 
بالنظريات الغربية » وهو تأثر بنطبق عليه كذلك . إلا أن نتيجة هذه المعركى 
كانت حصيلتها : « في الميزان الجديد » لمحمد مندور و « من الوجهة النفسية 
في دراسة الأدب والنقد » لمحمد خلف الله . 

وما يجب تسجيله هنا هو دخول النقد الأدبي العربي في معارك طويلة كلما 
تعلق الأمر بالغرب ؛ إذ تلاحقه صورته مئل ولادته . حيث يلاحظ أن الغرب 
يسكن أعماقنا ومناهجنا ومفاهيمنا وتياراتنا الأدبية التي تمرر عبر لغة الغرب . 


من ثم 3 إرتيبطت إنجاهمات عديدة بأعلام أدبية 2 وهي ظاهرة « دان 
الغربية الليبرالية والاشتراكية والتى وجدت صداها في كثير من الكتابات . 
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وهكذا إرتبطت بالعقاد وهيكل وطه حسين وسلامة موسى توجهات 
عديدة , كالتالي : 

1 العقاد الذي كان يدعو إلى أسلوب عضوي يعكس الفرد العربي . 

2 هيكل بإدعائه استهداف روح العصر . 

4 سلامة موسى بدفاعه عن أدب إشتراكي على الطريقة الفابية . 

وإذا كنا قد تعمدنا التركيز على بعض مظاهر الصراع الأدبي بين 
الإتجاهات ‏ على سبيل المثال لا الحصر . فإننا نريد أن ننتهي إلى غمط من تنظير 
هذا الصراع عند محمد حسين الأعرجي تحت عنوان ( الصراع بين القديم 
والجديد ) وهى رسالة جامعية قدمت في بغداد. وهي تفضل مصطلح 
الصراع على المعارك الأدبية » ذلك أن هذه الأخيرة قل تكون باحمة عن قضية 
غير ذات أهمية كبيرة » كالمعركة التي دارت حول كتاب ( إبن الرومي ) 
للعقاد . على حين أن الصراع يمكن أن يعني ظاهرة تلفت نظر أدباء العصر , 
لاستهدافها تحويل المفهومات . إلا أن هذه النظرة لا تحول دون أن تكون 
المعركة الأدبية نواة صراع » حين تتسع . 

ويعتقد محمد حسين الأعرجي أن فريقي الصراع رما لا يعانيان نتيجة 


ولا ينسى محمد حسين الأعرجي تنبيهنا لذلك ‏ وهذا شيء هام في نظرنا 
إلى رجوعه لبعض المصادر الأجنبية التى تتعرض للمدارس الأدبية » كظاهرة 
إنشانية « عل سييل الأسعننهاة والقابلة بالادب الغري + مواق الشلضن إن 
سيطرة المصادر الأجنبية » لا فقط على المصارعين الأدبيين » بل عل المنظرين 
لهذه المصارعات الخرة . 

ويقف محمد حسين الأعرجى عند ثورات الشعرء لأن الصراع الحاد لم 
ينشب على شعر المازني وشكري والعقاد وإنما نشب على شعر محمود طه 
وناجي وأبي شادى . 
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ومع هذا فتعليل الدارس لصدور ( الديوان ) يستلفت الإنتباه إذ يرى : 
« إن صدور «١‏ الديوان » كان تعجل إنفجار المسراع بين القديم 
والحديد . دون تقديم بديل شعري حقيقي . ويعني نشكا أذ عو 
مدين لغثافة العقاد الأجنمية ٠‏ قبل أن يكون تلبية حاجة اجتماعية قائمة 
في مطلم العقد الثاني من هذا القرن !99 , 
ويمكن أن نجد نفس هذا التبرير , القائم على إرجاع مصدر 
التجديد إلى الثقافة الأجنبية عند ناقدي ( أبولو) و( المهجر ) . وهي نظرة 
نكاد تلازم أغلب الدارسين . ولا تفارقهم إلا لماما ٠‏ فتغليب العنصر الأجنبي 
في ظهور التجديد ظاهرة تستحق كل تحليل . لأن رواج ربط كل تجديد بمدى 
إرتباطه بالغرب » نزعة لازمت نهضة الأدب العربي الحديث . ولم يستطع لحد 
الآن التخلص النبائي منبا . بل لا زالت تتعمق في وعى الدارسين . ولا 
يمكن أن تفسر بغير هذا البحث عن السهولة في رد الصراع والتجديد إلى مجرد 
الترويج لذوق النخبة الثقافية . ونلاحظ هذا واضحا عند محمد .حسين 
الأعرجي حين يتعرض لظلاهرة الشعر الحر وحين يناقش معاركه . المتردد بين 
ناعتيه بالنثرية والإبتذالية والتكرارية ٠‏ وبين الباحثين عن السهولة في التعبير. 
لحد نفي إنتمائه إلى الحقل الأدبي العربي وتشبيهه بلغة الترجمة غير الموفقة : 
سلاحظ إذن أن خلفيات المعارك الأدبية مشدودة إلى ثنائية غريبة . 
فالاخفاق الشعري لا يمكن أن يكون وراءه سوى الغرب . كما أن التجديد 
هو ذاك القادم من الغرب . 
فالمخطاب الأدي في معارك القدماء والمحدثين يغلف التناقض مهما كان 
مستواه ‏ سلبياً أو إيجابياً ‏ كما لا يحرجه رد أسباب الإخفاق والنجاح معا . في 
التجديد إلى نفس الغرب الذي هو مصدر العطاء والإنتكاس » إذ يسرض 
تحمد حسين الأعرجي لهذه القضية من خلال سلبياتها : 





((100) معمد حسين الأعرحي . الصراع بين القديم والجديد . ط : بشخداد . 1976 . ص 66 , 
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« أما القضايا الى روج ها أنصار القديم يؤ اخذون بها الشعر الحر فهي 
أنه « يشبه النثر بتفعيلاته غير المتجانسة .» وغير المنضبطة في نظام 
موسيقي » » وأن لغته وصوره شعبية مبتذلة وتماذجه متشابهة متكررة ء, 
يشيع في بعضها « الإيهام التعبيري والغموض الفكري » مما يجعله شعراً 
خاصا بصفوة المثقفين » على أن العصر هو عصر سيادة الجماهير. وهو 
جيعد «للقام و لس يعون م ولا كيه عي صري + وإكنا هبر كيه 
بالترجمة غير الموفقة » ويتخذ من التجديد ستاراً لدم التراث 
العو اا 


ويؤاخذ أنصار القديم المجددين في تسامحهم اللغوي وتساهلهم في 
الأسلوب . مما لا يفضي بالقارىء إلى أية فكرة واضحة بسبب غرابة أخخيلته 
وتعسف استعاراته وتشبيهاته » ويرجعون كل ذلك إلى تقمص للقوالب 
والأشكال الغربية » مما قطع بينه وبين الشعر العربي » وهذه القطيعة يجدها 
القدماء في جديد شعر المجددين ولا يردونها إلى جهلهم للمواضعات الثقافية 
والثورات الفكرية . لآن إتاماتهم تقوم مقام الدفاع عن وضعيتهم ورصيدهم 
الثقاني والاجتماعي . إذلم يعد الجمهور نفس الجمهور السابقء ولا 
وسائل التواصل نفس الوسائل السابقة » من ثم كان إعلان الحرب أسهل من 
تأمل الخلفيات الحقيقية للصراع الهش حول فضايا الشكل والبناء والأوزان 
والموضوعات والغموض والوضوح . 
إلا أن ما ينيف عن قرن من المعارك الأدبية العربية لم يحسم في طبيعة 
هذا الصراع ؛ الذي ظل مغتوحا » يتردد بين استعادة نفس القضايا والسقوط 
قن تتبن الطروحات . وربما كان ذلك راجعاً إلى الطرح الخاطىء . الذي 
كون شبه سلطة مرجعية » كما لا يستبعد أن يعود الأمر إلى طبيعة الثقافة التي 
لم تستطع استيعاب النطور بالقدر الكافي » أو أن المعركة الأدبية لا تجد في 
الواقع الاجتماعي والسياسي والفلسفي والملدي ما يدعم أطروحاتها المعرفية . 


(!10) محمد حسين الأعرجي . السابق .» ص 73/72 . 
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ومن هنا كان عليها أن تستند إلى أنظمة مكتملة نسبياً حين تبعل من الغرب 
مرجعا أساسيا في جل تصوراتها ‏ بجوانبها السلبية والإيجابية - وإلا كيف 
يفسر حضور الغرب ببذه الطريقة في المعارك الآدبية العربية على مستوى 
الممارسة ى) على مستوى التنظير » حيث يصبح البحث عن الأدب في الغرب 
بحثا عن الشرعية الأدبية الى تمرر تيارات التجديد والتحدبث . إذ يستحيل 
قراءة أحمد شوقي دون استحضار شكسبير ودريدن في دراسات عبد الحكيم 
حسان وجمال الدين الرمادي . كما أن عبقرية طه حسين والعقادمسنمدة من 
رموز مصادرهما الخارجية وحركات الشعر منذ الديوان ومروراً بأبولو والمهجر 
والشعر الحر والمنشور تدين بالولاء لأمهسات المذاهب الغرسة وهكذالى يعد 
شعراؤنا مسكونين بجني واد عبقر بل بشيطان الغرب الحالم بالتقليعات 
والموضات الخديدة . 

وتصبح مذاهبنا وتياراتنا الأدبية بذلك صورة مصغرة لتقبل التأثير الغربي 
عبر النثر والشعر . أي عبر نوع من الكتابة كان أكثر تقبلاً للنأثير ‏ أي 
النثر - ونوع انحر أي الشعر ‏ كان امخر من احتضنه ودافع عنه . بل حمله في 
تسدينه . الشعر الحر ‏ فالحرية جاءته من مغامرانه وعلاقته اللاشرعية بهذا 
الغرب . 

وم يقاوم النثر العربي افتتانه بالغرب على عكس الشعر الذي صارع 
طويلا هذا التأثير قبل أن يخضع له . وهي ما تدل عليه وضعية المدارس 
الشعرية العربية عند : 

| )- مدرسسة الديوان . 

 ) 2‏ مدرسة المهيجر . 


3 ) مدرسة أبولو ٠‏ 


ويجد الشعراء العرب أنفسهم مرغمين على قطيعتهم مع الكلاسيكية , 
للاستجابة إلى طموحات الفترة المعاصرة , والنماذج كثيرة في أشعار بدر شاكر 
السياب ونازك الملائكة اللدين ساهما في تجديد الإنناج الشعري الحديث 


وتنظيره . 
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وهذا التغيير هو ما دعى جمال الدين بنشيخ إلى أن يستخلص : ١‏ مرة 
ثانية » ندرك الرجة التي أحدثها الشعر الأوروي والفرنسي على 
الخصوص ؛ ونعطي ( هنا) مثالاً واحداً لمؤسس المدرسة الرمزية 
اللبناني سعيد عقل والذي لسنا في حاجة إلى بحث مصادر إطامه ٠‏ لأنه 
يعلتها ( مجسدة) في : بودلير. وفيرلانء ورامبو. ومالارمي , 
وفاليري » وكلوديل . .. وما يطلق عليه فانسان مونتي بقوة خفية : 
( إقسحام البنية الديكارتية ُْ الأدبيات العربية دون خيانة لصوفيتها » . 
ولا يدل هذا على المقارنة فقط بل هو تنقيب عن حطام . . 1 
والرجة التى إجتاحت الشعر العربي وألقت به في أحضان التيارات 
الأجنبية تكاد تكون نتيجة طبيعية لمراحل متعددة ومتشابكة ومعقلة. 
فالشعراء العرب واجهوا دفعة واحدة وفي زمن وجيز جماليات لا تقتصر على 
نظم بسيط لمصطلحات ولكنها رؤى عالم معقد . يعوها م يدرة الكثير من 
الشعراء لأنهم سيجوا أنفسهم في يط مترجمات شعرية بعيداً عن سياقاتبا 
الفكرية والفلسفية » مكتفين باقتباس بعض التقاليد الشعرية » ومن هذا 
المنظور -حاول مناف منصورء أحد المقارنين الشباب إقتراح منبجية قراءة مقارنة 
تستهدف تفسير ميكانيزم الرمزية الفرنسية في الشعر العربي : 
«يظهر أننا نحلل ونقرأ الحركة الأدبية المعاصرة ( 1925 - 1950 ) في 
معزل عن الحضور الغربي عموماً والفرنسي خصوصاً . وهكذا فكل 
مظاهر حركتنا الحديثة لا يمكن أن يلم بها إلا إذا بحثنا في أصولها داخل 
الموروث الأدبي العربي إن أمكن » ثم محاولة الكشف موضوعيا كيف 
توجهت إلى التواصل الفرنسي إذا كان ذلك واقة ا للؤفحول: إلى قبير 
طبيعة شخصية وحضور الحركة الأدبية العربية الحديثة » وهذه هي 
المبجية الأدبية المقارنة الفعالة ,2191 , 





(102) دنا للم ماعن ناسنا ملت تناو ملاتا عل لمناهتىك نا ف لمتائاتصا"! عل طاطتعاعمع ذا .1ل 
ل .”1:( .')..[.!..1 )آلا 
(103) علنل1؟ا عطوعم عزونو ها عناة كتمبمنك؟"1 عدنخالمطسررجٌ مل ععسمعساكس1 :نجضنكة امار 


2.0 ذالنة| عومرا"[' .25لا| بعوس» 
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وإذا كان جمال الدين بنشبخ ومناف منصور يركزان على التأثير 

الفرسبي في الشعر العري فمحمد عبد الحى ويوسف سعد يكشفان 
عن التأتير الإنجلبزي . الذي سبق أن أشارت إليه « ببليوغرافبة الترححمات 
الشعرية العربية في الفرن؟! ١ن‏ .2 إذ يعتبر شيل ملهها على كل نقد أن يقرأه 
قبل أي تحليل للشعر العربى وعلى الخصوص بدر شاكر السياب الذي اعتبر 
كمعبر عن استيعاب التأثر الشيلٍ . 

وهكذا يجد محمد عبد الحي تقابلا كبيراً بين « أنشودة ريح الغرب 
لشيل » وه أنشودة المطر » عند السياب . 

وتأثير التيارات الأجنبية في العالم العربي وارد وليست النصوص هى ما 
يعوزنا في تبيان ذلك , إلا أن الإشكال الكبير يطرح نفسه على شكل السؤال 
التالي : كيف يتم استقبال التيارات ولاذا انتشار تيارات دون أخرى ؟ هل 
هناك تعديلات نمس جوهر هذه التيارات في العالم العربي » وكيف تتم ؟ . 


هل على الأدب العربي أن ينفتتح على الأدب المقارن إذا أراد إيجاد تأويل 
مقبول لمذه القضايا أم عليه الإإكتفاء بو-جهة النظر الواحدة ؟. 
رواد المقارنة العراقيبن ‏ جدولا للمذاهب الأدبية العربية ومقارنتها 
بالمذاهب الغربيه » إلا أن السؤال المطروح . هو هل يكفي إنجازما قام به 
صفاء خلوصي لحخصر إشكاليةالمذاهب الأدبية في جرد نهائي للمذاهب ؟ . 

كما يمكن التساؤ لإلى أي حد يمكن التعامل مع هذا الجدول الذي 
يفترض تعاملاً مع كبريات التيارات الأدبية : الكلاسيكية والرومانسية 
والواقعية والرمزية ٠‏ التى يؤرخ لظهورها بتواريخها ى] عرفت به بالغرب أي 
0 / 1789 / 1833 / 1857 على التوالى ‏ » كما يحدد مصادرها وأنظمتها 
السياسية واعتماداتها ودلا لامها وججالاتها وصلاتما الدينية وظواهرها وأعلامها 8 
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 ]1‏ إشكالية التأثير والتأثر في المقارنات العربية 


ولا تَتذْوْقُ » ولا تحتفظ الفترة الأدبيية ؛ حين تكتشف . وتلحق ما 
الأفكار والأشكال الغرائبية ‏ سوى بالعناصر التى تمخضت ما ء تبعاً 
لتطورها العضوي الخاص ُ في خضوع إلى رغبة وحدس ذاتيين ) َ 
فبردينائد بالدينسبرجر 
لا يغير التأثير الأجنبي الروح ٠‏ بل يمسها ومحررها ) 
د . هليفى 
١‏ كل أدب يعكس نحاجته مرحلياً ف الإلتفات إلى الخارج ) 


جوتسه 

(لأايعرف العرب اليوم أنفسهم . ولا يمكنهم أن يعرفوها إلا في 
علافتهم بالغرب » 

ع. العروي 
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- سيميائية التأثير 


تبيمن عللى الأدب المقارن بمفهومه العام َ قِ العالم العربي 0 دراسة التاثير 
والتأثر » حيث تسيطر ثلاثة إتجاهات على أغلب الإنتاجح الأدبي : 
١‏ ).ما قبل التأئيرات 3 وتمئلها كتب الرحلاات وولادة الصورلوجية 1 
 ) 2‏ التأثيرات المتبادلة » بشقيها : الصغرى والكبرى . 
3 )ما بعل التأثيرات 3 وتنلحو نحو نوع من الإستقلالية : 
وقبل مناقشة هذه التصورات » لا بل من موصعتها فق إطار إشكالية 
التأثيرات » كما استقرت عليها آخر الدراسات الحديئة » بادىء ذي بدء . 
يمكن اعتبار التأثيرات .حركة أنطولوجية » تستهدف بكيئونتها الحفاظ على 
بحس كارن 7 وكليات إنسانية تتفاوت قيمها عبر العصور والفضاءات ٠‏ 
ومن ثمة تلاحظ أنا بالاكيان أن : 
« أغلب أكبر الأعمال الأدبية ... ليست أصيلة تماما. فهي تعتمد 
على مصادر أخرى أوجدها آخرون ء ولا تعتبر في نهاية الأمر سوى 
نماذج روجعت بطريقة تحويرية 1 : 
وتطرح ملاحظة أنا بالاكيان الأمريكية , مسألة الثنائية في 
الإنتاج ؛ الذي لا تعتبر كذلك إلا في إعادة الإنتاج » وهو إنشداد بالضضرورة 
إلى تلاحق الخال بالسابق » فالذاكرة اللغوية والترائية تكاد تنفي عن كل 
إبداع إدعاء الآ ستقلالية عن النماذج المؤثرة كيفا كانت مستوياته وأصوله 
«لاكنم ععترزهاقات! رعنسعولاأملتكهه ذا ععسفناطة ,اهسليرتيه'! اء اعساواء0 :بآ رمدتنلاو8 عممة ( 1 ) 
127 .2 .19204 م1101 ,12 ,')عا.آ.ءق'! عل وفتعدهم© نال وعاعمق ,رعين 
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القومية والأجنبية . 
حسين خارج فضاءاتهم الأدبية » وهوبحث يبرره وجود حس فتضرك 
وعلاقات تاريخية أو لا تاريخية تدخل في حكم الصدفة » هيأت لما مواضعات 
من هنا فالتأثيرات تتخذ عدة أشكال في ظهورها ( وهي مباشرة 
وتاريخية في فترة النبضات الأدبية ٠‏ وهمي ضمنية في فترة إزدهار الآداب 
ومواجهاتها لأنماط معرفية وحضارية متشاببة في كل تطور أدبي . 
ولا ينسى الأدب عن تذكيرنا بببحئه المستمر عن حمالية مفتقدلة » تعود 
أصوطا الحنينية إلى مفهوم المحاكات . التِى تعمل كتذكر مبهم أو اقتباس أو 
تكرار أو معرفة نصية . 
ومن هذا المنظور تستدعى ظاهرة التأثيرات تحليلاً لإنتشارها وإبداعيتها 
كشرط أولي لكل المام بديناميكيتها , التي تفترض معالجة لأربعة عناصر 
أساسية » هى : 
| ب أفمات البائيرانث:. 
جا الوسائل المعتمدة في التأثيرات . 
د -مردودية عملية التأثيرات . 
من ثم » تمكل التأثيرات مظاهر الأعمال » على حين تبتم الدراسات 
اللتيدة ‏ ربما ‏ بنجاح عمل ما دون عمل اخر بدل التوقف فقط عند حدود 
ذلك أن علينا أن لا نذهب فقط , إلى حد الاقتصار على تقييم دور « المرسل 
إليه ؛ في التأئيرات . 
كا تظهر ضرورة الاحتراس من الحد الممكن والصدفوي في التأثيرات 
المظهر الإخباري الكمى لمكونات عمل كاتب ما . 
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ويقترح علينا بول كورنيا ( 6013/84 ,241/1 ) للخروج من هذه 
المتاهات والسراديب » القيام ب.راسة للتأثيرات من الوجهة السوسيولوجية » 
مبرراً هذا الاختيار ء بطبيعة الدرس المقارن . في تلاؤمه وهذا النوع من 
الدراسات . بفضل أدوات التحليل المتوفرة لديه » : 

« تأمل مكونات تأثيرها » هو توضيح في نفس الوقت لطبيعة « المر 

ود المرسل إليه » . 

وعلينا أن نقبل ب «١‏ توافق يقوم كوسيط بين الحدين السابقين . إذا ما 

رغبنا في تحقق تواصل وانتقال ما. حيث يرجع الأساس التجريبي ٠‏ 

والأكثر عالمية في هذا « التوافق » إلى الوحدة الانتروبولوجية للأشكال 

التسثيلية 0 

وتمشل هذه الوبحدة الأنتروبولوجية للأشكال التخيلية » المفتاح 

الأساسي ف كل تحقق للتأثير الأدبي » فوجود هذا الأخير خارج هذه الوحدة 
يجعله فاقدأ لكل فعالية » وهذا الإدراك يسقط كل نات الخاطئة البى 
يعلقهنا دعاة التأثر الاي » الذي لا يأنحذ في اعتباره هذه ٠‏ اللوضيدة 
الانتروبولوجية للأشكال التسخيلية »' . 

فالتاثير لا يقتضي فقط ورجود « مرسل » فعال وحده . أو « مرسل إليه» 
مستعد للاستقبال ومنفرد » بل لا بد من وجود حد وسيط يلعب دورا أساسيا 
في كل تأثير انتروبولوجي ء يراعي معطيات الوضعيات الثقافية الى تدفع إلى 
التأثير أو إلى التأثر في الثقافة « المرسلة » أو الثقافة « المرسل إليها » . 

وقد أشيع في العالم العربي نزوع الي في تفسير كل إبداع أدبي جديد بمدى 
استغراقه في التأثر بالأنماط الغربية . دون أدنى اعتبار للوحدة الأنتر وبولوجية 
للأشكال التخيلية » التي وجدت تربتها الخصبة أو استبعدت تقاما عن هذه 
التربة لغياب الوحدة السابقة . 


1ن “ناته !]11 تله للع لاآلد ل "1 عل عتكزوأمأعقة عترن ق3 اللملاناأ اسه" ) نورت ) اتا ( ؛. ) 


3 عترك'1 ('). 11.خن) .]لا حن ان أ ,عن اتيز 
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وباستثناء مداخلة كمال أبو ديب في موضوع الحداثة ‏ حول اعتبار 
التأثير الغربي عنصراً من بين العناصر . فإننا نجد أغلب المحدثين ‏ بما فيهم 
أدونيس ‏ يعتبر استلهام مناهج وتفكير وأشكال الغرب وحدها القمينة بتحقيق 
إبداعية الإبداع ويكاد نموذج لقاش « مستقبل الثقافة في مصر » لطه حسين 
يطغى على كل التحاليل إذ بحدد عمق الإرتباط بالغرب عمق الإبداع 
العربي . 

وتجمع الوحدة المستهدفة عند بول كورنيا بين المصير التاريخي ورؤية العالم 
والميراث الثقاقى حيث تصهرها عا الغزوات والحروب والمبادلات » سامحة 
بذلك ل «المتلقى » بتفكيك تركيب الطاب الأدبي » واعتماده كلمط . يعاد 
إنتاجه أو يتم امكتفاة فقط . 

كا يكشف بول كورنيا عن تأثيرات أخرى لا تخضع جميعها ل «التوافق » 
بل تتوزع إلى حلقتين : تاريخية ونمطلوجية » تتعكسان معأ ف مستويين » 
هما : : ٠‏ 

أ )- مستوى تطوري .ء لتوازي تواصلين متجاورين . 

ب  )‏ مستوى يبرز الثايت في قدرة الإبداع التخيلٍ . 

وتعبر الحلقة التاريخية المنعكسة في المستوى التطوري على وجود علاقات 
بين أدبين أو ثقافتين » نتيجة الصدى الذي تخلفه علاقات القوى بين أدب 
كبير وأدب صغير أو بين دولة كبرى ودولة صغرى أو بين سلطتين رمزيتين . 

وتدل الحلقة النمطلوجية المنعكسة في المستوى الغالث عن « الكليات 
الإنسانية ( الي نصادفها في الأداب والثقافات دون وجود صلات مادية أو 
معنوية » بل لوجود توجهات إنسانية وحس مشترك » يمثل الخيط الرابط بين 
الفضاءات الجخرافية وقدرات الإبداع التخيلية المتباعدة . 

والحق أن الحلقتين معأ تتكاملان » في عمليهها » ولا توجد بينهها قطيعة 
معرفية تجعل التاثير يعمل بإحداهما دون الأخرى . وكل غياب لطرف يسبب 
خلل في فعالية التأثير الذي لا يمكن أن يكون مجرد حقنة صالحة لكل عصر 
وفضاء ٠‏ لضرورة توفر شروط ذاتية وموضعية للاستقبال والإرسال . 
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ويصبح من الضروري اعتماد منبجية تداخل - الإإاختصاصات ف 
ا التأثير الذي ند لا يكون رمزي بالضرورة بل يرتبط باوجه الحياة 
والفلدفية ا والاجنماعية « التي تمل مقاييس له 

ويثير بول كورنيا تشككا في مردودية التأثيرات والمصادر واجداً أنه : 

« من الصعب الكشف عن المصادر : إذ يختفي أكثرها حركية » عبر 

عملها كمحفزات . أما بالنسبة للمصادر المكشوف عنهاء فهى لا 

نخبرنا إلا عن المعبى . لا عن الطبيعة أو القيمة الكيفية (3) 

وتؤكد ملاحظة بول كورنيا عسر الإلمام بالتأثير والتأشر رغم ركوب 

موجتيهها في أغلب الدراسات التي تختزل الأدب المقارن إلى محرد تأثير وتأثر . 
معتقدة في سهولة رصدهما إذ ينظر إليهما كزوائد أو أعضاء إضافية » يتعرف 
عليها جرد النظرة العابرة للنص . الذي تخونه مظاهر شكلية أو مضمونية . 
حجم باقى مكونات الدرس المقارن . وهذا ما يجعل حقل ملاحقة التأئيرات 
حقلا إشكاليا . يتطلب معارف موسوعية تمكن من الإلمام بظواهر التأثير 
والتأثر بشكل فعال ٍ ويميز بول كورنيا بين طابعين للتاثيرات 

« يوجد في العمل جانب تكنولوجي يتكون من نظام ثابت »ء بالمعنى 

الواسع . وهو يؤطر العمل . أما اللجانب التعبيري فهو شكل يتكون 

من مشسمون ما للمعنى الضيق : 

ويعبر الأول دون تغير كل اللخدود . أما الثاني فيمثل الركيزة المادية 

للمضمون الروحي البنيوق اخ 





2 *[1.ولرط] ( .١‏ ) 
ل73 .12 .ل اط[ ( 4 ) 
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وتبرز التأثيرات ٠‏ في شقيها اله لتكنولوجي والثقافي ٠‏ كإنتاج لنمط 
ويكاد الطابع المؤسساتي يجعل من المحاكاة مصدراً للفن في التقاليد 
الأدبية . التى تحيل مرجعيتها الأولى على الطبيعة أو الميميزي 
( 8418415515 ) » بينا تحيل الثانية على البلاغة والأشكال المقتيسة . 
وقد دفعت هذه الإشكالية هاسكل بلوخ ( 11.84.81.00011 ) إلى 
إعادة قراءة للمحاكاة في سياق تطوري » حيث ؛ 
١‏ يمكن لمفهوم المحاكاة في النقد الأدبي ‏ كما يتردد منذ ثلاثمائة سنة ‏ أن 
يدرس بطريقة غير دوغماتية « ولكن من منظور تاريخي 0( لا كفكرة 
مفردة أو عالمية » بل كتجسيد مركب لتنوع المعايير والافتراضات . 
فأحياناً نجد المحاكاة مترابطة وغالباً متناقضة . 
والحق أن كل توجهات مفاهيم المحاكاة في النقد المعاصر أو المتصلة 
بمفهوم الميميزي نقع خارج شاعرية أرسطوء التي تنقاطع ومراوية 
نظرية الإنعكاس عند أفلاطون . 
ئا استعمل مفهوم المحاكاة كطريقة لوصف التعجربة الأدبية . ومن 
السخرية أن تكبون فوتوغرافية مفهوم المحاكاة « التى حاربها أرسطو 
بشدة في كتاب الشعر » هي ما يستغل كمصدر مبدئي لفهوم التشويه 
خلال وبعد البضة البق ' 
يتبين من خلال طروحات هاسكل بلوخ إلى أي حد يمكن أن 
تتداخل مفاهيم التأثير والتأثر بالمحاكاة عبر تطوراتها التاريخية . أي تحولاتبا 
اليات للخل والعطاء أو للإنتاج وإعادة ‏ الإنتاج أو الاستنساخ والإبداع 2 
بل حركة أنطولوجية تربط الماضي بالحاضر , والحاضر بالمستقبل . 





لانن بلك /ا1 حعامم تتتخاعلالتن سععلين84 صل صملاماتسة له أمععمه") عط .81 إن طحن1]1 ( 5 ) 


.1 .12 .المطضظ ,1964 1.1.20[ ) كعنم 
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فلا غرابة إذن أن تستغرق مناقشات المحاكاة جهود عصور ودراسسات 
كاملة » وتصبح ثابتاً في التحولات الأدبية » على مستوى الأجناس والنظريات 
والإبداعات ١‏ 

5 

ويظهر أن المظهر الخارجي للممحاكاة شلك الاهتمام أكثر من غيره 5 
كجوهر للابداع والتأثيرات الأدبية . 

من هنا يصئف يونك ( 118103()لا ) مبدأ الميحميزى كمعاكس للممحاكاة 
إلى : 

أ نوع طبيعي 5 يعثل الأصل 1 

ب - نوع كتابي : عبارة عن جرد مماكأة . 

ويقدود التصنيف إلى بحث عنصر أخحر يرتبط بهما هو عنصر الأصالة 
الأدبية ؛ وهى ظاهرة كانت موصوع دراسات الأدب طوال حنب متعددة من 
تاريخ الاداب الوطنية . وهو موضوع حذلي باهتمام هاناجيشئوفا أخللخ]! ) 
(لىم/ا()1:)'11ل ل مييزها بين « الأصالة » وم الممالية » . إذ يتين : 

ا من خلال استقراء للرات العام إلتصاق قيمة العمل الغني بأصالكته, 

وهذا يعني بأن كل ما ليس بأصيل لا يعتبر مقبولا . من الوجهة 

الحمالية . ونصادف نمس الدوامع والموضوعات فى الأعمال التى لا 

مأخعوذة من كناب هزيل في إبداعه لعمل ملك حمالية عالية . وممكن 

داق وشكسير وحجوته :5 إلخ ٍ 


وف الجدوي 101 قو الامسشتواتي »الأ ماله فى التوضية 
الجمالية . كا لا تبرر الأطروحة النى تعسا فيها الأصالة على الشكل 
أكثر من الموضوع الادبي . لإغراقها في الإسبام . واسسحالة تحوينبا 
انو" تم م ا(م) 
لإنطلاق تخاليل حمالية و" , 
ملكتا الل [١‏ حاط ,إكلكسرومنر الكل | لان لاسلشتصو نتحسلا) لمخسلنا نسملل وف ) 


| ١!![ ) ببرزرونأور!'أاشخزر‎ 1|" .|' 1١“ 
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فالتخيل دون الإحالة على ثموذج في تعريف الأصالة يضعنا أمام 

أصالة مطلقة » ودون جدوى . على عكس الأصالة ذات العلامة المميزة طال 
والتى تمثل تعريفاً نسبياً . من هنا استهدفت الآداب تحويل المادة المقتبسة . 
عبر مواضعات تعتبر كمقاييس لأصالة مقبولة في بحثها عن جمالية أدبية . 
تلتزم برؤية العصر الذي تنتمي إليه » مما يقيها من لمحاطر الاستنسام 
المجاني . 

وإذا كان الأصيل يكسر عادات التقليد » فإن سبل هذا التكسير تفترض 
تبني العديد من العناصر » من بينها : 

]أ _اللف أو تشويه العرف . 

ب القلب والتحويل . 

نح تقد العف والسائق: , 

د - إتقان تشنية ما . 

ويصبح التقليد والتأثير مصطلحين أساسيين في الأدب المقارن » حيث 
يمكل التقليد نتيجة للتأثير » إذ يحس الشاعر والناثر بنقص لغتها الحديئة 
بالنسبة للغة الأدبية الكلاسيكية , من ثم يصبح التقليد وسيلة لتحقيق 
هدف . يسخر ضمئياً مرن سلطة العرف » بإقامة سُلطة مضادة » تعتمد على 
قوة الحداثة والمواضعة الثقافية » التي تظهر عبرها . 

كما يعمل قلب وتحويل القيم على زحزحة المتعارف والرائج وتكييف 
الأذواق » بقصد تبئيها لرؤية المغامرة الأدبية , 

ولا يقف التأصيل عند هذه الحدود » بل يعمل على نقد عنيف للعرقيٍ 
والسائد » معتمداً في ذلك على تقنية الحديث . 
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ب ما قبل التأثيرات 


و يجب قراءة جل كتب الرحلات الواردة عليئا من الدول البعيدة بروح 
متشككة . إذ غالبا ما تؤخذ الخالة الخاصة كحالة عامة . ومن هنا تبرز 
جل افتراءات الكتاب الرحل . 

اتكلم هنا عن أولئك اللريرن سن ٠‏ معتقدين الخادم عن الحقيقي 
حا 
كا لو كان تقليداً وقانوناً . 


فولتير : مقالة حول التقاليد 


١‏ يعتبر عدد كتاب الرحلات المنوجهين من الشرق نحو أروبا قليلا ما 
بين (190(0! و1000 , بالمقارنة مع عدد كتب الرحلات المنجزة في 
الخرب . هذا بالإضافة إلى أن قصد كتاب الرحلات المشارقة , 
المنوجهين نحو الغرب هو الغسل من ثقافة متقدمة بالبهار 
ساذج 10 


إدوارد سعيد : المستشرقون 
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نتساءل في البداية هل في إمكاننا تحديد إرهاصات المقارنة في كتب الرحلات 
الأدبية ؟ وكيف يمكن الحدس بالنزعة التجريبية المقارنة الساذجة عبر 
سيكولوجية الرحلات ؟ . 

للإجابة عن السؤالين . عليئا أن نعود إلى رؤية الرحالة العرب . هذه 
الرؤية التي ارتبطت تاريخياً بحوافز دينية ( كالحج ) أو الغزوات ( كاروب 
الصليبية ) أو ببعثات علمية ( دراسية ) أو بمغامرات الاكتشاف الجغرافية 
( لرسم خرائط العالم ) . 

وبعكس مفهوم الزمان والفضاء في كتب الرحلات ‏ عموماً ‏ عدة 
تحولات ساهمت في إعطاء هذا النوع الأدبي شكله النبائي . كما يسمدح 
موضوع الرحلات في الأدب بتجسيد المتخيل » عبر نظام الرموز.» حيث 
تصبح التجربة المعيشة تاريخاً , بينما تلعب الكتابة بالمتخيل والتاريخ . 
مواجهة في ذلك تارة بميئية وتارة بنوع من الحقائق 

وتنمو رغبة المقارن عادة تبعأ لريادة أدبية » ومن الطبيعى إذن أن يبحث 
هذا المقارن عن تواصلات تحكم العلائق بأفراد آخرين » مولدة بذلك 
موازنات طبيعية بين رغبة الرحلات وموهبة الأديب المقارن . 

تسكن المقارنة إذن كل رحلة وررحالة » تواجه فيهها « الأنا» ب« الغيرع 
والحق أن الرحلة » حتى ولو كانت حربية على غرار رحلة بونابرت » التي 
تعتبر تغرباً ٠‏ في الآفاق الأخرى » ونوعاً من الحروب إلى الأمام » وهو هروب 
يفترض به إندماج وتكيف مع بنيات وقيم إنسانية كيفما كانت ظرفيتها . 
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ويجر التغرب ‏ كرد فعل داخلي - في نظر ز .ل . زاليسكي إلى موازنة بين 
الفضاء الأصلٍ والفضاء المقتحم ؛ وهي موازية تستدعي 5 بشكل يستحيل 
ثللا'فية مقارنة ( إد َ 

« توجد بعض التقابلاات بين تصرف تفكير الرحالة دون مصلحة 

معيلة » وبحث المقارن عن مواجهة الأفراد والجماعات الأجنبية . 

وهكذا يمكن توالد « سرابات » نرتعش بالحياة الإنسانية . في أحيان 

كثيرة ٠‏ وتكون واقعية أكثر من الواقع غالبا . وهي التي ملأت عزلة 

جان ماري كاري . العالم والفنان والرحالة )27 . 
والأب الروحي للرحلة والرحالة إلى الشرق ٠‏ كا يعود إليه سبق إذكاء الرؤية 
عند المشارقة العرب . بدفعهم إلى دراسة رحاليهم نحو الغرب ‏ بواسطة 
تلميذه أنور لوقا الذي تابع خطاه إلى ائحر فضاء . 

ومن هذا المنظور . يمكن التذكير . أنه وإلى بدابة القرن العشرين 20 
حول رجال الأدب العربي عن المقامة وشعر المدح . لتبني قوالب جديدة 
كالرحلة التي لم تكن نوعاً خالصاً عند أنور لوقا . فهى : 

2 التسجيلات الوصفية والإنشائية التعليمية بالحكائية 

والتسجيلية » ا يحاول أحمد زكي تقسيم هذه الأنواع . 

كها تولدت عن كتب الرحلات : المقالة والرواية فعرضت المقالة في 

أساليب مختلفة كتأملات أخخلاقية واجتماعية وسياسية وأدبية . فرحلة 

( تلخيص الابريز ) تتوزع إلى عديد من المقالات النى تأكدت عبرها 

براعة رفاعة ككاتب مقالات في كتابات لاحقة , كان من بينها ( مناهج 

الألباب ) و( المرشد الأمين ) .. +" , 

ترك" رن أذ "1 لمن عل تتوتاننن؟ ملك عجزهزه؟ نل عأبروامطء رهط نآ الوك على ( 7 ) 
.)ا 


ل كنل | لانن لان ) ععنيو1 الك كن لامزيرةظ! مستسحاععة أن تسسعيدوولا إن !ا ف ( 8 ) 


.19701 ,عن للزد! !لآ ركنن نرمص اانا كن للقن ]1 
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ولا يغيب عن بالنا أن الرحلة أو كتب الأسفار عامة » لم تكن 

لتندرج قُ الأنواع الكبرى » ومع تصنيفها ضمن الأنواع الصغرى فقد 
سمحت بولادة ظاهرة ما قبل - التأثيرات العربية » بريطها الاتصال بالغرب 
من جهة . وبفضل المبادرات الفردية والجماعية © , 

فبعشات محمد عل » ما بين 1805 و1848 ما تزال علامة على طريق 
الرحلة الأدبية . ا 

وقد خصثت الرحلة بدراسات كتلك التى أنجزها عثمان موافي حول 
( لون من أدب الرحلات ) ( 1973 ) أو تلك التي اهتم بها الأدب اللجغرائي 
عند كثير من المستشرقين . إلا أن هذا النوع لا يدخل في حقل اهتمامنا مع 
استئئاسنا به لمعرفة بعض الآثار التاريخية للرحلة . 

أما بداية الرحلة الحديثة عند العرب فهي تلك التي يثير الفضول نحوها 
كتاب جان ماري كاري حول ( الرحل والكتاب الفرنسيين بمصر) (1940 ) 
والتيي صدرت بالقاهرة وأعيد نشرها بعد حوالي العقدين بفرنسا . وهو نشر 
يصادف مناقشة رسالة جامعية لأنور لوقا بباريز حول ( الرحل والكتاب 
المصريين بفرنسا ) ( 1957 ) », والتي ظهرت طبعتها الأولى سنة 1970 » 
بإهداء ( إلى روح جان ماري كاري ) . 

يتبين إذن كيفية تحوير أطرووحة جان ماري كاري عند أنور لوقا الذي 
يستلهم العنونة والموضوع والنوع الأدبي , ملبياً بذلك نزوعاً نحو تحقيق رغبة 
أدبية » كانت تلح على مثقفي العصر ء وسيعترف أنور لوقا نفسه بأن رسالته 
ليست سوى صدى - بعد ثلاثين سنة ‏ لعمل كاتب كان يطلق عليه : 
١‏ الفقيد والأستاذ الكبير» . والذي لا يعود إليه فضل استلهام عنونة كتابه . 
بل الإشراف على توجيه رسالته بالسوربون . 

ولم يفت أنور لوقا بأن يسجل مفارقات الرحالة العرب والغربيين : حيث 

« يميز نحط رئيسي تيارين من .الرحل . فعلاوة على .جدة ا موضوع الذي 


2:1 .نط7 ( 9 ) 
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ينضاف إلى الأدب » برسم صورة لفرنسا » يطرح المصريون». على ضؤ 
أنوار الحضارة الغربية » قضايا حيوية » تمس وجودهم الخاص » كما 
بنضاف إلى تحولات الثقافة العربية الحديثة بعث حقيقى ,29 , 

وإذا كان هنالك من مفارقات بين رحل الشرق ورحل الغرب , 
فإن تلك البي توجد بين المقارنين » وبالضبط بين أنور لوقا وجان ماري 
كاري تؤكد على دراسة الكتاب الذين ترددوا على الشرق والغرب » 
وتتعداهم إلى رحالة من الدرجة الثانية » وهم : ايوش / القناصل / 
المهندسون / العلماء / الأطباء / الفنانون . بحكم مساهتهم المباشرة 
في الاكتشاف المادي . 

ورغم أن رحل جان ماري كاري » كانوا يفرون من الملل الذي 
أثارته ملكية جوبي . فان رحالة أنور لوقا يفرون من عنجهية الحكام , 
خارجين من قرون إنحطاطهم لإدراك العالم الحديث : 
« ففرنسا كعالم مصغوعلم تختزل في تجربتهم إلى رؤية متعة لبلد أجنبي . 
وإلى هدف سياحي للتهرب ٠‏ بل تصبح مباشرة مركز التلقين والنشاط 
والمدرسة والمنصة والمعرض العالمي . وتجمع الأفكار الفلسفية والسياسية 
والاجتماعية :!!!! , 


ويساهم كتاب أنور لوقا كبا هو الأمر بالنسبة لعمل جان ماري 
كاري - في نشر صورلوجية » تقود بالضرورة إلى مقارنة بين صورتين ومواجهة 
بين قيم عالمين . من منظور أدبي » وهوما يمنح للمقارنة أهميتها ونكهتها 
الخاصة . 
وهكذا يتفق أنور لوقا ونازك سابايادي ‏ صدفة ‏ على تقسيم الرحلة 
الأدبية الحديئة إلى ثلاثة أجيال . مع تحفظ الدراسة الأخيرة في استعمال 
الكتاب عوض الرحالة » لأننا : 





.59 ,لنط1 ( 10 ) 
5.10 لزنا ( 11 ) 
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(الخليق الرجل كرا مو الضيفاتين ورجال الأدن :وله تاه كاتنا 

كبيراً قبل نباية القرن 19 » إذ كانت مهمة الأجيال الأولى للقرن 19 

بعد ركود طويل هي زعزعة هذا الفتور بنوع من النجاح النسبي ٠‏ إذ 

لا يمكننا الحديث عن أعمال كبرى . إذ كان الاهتمام منصبا على الحياة 

الثقافية الجديدة . وهو ما كان يبحث عنه الرحالة بفرنسا 2!) , 

وإذا كان رحالة جان ماري كاري يترددون على مصر للبحث عن 

منظورات غرائبية » فرحالة أنور لوقا كانوا في فرنسا يبحثون عن معطيات 
ثقافية : نظرية وتطبيقية » وهذا ما يجعل إشكالية الرحلات العربية تختلف 
تماماً عن غيرها مما يدفعنا إلى إدراجها في حقبتين : 

| -الأولى » وتكتفى بملاحظة تجريبية ساذجة . تنبهر بالمظاهر 

الخارجية للحضارة الزونية, 

ب الشائية . وتلشخص الأعمال الغربية . إنطلاقاً من قراءات 

استطلاعية وتعريفية . 

ولا تتلاحق الحقبتان . كبا عند أنور لوقا ونازك سابايارد ٠‏ بل 

تنقاطعان وتتداخلان, ويظهر هذا جليا فيا تم لنا من تجسيع ببليوغرافيا كتب 
الرحلات الأدبية العربية . التى تجاوزت الثمانين عنوانا » وقد حصرناها في 
رحلات العرب إلى الغرب 1 ؛ مبعدين عنها كل رحلة استهدفت فضاءات 
أخرى » كما اعتمدنا نشر الرحلة واستبعدنا المخطوطات . وقد قمنئا بجرد 
هذه الأعمال . من خلال ملاحقة طويلة للنوع الأدبي . 

يمكن إذن اعتبار كتاب الرحلات العربية رواداً لارماصات الأدب 
المقارن . إذ تكفي متابعة إتجباهات رحلاتهم نحو الغرب . لتكوين فكرة عن 
مدى مساهمتهم في التحضير لأرضية وممارسة الأدب الحديث . عبر اقتباساتهم 
للأفكار والأشكال والأماط الجديدة . التي كان لما الدور الحاسم في ظهور 
الصورلوجية . 


(12) تارك سابايارد ٠‏ ال جالون العرب وحضاره العرب ٠‏ طل ٠‏ فقوا سسة توفل سيروت ة ٠‏ 1100 





حت لا 
دا 


134 


135 


149 
50ظ1 
1252 
55ظ1 
00ظ1 
66ظ1 
153067 
1267 
07ظ1 
0/ظ1 
13/06 
7 


ببليوغرافيا تسجيلية لكتب الرحلات العربية 
الخاصة بالغرب ما بين 6م1260 


الكاتب 


أبن النجار إبراهيم 
الطهطاوري محمد عياد 
هيام سليمان 

سليم بك موسى 
فارس 

سليمان 

ف رنسيس 

التونسى خير الدين باشأ 
يوسف حبيب 
سركيس يوسف 
القاضى أحمد 





العتوان مكان الطبع 
مصباح الساري ونزهة القارىء بيروت 
محفة الأذكياء بأخبار بلاد روسيا قسطنطينة 
كتاب الرحلة إلى يلاد فرنسا الجزائر 
النزهة الشاهية في الرحلة السلافية بيروت 
كشف المخبأ عن كنوز أوروبا تونس 
الرد على الأفرنج باريز 
رحلة إلى باريز بيروات 
أقوم المسالك في معرفة الممالك توتنيق 
عشرون يوم في روما 2 
الكنز في السياحة في أروبا القاهرة 


الرحلة القاضية في ماضي فرنسا وتبصيرأهل البادية الجزائر 


البلد أو القارة 


أورويا 
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)88 
م 
155 
107 
عم | 
1 
4 
8010| 
80 
)189 
18 
1002 
1802 


|] 


عله 


1095 
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الشدياق فارس 
صادق محمد بأشا 


الكردودي ايوز عباس أحد 
الوه على الروداني 
الساجوري حمدك هر 





أبو نظارة يعقوب صنوع 


سليم محمد شريف 
ديمتري خحلاط 
توفيى حمسن 


ىام 
المصري أمن فكري 


سركيس خليل بن 


النحافظة ف جيرفة احوال مالكل 


مما الحم 


كنا 


هل 


القأهرة 


التحقة السنية للحضرة الحسنية بالمملكة الاسبانية الرباط 


الرحلة الأندلسية فى الحضرة التونسية 


الدرر البهية بي الرحلة إلى أورويا 


الرحلة البالية 

رحلة إلى اسبانيا لسفير مغربي 
محاميد الفرنسيس ووصف باريز 
رحلة إلى أورويا 


- . ! - , ٠. 
0 ١ 3 أ‎ 


رسائل اليشري في السياحه بالمانيا 
إرشاد الخليقة إلى محاسن أورويا 
رحلة مدير اللساك ِلى الاسثانة 


جحت سح أت اي ما عرس 


1 م2 وحم‎ ٠. 
صعدة لاعتء تمستةدت الأمصار واد فقطار‎ 
٠ - مدت‎ - 


المواهب الفتية فى علوم اللغة العربية 


- 00 لقان 
رحذلةه يأك بودس. ف فرنسا 


مالطا 


اسيانيا 
0 
اسبانيا 
المانيا 


فرنسا 
أورويا 
أورويا 
المانيا 

أورويا 


مم 


أوروبا 


السويد / 


]37 


1901 


01ئظ1 
2ئؤئْظ1 
102 
1402 
06ظ1 
06ظ1 
1507 
10401 


1[09 


كيريت محمد بن عبنالله 


.م 


- - م٠‎ . 

لع انشمداء ث بكش و هلدا تبسن م 
0 - - ماه 27[ 
ِ ء -" ١‏ 2 .- 5 طس 
سه مب 2 لانشيع لدم ممع مذ 
مي ف 2 ال 3_ 
2 ا ع 

لق الشيج7 خلا الاساد 

م_ لح اليه 

1 


بياس أدوارد 

1 آي 7 ام‎ ١ 
ببصنلوني نحمد‎ 
احينت يلق‎ 

خلاط نسيم 
عبدو الشيخ محمد 


بأىي فريد محمد 





حافظ إبراهيم 
السماني بول 
البكري محمد توفيق 


كامل مصطفى 


< 5 2 ُ !ع 
ساد الاق شمة ا لسسلاة ك 3 تت تسسا 721 
- . ام - 1 
9 3 5 م م 
مسن لغخ#ة سكل للك ندا1 ل 
. م س 0 ك5 


م - .- - 35 0 ١‏ 
1 - 2 أش »٠ه‏ 
8 6 9 2 
فش عن "عقن ف ماني 
- على - 


ل مم 


- . 0 ث2 ع 
رحلة الصيف أى أود وب 


بنذ كس مه 


يانه ف أوويونا 


رحلة إلى أورويا وجزر صقلية 

من مصر إلى مصر 

قنش تننا ل عع170:3١‏ ع0 أأعع1 

فترة من الزمان في السياحة يبلاد اليونان 
رحلة أول شرقي إلى أمريكا 

السياحة 00 في الأنصار الغربية 
سهاريج اللؤلؤ 


.أ ' 


القأهرة 


القاهرة 


القأهرة 


سان بيترسبورع 


القأهرة 
بيروت 
القد.س 
القاهرة 


-- 


اسيا / 


وأوروبا 
نا 


لعب كثبيت الصبيصة 


ل 


أوروبا 
أورويا / 
ف كا 


عغى- 


اوروبأ 


أورويا 
أورويا 
إيطاليا 
روسيا 
اليونان 


أوروبا 
فرنسا / 
النمسا 


الأرجنتين 


1358 


1010 
10ظ1 
1911 
1012 
1015 
15313 
1013 
1014 


015م] 
1016 
1021 
1922 
13ظ1 
1926 
17 
104127 


18ذظ1 


البرنوص محمد علي باشا 
البرنوص محمد علي باشا 
الجندي 12018 
ناهل نجيب بك 

روحى الخالدي نحمد 
ا 

كامل عبد الممجيد 
الوطاتي محمد المقداد 


رشاد محمد بك 
تيمور محمد 
رضا محمذ رشيد 
حنا خحباز 

كرد محمد على 
أمير بقطر 


رسائل مصرية فرنسية 

الرحلة اليابانية 

منظر أورويا العجيب وملخص رحلة نجيب 
رحلة إلى معاهد 

رحلة إلى الأندلس 

الرحلة الأمريكية 

البرنوص في باريز 


سياحة في روسيا 

رحلة 

رحلة إلى أوروبا 

حول الكرة الأرضية 

غرائب الغرب 

الدنيا في أمريكا 

الرحلة العلمية 

رحلة إلى غرب أفريقيا وانجلترا 


دليل الأسفار ومرشد الشرق فى دول اوروبا 


القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 
القأهرة 


القاهرة 


بير وت 


القاهرة 
القاهرة 
بير وب 
القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 
القأهرة 


القاهرة 


أورويا 
أفريقيا / 
إنجاترا 


أوروبا 
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1029 


0ؤظ1 
1031 
1231 
2ؤظ1 
1003 
11ًٍ1 


10131 
134 
1034 
5ؤئظ 1 
36ظ1 


36ظ1 
1137 
10018 


فد أذ عصب:- 
- اك 


زكي مبارك 

عدخي 1 
عمر عيد ال حمان 
التونسي أبو بكر سعيد 


توفيق حبيب 


الصاوي محمد أحمد . 
لور يعد 

شفيق غريال 

سامي الكيالي 


نجيب مسعدك 


تابت محمد 
عطية الله محمد 


خانكي جيل 


الرحلة العلمية إلى العواصم الشرقية 
والغربية 

الرحلة إلى أمريكا 

باريز 

ولدي 

الرحلة الباريزية 

دليل الأتدلس وا الأندلسي 

رحلة إلى تركيا واليونان ويوغوزلاقيا 
وإيطاليا 

باريز 

ليالي باريز 

أمير سوري ف إيطاليا 

سائح في أورويا 

جول العالم » أمريكا بلاد العجائب » 
إيطاليا الغاشية 

جولة في ربوع أوروبا 

بين مصر وايزلاندا يوم في أوروبا 
٠6‏ ” سائح في دول الشمال 


القأهرة 
القاهرة 


القاهرة 
القاهرة 


القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 


أوروبا 


فرنسا 
أوروبا 
فرنسا 
أسبانيا 


اوروبا 


فرنسا 
إيطاليا 
أورويا 
أمريكا / 
إيطاليا 
أوروبا 


أوروبا 
اسبانيا 


1940 غساني محمد ابن عبد الوهاب رحلة إلى اسياتيا طنجة اسبانيا 
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أحرعة 00 20105 1ئان 1005لا0ة كما .182 -177 .2.8 اومن لم00 ! دعوو خنط لمان وعمانج0؟ حعل ملالتع0[أمممعط عتطميعوه اطاط ررن ( 13 ) 
1 عالأمدععمللطتط عاأعه علاطمئاة زنامم 


عذ.ذ. نأ .(/196 حاتطخلاطاء و كد لل ممتحم8 - جمنعطتا عتلطوط لعو لاج زر ون لاف حدة ) سملعع1امء لهامعتعه عط 0 عتجعملدقدء صدهدملمء01 - م 
.134 -69 .21 عدا مك1 1منم0 .111 ممعصح دالا حموممك1؟ مر ,عاعغزة مك أع 51156 ذلا 510200 هع كلقا أناكناك؟ كطناءعة 05؟ 1 منرم 1[ - 8 


008مم. ا - 535 .أونا كن زلن 51 اث للق أنناقت 021 أوأممطنك عط 01 .أناظ ,أوع؟آ عط كو كع توعوع127 مقرو أ نوسط1ة 152 : حرجت ] .8 - 0 
07-0 اصطم[ 


207-15 88 196 ىرولا بوزأكسطلذ نمز ,عستطوععائرآ عتطمعخ مسععل0ه1 هأ ملووظ8 اعنرور ١‏ موزمق - م 
.(/56 .2 ,1979 انالا اللحلكة دلخ لاع .ناممعلعع0 ممعمكلاتجدك 19 أء 22565 ورنععدزه ١‏ وعنآ : البكدطه5 .لز داع 


ل اا 10ل01آ .لاط ,ععصفظ بع كمع مجع كمأو لاء6 اع واناءع093/آ 65[ : 2علنآ .م - ] 


الرحلات نكشف عن انبهار بالكتاب الغربيين ‏ وخاصة الفرنسيين - والافتتان 
بأفكارهم الليبرالية . 

وهكذا نجد إحالات عديدة في ( تلخيص باريز ) لرفاعة رافع 
الطهطاوي . على كوندياك ( نداائله0© ) وفولتير ( :15لنااهلا ) ورسو 
( 1101155010 ) ومو للستكيو ( لاع أنا 81026050 ) كونت ( ناته0') .لم ) الذين 
كيفوا فكر الرحالة . 

ويتردد نفس هؤلاء الكتاب عضل رواد آخرين كخير الدين التونسى ف 
( أقوم المسالك ف معرفة الممالك ) ( الذي بخيل بذوره على ديكارت 
( 105027165 ) ونيوتن ( 8/09/100 ) وكورناي ( 0121© ) وراسين 
( نمانه1 ) وفئلون ( 8هاءده1 ) وجوته ( 00010 ) وشكسبير . 

أما فارس الشدياق في ( كشف المخبأ عن كنوز أوروبا ) فيوتفنا على 
شاتوبرياك ( 11420 لالئ0 الفط" ) ولامارتين ( 1111:1711 ) وسويفت 
( أأأدذ ) ورابلى ( 5لانكن1101 ) وكولد سميث ( لاأطدل1ه00) ) , 

وقد تعمدنا التوقف ف هذه النماذج على إنتماءاتها لفضاءات عصربية 
متباعدة 2١‏ وتمثيليتها لنمط معين من المثاقفة . 

يلاحظ إذن بأن ما استرعى انتباه رواد الرحلات العرب ينصب أساساً 
عل الكلاسيكيين بالدرجة الأول 3 والذين سكنوا نخيل عالم الرحلات 
العربية » إلى جانب أوصاف الحياة اليومية الاجتماعية الغربية . 

لقد أثار كتاب عصر الأنوار بدعواتهم الإصلاحية والتغييرية الكثبر من 
الآمال عند كتاب الرحلات العربية » الذين لم يكن الأدب بالنسبة إليهم 
الإشكالية » التي يطرحها كتاب الرحلة الشرقية تتعارض إلى حد بعيد مع 
تلك التي يقوم عليها كتاب الرحلة الغربية . 

وهكذا تكقف المقارنة بين الرحلتين العر بية والغربية عند كل من رفاعة 
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مرحلة تاريخية محددة . وكل منهيا » إذ ينقل لقرائه حضارة الغير 
الغربية . أي يشرجمها لحضارته . يساهم بدوره في صياغة هذه 
التوقعات والاهتمامات .. . وعلى كثرة تقارير الرحالة عن مصر 
والشرق العربي في القرن الماضى لا نجد مؤلفاً يمكن أن نقارنه من 
سحيث المنبعج والنوعية والأثر بكتاب المستشرق أدوارد وليم لين : «اداب 
المصريين المحدئين وعاداتهيم ا 

ويضيف الدارس المقارن للرحلتين الشرقية والغربية » واجدأ 

اننا 

« نتبين من العرض السابق مدى التفاوت في الأسباب والدوافع بين 
« الرحلة إلى الغرب » وه الرحلة إلى الشرق » فرفاعة يرحل إلى فرنسا 
« كعضو بعئة » طلبا للعلوم الحديثة ويا عن أسباب الحضارة 
والقوة » أما و لين » فإنه يشد الرحال إليها مدفوعاً في البداية بروح 
المغامرة والاستكشاف ... فوجهة رفاعة هي حضارة العصر الحية 
المتطورة . أما « لين » فوجهته الماضى . وجهته آثار الماضى وحضارة 
اررق المتشيرة . ْ ا 
دوافع رحلة رفاعة دوافع عقلانية عملية ودراسية » أما دوافع « لين » 
فهي ني الرحلة الأولى دوافع ذاتية ونفسية لا عقلانية . وفي الرحلة 
الثانية دوافع دراسية . 

ويحتفظ رفاعة طوال إقامته في فرنسا كما يؤكد عل مبارك ‏ بزيه 
الشرقي وعاداته الإسلامية » أما « لين » فا أن يصل إلى أرض مصر في 
رحلته الأولى حتى يخلع عنه رداء المدنية الغربية , ويتدكر في زي 
تركي » وينتحل عادات الشرق وآدابه . 


(14 )خ. نجيب : الشرق والغرب » ( فكر وفن ) ص 41 . 
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.. كما تختلف أسباب الرحلة تختلف أيضاً دوافع كتاب الرحلة , ' 
فرفاعة لا يضع مؤلفه من أجل التعريف « ببلاد الفرنسيين » فحسب , 
وإغما أيضا سلحث « ديار الإسلام على الأنخذ بأسباب الرقي والحضارة . 
أما لين فيهدف بكتابه إلى تقديم صورة شاملة لعادات واداب 
م« الطبقات العربية المتحضرة » أو الطبقات الوسطى في القاهرة قبل أن 
يصيبها التغيير تحت تأثير المدنية الغريية )!15 , 
يظهر من النص السابق تموذج الرحلة الشرقية والغربية فهدف 
الرحلة بين العالمين يكاد يوهم بالقطيعة النهائية على جميع المستويات » باستثناء 
جوهر الرحلة ذاتها . التي تظل هي هي في العالمين » من حيث إثارتها لمناخ 
الموازنة بين تقليدين وفضاءين ومنظورين . 
وتصبح الرحلة من ثم ء نوعاً أدبيا يفسح المجال لترسيخ تقليد الموازنة 
بين عالمين وقيمتين وصورتين » حتى في الحالات التى يقتصر فيها الراحل على 
جرد وصف العالم الجديد . لأن هذا الوصف يخضع عن وعي أو لا وعي 
لنظور وثقافة الواصف , الذي يعمل على نحويل لغوي ومفهومي 
للمنظورات . فلكي تصبح قريبة من القارىء المتوهم العربي لا بد أن تخضع 
لسيكولوجية وسوسيولوجية الآخر ‏ هناك . 
وبالفعل فإن ظهور فن الرحلة إلى الغرب عند العرب كان مقترناً 
بإحساس وحاجة ملحتين إلى تقديم الآخر ‏ هناك إلى الآخر ‏ هنا » مع 
افتراض للأبعاد المعرفية والفضائية بين العالمين » لذلك كانت توجهات كتاب 
الرحلة إلى التركيز على تقديم الأفكار والأعلام الغربيبين من جهة . وإلى 
اختزال معالم العمران والسلوك في مجموعة من الأوصاف التذكارية التي 
تلتقطها نظرات سائح مستعجل . 
ورغم ما أنجز لخد الآن في محال الرخلة العرية .اقإها فظل موتسوعا 
بكرا بالنسبة لمكونات المقارنة الأدبية عند العرب . 





(15 ) السابق . ص 54/ 55 . 
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ج ولادة الصورلوجية 


١‏ يستدعي مفهوم الصورة . الأكثر إبهاماً تحديداً أو افتراضاً عملياً. 
يمكن صياغته كالتالي : كل صورة ترتبط بوعي . كيفها كان حجمها. 
وكذا ب « أنا» في علاقة ب« الآخره وبال وهناوفىي علاقته 
بال هناك » , وتصبح الصورة من ثم نتيجة لبعد دال سين واقعين 
كا تمثل الصورة واقعا ثقافياً أعنيا و يكفقو ضبن الفرد أو 
التماعة المكونه له أو مروجته ومتفاسمته ٠‏ عن الفضاء الأيديولوجي 
الذي يتموضع داخله » . 
دائيال هئري باجو 
الصورة الثقافية من منظور الدراسات الأدبية المقارنة 


11 


من الأكيد أن كتب الرحلات العربية قد هيأت بوعى أو عن لا وعى 
لولادة الصورلوجية ( نأعدامدعه! ) ء وهذا الإدراك هو ما يدفعنا إلى تحليل 
ظاهرة تكون هذا التقليد في الأدب العربي . 


وننطلق بادىء ذي بدء من إفتراض كون الصورلوجية مصاحبة لإنبثاق 
الوعي الوطني . الذي أخذ في تأويل معنى الآخخر ( الأجنبي ) بطريقة مغرقة 
ف البنيةاو بسكي كولكل الاضبطداء لخاد بالقرب ازؤيية العرت زل الأشياء 
والكون والإنسان . 
ونسجل 2 البداية بأن الأعمال الأولى في الميدان الصورلوجي لم تكن 
تملك طابعا ثابتا » إذ كانت تبيمن أيديولوجية الدفاع الذاتي على المقارنين 
باستثناء محمد غنيمي هلال وعبد المنعم شحاته ء اللذين حاولا الترويج 
للارهاصات الأولى » وتطبيق مقاربات منهجية لماريوس فرانسوا غويار .10.1) 
( أكلافلان؟) وم روبيول (اناهدن18 .14 ) وكلود بيشوا ( 5أمطءا2 علندات ) 
ويحدد ماريوس فرانسوا غويار هذه المقاربة باستهدافها : 
« البحث عن فهم أحسن للكيفية التي تنجز وتعاش بها الميثات الوطنية 
الكبرى قٍ الوعي الفردي والجماعي »؛ ولعل هذا هو ما أحدث التغير 
في المدظور . الذي كان منذ عشرين سنة في فرنسا ‏ وراء تجديد 
حقيقي للأدب المقارن . فاتحا لمذا الأخير إتجاهاً جديداً في 
البحث لا 
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ويظهر أن تغير المنظور وتجديد الأدب المقارن . كيا يتحدث ممنهيا 

ماريوس فرانسوا غويار يقدمان وجهة نظر جد متفائلة عند عبد الجحليل 
الحجمري . الذي تركوان” 

دراسة صورة مجتمع في الوعي أو في العمل الأدبي لشعب ما . تطرح 

مشاكل منبجية للباحث إذ من غير المفيد إحصاءها . بعد الذي قامت 

به الأنسة سيلفان مارائدون ( صولمورن/8 عمتومابرة ) قِ الفصل اليد 

والمخصص هذا المجال من أطروحتها حول : « صورة فرنسا في إنجاترا 

الفكتورية » ويسمح هذا التحديد بتأكيد أنه وني هذا الفرع 

-( الصورلوجية  )‏ من الأدب المقارن لا يوجد منبج علمي قائم 

الذات » إذ توجد فرق البحث التي تطور طرق تقصيها بقصد تقديم 

تعريفات مرضية للميث » وللصورة . وللقالب . والنمط ‏ الأثني . 

وهي مفاهيم جديدة تنحت لإعطاء هذا العلم ‏ المقارن - أآداة 

صلبة "1 , 

وتضادف:ولادة الصورليعة كلوور التوطنينات الأقيينة واتتكبار 

الكتابات الغرائبية » التي تبحث عن ميثية الاخرء كما تكون لديها عبر 
التاريخ . أو كا يتكون لديها عبر رحلات ومغامرات ونخرافات ثراثية » روج 
طا عند ابن فضلان وابن بطوطة ولكها أصلت عند نيرفال ورفاعة . وغير 
هؤلاء من متصيدي صور الشعوب الأخرى ومنضديها عبر تمريرها في 
رصيدهم الثقاني والمعرفي المخالف ويصبح الإشكال الصورلوجي من ثمة, 
إشكالا لتكون الميث والصورة المعارضة لانا الكائن . 

كا يموضع كلود بيشوا الصورلوجية داخل منظور تداخل ‏ الدراسات : 

( فهذه الصورة التي تكشف عن مجموع أدب مل ما هو تأثير فعلها على 

الصورة العامة التي يكونها شعب عن شعب اخخر ؟ وطرح هذا السؤال 
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يفترض الإجابة أولاً عن سؤال : أي تأثير يمارسه الأدب على الرأي 
العام ؟ اننا هنا قُْ مفترق طرق الأدب والسوسيولوجيا . والتاريخ 
السياسي والانتروبولوجيا الاثنية 0 ويكون الظهر المميز 
والسيكولوجي الصورلوجيا ء» فالأول أساسي . شبه فزيولوجي لتكون 
البنية التحتية والثاني أكثر غنى ويكون البنية الفوقية للسيكولوجية 
|الجماعية 18 ) 1 

٠‏ وتسمح الرموز الأولية التي يخترعها شعب ليشير بها إلى شعب 

اجر . مستغلا في ذلك معرفة فطرية بامتلاك صورة عامة عن هذا الشعب . 

من هنا كان على هذه الرموز الأولية أن تدرس على مستوى الشعوب : 


« فالصورة تمثيلية فردية أو جماعية » حيث تدخل عناصر ثقافية 
وعاطفية » موضوعية وذاتية . فلا أحد من الأجانب يرى أبداً شعباً ىا 
بيرى به هذا الشعب نفسه . أي إن العناصر العاطفية تتغلب على 
العناصر الموضوعية » بحيث تنتقل الأخطاء بسرعة وبأحسن مما تنتقل 
به الحقائق , لهذا ألا يكون التاريخ المقارن لما نعتبره تاريخاً للأفكار مجرد 
ميثية » مع استثناءات نادرة )2190 , 


وتفتن الصور . والميثات . والأوهام الأرواح » بما تمتلك من سلطة 
الإقناع الخاصة بالحقائق . ويكشف النمط الثقافي المعتمد بمساعدة الصور 
مكونات المقارنة المنجزة في فضاء جغرافي أو بين شعوب تفرق بينها مسافات . 
وهكذا كان من بين من تعرض لدراسة الصورلوجيا في الشرق العربي من 
الأوروبيين » فقد خصص مارتينو 242:8100 فصلاً كاملا للشرق الروائي في 
كتابه عن ( الشرق في الأدب الفرنسي خلال القرنين 18 و19) (1906) , 
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وبعد ثلاثين سنة من هذا التاريخ ينشر كاتب أنجلو ساكسوني : ( الإسلام في 
الأدب الإنجليزي ) ( 1939 ) . 

وتطلعنا معالخة الأغاط الثقافية المتشكلة في كل مجتمعات هذه الفترة ع 
على تاريخ وانتشار الصورلوجية . الني كان من روادها ج, م كاري .1.11 ) 
( 1056) وفرانسوا جحوست (0860ل 1'000015 ) ورونى ريمون ثلن8] ) 
( صمونك] وجورج اسكولي ( اأمعمة ونوزدون ) ) رسال كادو أتدان ألا ) 
( أهللة؟) وم. ل. ديفرونوا ( 'إ00ان]نا(] ..84.1 ) وقد خصت هذه الأخيرة 
الشرق بعمل هام يعتبر ركيزة الأبحاث المقارنة في هذا المجال . وتنصب 
دراسته على الشكل السردي للروايات والحكايات والقصص . كيا يتقصى 
بداية وتطور الخيال الشرقي في الفكر والأدب الفرنسي للقرن 17 إذ : 

« منذ بدايات ( هذا) الأدب . والشرق تغلفه الأسرار » وتزينه 

جماليات غير محددة . مارست إغراءاتها على تخيل الفرنسيين . فمفهوم 

الشرق الذي تجمله الأحلام الزمردية للجنة الأرضية » يظل للدة طويلة 

يا بما يحول دون الإبداع المر للخيال الفانتاستيكي والفخم في 

روح الفنانين والرومانسيين . 

فالأعشاب الفاخرة » والأشجار ذات الأوراق الذهبية أو العاجية ,ع 

والفاكهة العجيبة والإسراف في منح الأحجار الكريمة . هو ما يكون 

الخزائن التي يحبل بها الشرق الخراني للشرق الأدى . 

ومع أن الوثائق فيا بعل ستسممح بتصحيح هذه المفاهيم وتدقيقها. إلا 

أنها لم تقلل من النشاط التخيلي » بل غدت الأحلام ودفعت إلى 

تطورها )00 , 

وقد اقترحت م. ل. ديفورنوا كذلك رسم تاريخ ولادة الصورة 
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الشرقية عند الأوروبيين » وهى مبادرة تكللت إلى جانب مسادرات أخرى 
بتعزيز الدرس الإستشراقي . 


وإذا كان اختيارنا وقع على عمل م. ل. ديفورنوا . فلأنه يحيط بإشكالية 
الصورلوجية الشرقية عند الأوروبيين من جهة . ولتأثيره الكبير على المقارنين 
العرب اللاحقين من جهة أخرى . وتكفي الإشارة هنا إلى مال شحيد 


ويظهر لنا من جهة أخرى بأن الدارسين العرب ,يعد م. ل. ديفورتوا 
استسزفوا الموضوع . ولونوه بوطنياتهم وقومية العرب , دون أن يتميزوا 
راديكاليا عن الرواد الغربيين . . . 


ويعطينا الحدول الذي رسمته م. ل. ديفورنوا للأعمال الشرقية التخيلية 
من (1700 إلى 18000!*؟ فكرة عن سعة الفضاء الذي تحتله الصورة الشرقية 
عامة ‏ في الذاكرة الغربية للقرر 8! . كما يمقل حافزا لفضول المقارنين 
العرب . ودفعا لحم إلى البحث عن صورهم الخاصة : الحقيقية أو الخاطئة في 
التخيل الأجنبى . سواء في قصص الرحلات الطوباوية . أو في رواية النقد 
العام . أو في الكتابات الكنائية . التي تمارس نقد المحزئيات : 


جدول الأعمال التخيلية للشرق والمنشورة 


سئويا بالغرب من 1753 5# 
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2-- 5 24 -- 46 


2 -- 3 3-60 
677 ... 11 ... 1-- 4 6-- 7 
2-- 5 11 -- 8 
1 -- 6 666 ... 35 ... ]3 -- 9 
1-- 7 6-- ]700( 
3-- 8 1-- 1701 
687... 10 ... 3 -- 9 1 -- 23 


احتك العرب بأعمال الصورلوجيا الغربية إِذن إلا أنهم لم يتعخلوا عن 
رؤية مستمدة من الوسط الشرقي 2 وبالضبط من أيديولوجيته : 


وهكذا نجد اللبناني جوزيف أسعد داغر يناقش في باريز أطروحة حول 
( الشرق في الأدب الفرنسي لما بعد الحرب) (1937 ) حيث يحيل فيها 
الدارس غالبا على المراجع الفرنسية . وهي حقيقة لا يخفيها . بل يجعلها 
إحدى مرتكزات عمله إذ : 


« كان من الطبيعي أن تكون المراجع الفرنسية لتاريخ الشرق عامة . 
ولبنان وسوريا خاصة . وبالضبط فيا يتعلق بفترة غامضة من هذا 
التاريخ » أي القرون 15 و16 و17 2 ( كان من الطبيعي إذن ) أن تشد 
اهتمامنا إليها بطريقة متفردة » وأن تصبح حقلا لإستثماراتنا . وقد 
سمح لنا عمل الخرد هذا بالحصول على عدد كبير من القصاصات : 
أكثر من 5200 . والتى تحيل على أعمال كاملة أو مقالات 
المجلات . . . وكانت هذه الببليوغرافيا الحلقة الطبيعية والمكملة 
الضرورية لعمل م. ب. ماسون ( 3635508 .21.5 ) حول ( العناصر 
الببليوغرافية الفرنسية لسوريا ) المنشور سنة 1919 )22 , 
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لقد متح جوزيف أسعد داغر طويلا من المصادر الفرنسية التي 
الفعل وللشائعات التى كانت لأحداث الشرق ما بعد الحرب في فرنسا . 


ويذهب إلى أبعد من هذا مدعبا إمكانيه العشور بعمله على وجهة النظر 
الفرنسية يمختلف فروقاتما 9 وكذا المسائل المتعددة التى كانت وراء إنتقاصة 
الوطنيات الشرقية . 


وبعد ما ينيف على العقد يناقش حسن الئوتي بباريز وسدوره كذلك 
أطروحة حول : ( الشرق الأدنى في الأدب الفرنسي ) ( 1953 ) . وكان 
مدفوعا لإختيار موضوعه بفكرتين : 


 ) 1‏ تقييم الموضوع بكل تعقيداته وسعته 1 
2) - تأكيد الموضوع على الطابع الغرائبي للشرق الأدنى . 


ويوصح حسن النوتي تطور الموضوع في الأدب الفسرنسي ؛ مِئل بذاية 
الرومانسية إلى حرب 1914 . 


ويتبين من خلاله غلية الشطاب الأيديولوجي على الخطاب الأدبي ٠‏ إد 
يتكفل بتذكير المشارقة ممسؤوليتهم تجاه الغربيين ؛ 


فمسألة تفوق بعض الاعتقادات القديمة على الأشكال الحالية والحية 
للوحدانية السامية . والتى طرحها الفلاسفة تسود للظهور مجدداً قٍ 
كامل صخبها , بالإضافة إلى المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتن 
التسرقيين . الذين يو#صون بإحياء إرث الأجداد بشرط اختيارهي' 
كأساتذة وقواد وهذه النفحة الروحية هي ما يحتاجها العالم المعاصر . 


ومن الغريب أن ينائش رجال الغرب قضايأ الشرق 1 قبل أن يعي 
أضصحابه بالروح العميقة ولمدة طويلة قُْ سوم من الغفلة . أما وقك 
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أخذوا في الصحوء'فنرى من المفيد أن ندلهم على عمل الفرنسيين 
الرحل وللاي 


وكيفما كان أمر ربط حقيقة الشرق بالماضي- من وجهة نظر الغربيين 
الذين لا يتخلون عن أحكامهم المقة عير القرون بايقظة القيرقن + 
فمن غير المقبول رفضه لأولية العلاقات النركية التى تركت بصماتها على 
غرائبية الشرق الأدنى . بدعوى موضعة ظاهرة اعون ميان تيه 
العصور الوسطى : أي صورة للشرق الأمبة والغنى ء إذ ان معرفة الشرق لم 
تكن تحول بين إزدهار الميئات الخارقة حول موضوعه . معززة سلطته 
الإغرائية . 


ويعترف -حسن الئوتي بأن هذه الصورة نورت مع الزمن : 
إذ يكفي مقارنة د عربي » أغاني الإشارات التى تشير إلى محمد وأبولون 
وتير فاجان بمسلمي مؤرحي الحروب الصليبية . لتكوين فكرة عن 
التقدم المنجز في معرفة الشرق 0" , 


ويرتبط هذا التقدم الحاصل في معرفة الشرق ُ والذي يتتحداث 


نيه جسن النوق ٠‏ بالتطور التاريخي العالمي م( وظهور وعي وطنئي ةزر 
حاسا في هذا الاتجاه . 


ويختار مؤنس طه -حسين نفس إثنجاه حسن النوتي . ولكمه يتميز عنه 
بتشديده على المظهر الإسلامي للصورة . حيث يصف في أكتر من خمسمائة 
مقعحة ) الرومانسية الفرنسية والإسلام ( ( 1961 ) صورة الإسلام ل الدول 
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الإسلامية » رافضاً تسميات ( الشرق الأدنى ) و( الشرق الأوسط ) و( الع 
العربي ) » وهي تسميات لا تعبر عن فكرة الإسلام في رأيه : 


وجوهر الصورة عند مؤئس طه محسان هو الدين 0( لأنها تشكلت إنطلاة 
هنا على المظهر الديني لإشكالية الصورة . مؤكداً أن : 
« الإسلام . خلال الفترة الرومانسية » كان في نفس الوقت تيم 
ونضس خم وتعلة للتمفكر . وهذا ما يشدنا إلى ١‏ هذا الطرح ) وأ 
يكن كافياً أن تمنح الديانة الإسلامية بعض الألوان ‏ كيفما كان 
وضوحها . للمشارقة أو إلى تاريخ عرش ماتان . . . 8نا/! سل مداع 
وقد راعنا عل العكس أغيا أجبرت شاتوبريان على النقاش 3 ولامارتير 
على التفكير في المصالحة . وفينيي 1/111 على التفنيد وهييجواعل 
الإإستيعاب ( ونيرفال 11 عل التفسير والدفاع والحب قُْ الباية . 
أفكار حضارة ما إلى حضارة أخرى فإننا نينى مقتنعين وعبر عديد من 
الطنات والفجوات المتعددة قِ محاولتنا ( هذه ). وبالرغم من فلن هذا 
أن نصل إلى توضيح الممر الروحي للحضارة العربية والمسلمة إلى 
الحضارة الفرنسية والمسيحية من خلال بعض الكتابف 
الرومانسيين )0 , 
ومن البديبي أن ما يهم الكاتب 1 الدرجة الأولى د 
ثم ا بعك . ذلك ك الوصف كي 
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هو تبنيهم| لوجهة نظر إستشراقية . أكثر منها إسلامية , لهذا يفند رأييهها . 
ويحمل على المظهر الغرائبي للشرق الذي يركزان عليه » على حساب إغفال 
المظهر الروحي . لإعتقاد مؤنس طه حسين في هذا المظهر الأخير كموضوع 
للرومانسيين » إلا أنه يعترف مع هذا باحترام المقارنين للسياق التاريخي 
لوضوعيه) . 


ويعقب مؤنس طه حسين : 

« إذا كانت ألف ليلة وليلة تسد دائاً المخيلاات وتسأاهم في نمو العجائبية 
والغرائبية في فرنسا . خلال النصف الثاني من القرن الأخير. فمن 
المقبول أن يفقد الإسلام تأثيره » ويربح الشرق هذا التأشير بسرعة . 

وباستثناء الأبحاث المتقدمة للإسلامولوجيين الفرنسيين » فإن إهتمامات 
الأدب الفسرنسي خلال القرن 19 والنصف الأول للقرن 20تتحول في 
إتجباه اخخر ء وإذا ما استمر نظره إلى الشرق . ففي إتجاه العرائبي 

والغريب وغير- المسموع . إذ يندر أن يتم النظر إلى الإسلام 
المحض 00" , 


ويمكن القول بأن دراسة الصورلوجية عند الجامعيين العرب تتم 

عبر نمط تقافي ‏ نجده عند رواد استشراق الجيل الأول للمقتارنين 

الفرنسيين ‏ يخضع لأدلحة وطنية وإسلامية , لحد أننا سنواكب إختفاء كلمة 

« الشرق » لتحل معها تسميات قومية . . . وإنطلاقاً من هذا الإدراك يمكن 

توضيح نقطة منبجية . تواجهنا في اللاحق من هذا الفصل من خلال تسمية 
الدول العربية » ليختفي « الشرق » وه الإسلام » و« العرب » . 
وهكذا سئواجه سلسلة من الأطروحات الجامعية كالتالي : 


ٍ_ ( لبنان في الأدب الفرنسي للقرن 19 ) لحميل فارس . 
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- ( صورة مصر في الرواية الفرنسية والإنجليزية في القرن 19 ) لعبد 

المنعم شحاتة , 

ب ( صورة المغرب في الأدب الفرنسي ) لعبد الجليل الحجمري . 

- ( تونس في الآداب الفرنسية للقرن 9! ) لعبد الجليل القروي . 

وتعطيئا جل هذه الأطروحات الأكاديمية فكرة عن الصورلوجية الوطنية 
بالعالم العربي » مما يدفعنا إلى التفكير في أن الوطنيات المستقلة أحذت في 
البحث عن هويتها الشخصية ونلاحظ بالإضافة إلى هذا توجهاً جماعياً 
للمقارنين العرب إلى القرن9! . وهو ترجه لا يتم بالصدفة . كما أنه توجه 
غير يجاني َ فاختيارهم للفترة : الرومانسية والكولونيالية يحمل أكثر من 
دلالة . 

ولا غرابة أن تزدهر في نفس الوقت الدراسات السوسيولوجية حول 
( صورة المستعمر ) و( صورة المستعمر ) ( مشددة بذلك على التطور والتغير 
ا_لحاصلين في الثقافة العالمية . 

ويدفعنا بحث الصورة الوطنية عند جميل فارس ». بتكتمه عن الأنواع 
الآدبية الكلاسيكية المعروفة » إلى الإعتقاد في أن لبنان القرن 9! لم ينتج سوى 
كتب الرحلات ., بينا تحتل صورة هذا البلد مكانة متميزة في أعمال الكتاب 
الأجانب . 

ومع هذا يرى جميل فارس أن لبئان يمثل على المستوى الثقافي مصدر إغام 
الأجانب بجمال طبيعته النى محرت الكثير من الكتاب إِذ : 

« من المفيد البحث عن حصة لبنان في الرصيد الأدبي الغرائبي . لآن 

الرحل الذين ينتقلون إلى بلد ( شجر) الأرز يعودول بصورة 

وإنطباعات وذكريات » تركوها على صفحات حالدة »1*7 , 

وما يقدمه لنا حميل فارس هنا .ء ليس هو الصورة الصحيحة عن 

لينان . ولكنها صورة لبئان يلهم ويؤثر في الآداب الكبرى . على إمتداد 
الكقب : 
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« فتأثير لبنان في الأدب الفرنسي لا يتوقف عند نهاية القرن 19 .» بل 
نجد على العكس في القرن 20 كتب رحلات شهيرة وروايات مستلهمة 
فقط من تاريخ أو الحالة الاجتماعية للبنان كالأعمال الكبرى لموريس 
باريس 1311125 1/2111 ( نقصي في بلدان المشرق) (1924 ), 
وهنري بوردو 1301008105 111 كاتب ( رحل الشرق) ( 1926 ) 
ورواية (يا ميل تحت الأرز ) ( 1923 ) . و( سيدة قصر لبنان ) 
( 1925 ) لبيير بنوا 131011 رانأ ويذكر لبنان في أعمال كثيرة 
أخرى ال 


وصورة لبئان هنا صورة سطحية ‏ لأن حميل فارس يقف عند 
حدود جرد الأعمال الشاهدة بمصدرية لينان للالهام الأجنبي ؛ دون تعدي 
ذلك . وبعبارة أخرى فالمقارن هنا لا يمتلك فكرة محددة لطبيعة هذا الإلهام أو 
لإيعاده , 


وتفسير الظاهرة في نظرنا يعود إلى فقر المكونات النظرية الى تتعامل مع 
مادة كتب الرحلاات 1 


وعلى العكس من هذا نجد تمين بطرس واعيا كل الوعي بأهمية وغنى م 
لهذا يموضع تمين بطرس دراسته قبل أن بخوض في نفس ما يمخوض فيه 
والقك سمحت لنا دراستنا للبنان وسوريا في ( الرسائل الحكمية 
والفضولية ) بتغذير أهية وقيمة هذه الرسائل ع الي تعتبر شهادة 
إضافية عن الثقافة الواسعة ليسوعبي القرن 18 . وتهمنا كذلك حداتة 


شيمم 
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التيمنات التى تعالجها والأضواء التي تلقيها على عاداتنا وإعرافنا 
ومؤسساتنا 0 ل 
ومن بين المفارنبن الذين سقنا بعض أسمائهم . يستوقفسا عبد 

المنعم شحاته وعبد الجليل الحجمري اللذين عرفا كيف يحيطا بإشكالية 
الصورلوجية . منمين عن تأمل منبجي ؛ يدل على خبرة بالمقاربات 
الصورلوجية الحديثة . 

وبالفعل نجد عبد المنعم شحاته يعرض في هذا المجال منهجية عمل 
واضحة با فيه الكفاية لمساعدة الباحثين المقارنين , وتحليل القواعد والمبادىء 
المنظمة . التي يقوم عليها عالم القص الميثولوجي . وتظهر هذه المنهبجية 
كممارسة تبحث عن بلوغ بنية الخبر الميثئي الذي يشتمل عليه كل قص . 

من هنا يرى عبد المنعم شحاته أن : 

« استعمال المعطيات التِى يمنحنا إياها العام الميشولوجي ‏ ني إطار 

المقارنة ‏ لبعض القصص الإنجليزي والفرنسي . حول موضوع مصر 

لا يعد لأول وهلة سوى استغلال ‏ مدرك تحت زاوية ما لأخبار 

سياق . 

ومن هذا المنظور. سنبحث في توضيح المظهر الميثولوجي الذي يشتمل 

عليه قص ما في علاقته بالأجزاء الميئية العاملة داحل كل قص ١‏ ثم 

نقارنها فيها بعد ببئيات ميثية أخرى مغلقة في قصص أخرى . بحيث 

تصبح القراءة المقارنة لحذه الأخبار الميئية مفيدة لنا +7" , 

ويكاد عيد الجليل الحجمري ينطلق من نفس المقاربة المهجية , 
مع تشديد على توضيح ضروري فيما بخص المغرب . إذ يجب التمييز 
بين الصورة والميث . فإذا ما اعتبر الميث كعنصر مكون للشرق . فلا 
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يمكن أن ينطبق هذا على المغرب » الذي لم يكوّن أبدأ وحدة أكيدة مع 
الشرق » على الرغم من العديد من الأعمال الميشة المنجزة فى 
الموضوع ء والتي تنتهي غالباً إلى مسودات تكاد تكون سافجة .0 
لهذا يقول الكاتب : 
و صورة المغرب , بالتأكيد » لا الميث » لأن المصطلح المحمل بالمفاهيم 
العاطفية » عليه أن يحتفظ به لهذا المجموع الواسع والمخيف , الذي 
هو الشرق الإسلامي . ولكل هذه الحضارة . التي تنواجه دينياً وفي 
الات أخرى ميم المغنارة الأوروبية .يرال آثارت:اللبقنة واللحمان 
ول تثر أبدأ اللامبالاة )61 . 
وحين بميز الكاتب هنا بين مفهومين » فهو يستهدف بالدرجة 
الأولى فرنسا التي زرعت الخلط بجمعها بين صورة المغرب وصورة الشرق 
الخراقي والسري . 
ويحافظ : 


«الغرب في الوعي الفرنسي على الخطوط الأساسية . لمذا الشرق 
الرومانسية. وأبدعته في فرنسا . 
وقد تغذت هذه الصورة واكتملت بواسطة الأعمال التى استلهمت 
الحضارة الإسبان مورسكية والتى إختزلت إلى صورة مغرب ثائرء 
وعداثي 3 كاخر معقل لحخضارة ترفض اموت +320 
يسمح هلا التوضيح المبعجي بموضعة سحيدلة للميئات والأحكام 
المسبقة التى تحول غالبا دون الانسنة والرؤية الحقيقية للإنسان . 
ومن نفس هذا المنظور ينطلق عبد الجليل القروي لبحث الصورة 
التونسية » عبر نظام تسلسل لمختلف الشهادات التي تركها كتاب فرنسيول » 
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جذبتهم المغامرة وحاضرة الباى . وترددوا على تونس قبيل الأدماية . 
وتعطينا دراسة عبد الحليل الغروي بدون أدق شك فخرة عن الدور 
الخاص والاصل لا لعبته تونس في الخبال الفرنسى . ٠‏ يطرح الحاتئب كذلاك 
دور البعثات المسيحية في مخنلف تثكون هذه الصورة أي عبر : اللقوش 
والأركيولوجيا والتاريح العام . واللتضشارة والأعمال التسثياية . 
ونلاحظ أن أغلب مقارنى الصور ولوجيا يستشهدون بكحتاب أمشال ب ., 
لوت ( فان.! .”! ) رو) الكسندر دما ( 120001:15 .6 ) ( و) شاتو بريان (و) 
لامارتين ( و ) تيوفيل جوتيي ( انأ ) اأنادودف]!' ) ل و ) بر نار دان دوساك 
نيسار (نات|1”] - اكعل نللسفرحتة] )١و)‏ أ سوقفريولد ( اناا كنل" ).لم ) 
(و) ج. ج . تارود ( اننا .ل.ل )(و)م. لوكي ( لإضان) نا .لط) رو ) 
بونجان ( 2ن زون131 .'[] ) ( و ) جيرار دونيرفال ١‏ لمحضلطظ عل سنة) ) زو ) 
كزافيى مارميى “رونا رمد )(و) فلوبسر ( اث“ لأ ناا )ا. وها سيم 
د كانت ل 00 وأناتول فرانئس ( ثن10لن]] لط ) ومتشر 
شارل ( كن تغط" ) سنن[ ) (و) ديديسي ا 0 
والفونس دودي مجترور ادام (و) هنري دير بي العالات 211 ] انلك[ آ 
(و) جي دومويسان اللانكطانم انلا عل لإناز) ويجتل جيرار دونير فال مكانة 
خاصة قُْ دراسة جميل فارس وكذلك عند عبد المنعم شحاتئه بعمليه : 
(الولة إلى الشرق ) ( 1841 ) و( نساء القاهرة ) ( 1844 ) الاين يم صحجان 
اهتماماً خاصاً بصورة لبنان ومصر . كما أثار شاتوبريان اهتمام مؤنس طله 
حسين وعبد المنعم شحاته . بفضل إنتاجاته . وبالضبط : ( الشهداء ) 
( 18009 ) و( الرحلة من باريز إلى القدس ) ' ( 1811 ) 
وهكذا بعتبر عبد المنعم شحاته ( الشهداء ) نموذجا للرحلة . ببنما يرى 
مؤنس طه حسين من خلال قراءته لأربعة أعمال من شانوبربان نمم ذلك 
إذ : 
١‏ تسمح القراءة المتأنية ل( الرحلة ) (1811) على ضوء الأعمال التالية 
الكبرى لشاتوبريان ك( عبقرية المسيحية ) و( مغامرات انحر 
00 1ن حالم ) ( و3 الشهذداء ) بالتعرف على شيء ممكن ٠‏ هو بعشل 
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الحضور للإسلام في جزء مهم من عمل كاتبنا . كيف ظهر للقاريء 
إذن هذا الحضور ؟ إن علينا الإعتراف بأنه كان عيبا جد ,631© , 

ويقترب مؤنس طه حسين كثيرا من لامارتين . الذي عرف من 
منظوره كيف يلم ببعض الوقائع في استلهامه للألوان الشرقية : 
00 بحس لامارتين حدسياً بطاقة الشعوب الإسلامية فقط . بل كان 
يريد عبر نبلل مجهوده الأخلاقي والسوسيولوجي معارضة الحياة 
العشائرية للشرق . . والملائمة للتأمل ‏ بالحياة الموزعة للغرب . وقد 
أحس بعمق بأن ما وراء المظاهر وبعض الأعراف ٠‏ بأن كل ما هو 
مرفوض في الشرق عمود في الغرب , , . 10 , 

ويجبل المقارنون العرب في تعرضهم للصورلوجية على كاتب 
فرنسي آخر لا يقل أهمية عن الآخرين . وهو فلوبير, في أعماله 
( حاولة سان أنطوان ) ( مدام بوفاري ) الى فكر فيها بمصر, 
و( سالامبو) التي يتطرق موضوعها إلى تونس . 

وقد أثارت أعمال فلوبير الكثير من المقارنين العرب في مجال 
الصورلوجيا . فعبد الجليل القروي يرى أنه : 
« بغض النظر عن مراسلاته التلقائية » والمهمة » فإن تسجيلات فلوبير 
#تخرل سالاميدو ع الكقوجة عل اللتعارظ اتير والكقون لدي 
العاشرة من قبل الطابع » تجعلنا نتابع يومياً الوجود المتنوع وغير المستقر 
للرحالة الشهير في المحمية 3390 , 

ويرى عبد الجليل القروي بالإضافة إلى هذا بأن فلوبير ساهم 

باسمه الكبير أكثر نما ساهم بمضمون عمله في تجلية صورة تونس في الأدب 
الفرنسي . 
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وينتهي عملياً العصر الذهبي لكتب الرحلات برواية ب. لوتي الذي 
خصته تيريز فلاح نحمة ( اع زهلظ! طناله ءوة:16 ) بأطروحة جامعية 
تحت عنوان ( المرأة المسلمة من منظور لوتي ) » ويعزى اختيار هذا الموضوع 
إلى سببين : 
« الأول يتوجه مباشرة إلى الكاتب », والحق أن شرق لوتي ليس هو 
شرق المشارقة . إنه التخيلي عبر الواقعم ... وقد كان يستحيل على 
« رجل أجنبي » يتنقل باستمرار بحكم مهنته كبحار » أن يستطيع 
تعريف الأدب الفرنسي بحقيقة امرأة الحريم . وهو ما ينصب عليه 
عملنا بتوضيح النقط الغامضة وعدم الدقة الذي أغنى عمل لوني. 
بحكم أصلنا الشرقي وسهولة اتصالنا ببعض الأوساط العاملة في هذا 
الميدان . 
أما الثاني » فينبنى على الحظوة التى كانت للمرأة المسلمة عند الكتاب 
الأجانب . . . 361 : | 
والحق أن المرأة المحجبة ساهمت بتغذية السر الذي أحيطت به 
المرأة الشرقية . والذي يمكن الكشف عنه عند الكتاب المشهورين . لأنهم 
بالذات من تمى هذا الجانب الميئي والخرافي من الحياة الشرقية . 
ونستخلص إذن من استعراض المقارنين في مجال الصورلوجيا مساهم 
الباحثين العرب في تنمية وإزدهار الصورلوجيا . بفضل مكوناتهم الثقافية 
الجامعية الفرنسية - لإزدهار الصورلوجيا بها أولاً ‏ التي لعبت دوراً حاسم في 
توجيههم » وكذا في اختيار كتابهم الغربيين . 
كا يمكن أن 5 هذا الإزدهار الصورلوجي ‏ المنجز في أغلبه 
عبر أطروحات جامعية ‏ يصادف كارا يقظة وطنية عارمة شملت العالم 
العربي من المحيط إلى الخليج . 
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0.76 
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د - التأثيرات المنادلة 


« أول ما يتناوله الباحث الذي يريد أن يدرس نجاح وتأثير كاتب أو 
كتاب أو نوع أو أدب بكامله في بلد أجنبي هو إطلاع البلد الأجنبي 
على هذه الكتابات . وذلكم ما يسمى بالانتشار» والانتشار يتم أحيانا 
بدون وسيط ١‏ أي بانتشار النص الأصلى نفسه . وهذا نادر في البلد 
التي تكون معرفة اللغات الأجنبية فيها وقفاعلى عدد قليل من 
الناس ) , 


فان تييجم : الأدب المقارن 
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1 - التأثيرات الصغرى 


نقصد بالتأثيرات الصغرى غموذجاً من الدراسات الماضوية » التي 
ظهرت . كرد فعل إيديولوجي لتبرير وضعية خاصة بالأدب العربي الحديث : 
هذه الوضعية التي توجهت إلى الغرب » تقتبس عنه . أما الوضعية النقيضر 
فهى هذه التأثيرات الصغرى التي توجهت بدورها إلى نفس هذا الغرب لا 
لتأخذ منه . مقتبسة - بل لتبخث فيه عن الآثار العربية التي يفترض أم. 
كانت وراء نبضة الغرب الأدبية » بل وظهور بعض أجناسه الفنية . 

والملاحظة الأولى اليي يخرج بها القاريء ‏ العادي والمتميز ‏ لدراسات 
التأثيرات الصغرى , هو أنها تلتجيء إلى نفس هذا الغرب الذي تريد 
توريطه في الأخذ عن العرب » لتستمد منه حتججهاء التي كان المستشرقون 
وراءها » في فترة من فترات تاريخهم » إلا أن دعواتهم 5 لبت أن وجدت 
صداها لا لما تمثله من مادة جاهزة , بل لهذا السبب » ولأسباب أخرى » 
لعبت فيها النبضات الأدبية الوطنية للدول العربية دوراً بارزاً » أصبحت معه 
ثنائية النظرة ( الغرب / الشرق ) . وهي نفس ثنائية المقتبسين ولكن بشكل 
معكوس . 

لهذا كانت المحاور الأساسية للتأثيرات الصغرى ‏ التى نضعها في مقابل 
التأثيرات الكبرى : أي محاكاة الغرب ‏ تدور حول : ٠‏ 

أ العلاقات العربية الغربية الكلاسيكية . 

ب مسألة الغنائية الأسيان ‏ عربية . 

ج - المصادر العربية للكوميديا الآهية . 
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د الأصول العربية للبيكارسيك والحكي الغربي . 

ولا نزعم هنا الإلمام بكل المحاور . ولا إعادة دراسنها من جديد 8 
ما نتم بجرد المحاور وكشف طريفة معالحتها من زاوية الأدب المقارن . لأن 
العودة إلى دراسة الموضوع لا تهمنا في حد ذاتها » بقدر ما مهمنا إعادة ‏ قراءة 
للاستراتيجية الي يتبناها السلفيون ‏ الجدد في تقويم الأدب العربيء وموضعنه 
في إطار الأدب العام . 


أ العلاقات العر بية الغر بية الكلاسيكية 


تقدم السلفية الجديدة كتبرير على تأثرها بالغرب . سبق التأثير العربي في 
هذا الغرس .ومن هذا[ نتلوم ساك قرلة عمف عله : 


و لا نصنع سوى استرجاع ما اقتبسه غرب العصر الوسيط منا » . 
وتحمل القولة طابعاً إيديولوجياً يأني كرد فعل طبيعي على البحث 

عن الحوية العربية » من جهة . وكتبرير لدوافع النهضة الأدبية ‏ التي تقتضي 
البحث عن عناصر دينامية ومحفزة في الآداب 0 

ومن هذه الوجهة نجد عزيز سوريال عطية / محمد حميدو الله / محمد 
مفيد الشوباشي / أحمد رضا بك / عبد الرحمان بدوي / حسن ال خربوطي / 
هشام جعيط . يخوضون في نقاشات تتراوح بين الأيديولوجي والعلماني في 
بحثهم للظاهرة من المنظور التاريخ ‏ حضاري . 

وأول ما يواجهنا في معالجة هؤلاء هو غياب الإطار النظري القارك ٠‏ 
الذي لأيشان البدرباق وجه من الوجوه. وهو طابع لا يغلب عليهم 
وحدهم . بل يتعداهم إلى غيرهم . 

ومن هذه الزاوية يقوم عزيز سوريال عطية بموضعة ظاهرة العلاقات 
العربية الغربية في إطار تاريخي واسع ؛ يصبح وحده المبرر الوحيد لدراسته : 

و وهكذا نجد أن قصة تاريخ العلاقات بين الشرق الأوسط والغرب 
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كانت طويلة ومتقلبة متغيرة . فكشير من فصولا كان مملوءاً بالعنفب ؛ 
وبعضها هادىء سلمى تضمن إسهاماً في مسيرة البشر نحو التقدم . إنه 
صراع هائل بدأ في التاريخ القديم واستمر 00 ونشاط إزداد عبر 
العصور الوسطى والعصر الحديث . برغم أن مركز الأحداث قد انتقل 

عبر القرون وأسباب الصراع قد تغيرت في مظهرها الخارجي فإن 
الأسس الأولى تظهر علامات واضحة للاستمرار . 
فعندما ننظر إلى الصراع العنصري والثقاني بين اليونان القديمة 
والفرس » وقيادة الامبراطورية الرومانية للشرق والغرب .» وخبضة 
الخلافة الإسلامية وامتدادها وتوسعها حول البحر الأبيض المتوسط , 
واندفاع الصليبيين واختراقهم للشرق الإسلامي ٠‏ ثم مناهضة 
الصليبية » والسلطنة التركية بنفوذها وسيطرتها التي عملت على الوحدة 
الإسلامية . نجد أن كل هذه الفصول تؤدي بنا إلى عتبة التاريخ 
الحديث . فإذا ما وصلنا إلى القرن التاسع عشر فإئنا نفتح صفحة 
جديدة في هذه القصة التى لا تننهى وندخل فترة جديدة لها معانيها 
الجديدة للمناطق الحاسمة في الشرقين الأدنى والأوسط :67 , 

وتصبح الدائرة الهرمنوتيكية رمزاً لما يمخوض فيه باحث العلاقات 


الكلاسيكية » فإذا كانت هنالك علامات تماس بين حضارات البحر الأأبيض 
المنوسط . فهىي مدعاة لاستعادة الأحداث ‏ وخاصة تلك الي تشير إل 
العصور الذهبية العربية » إلا أن 0 الباحثين تتعطل اما ٠؛‏ وهي تقف 
عند حدود البكاء على الأطلال . أي أن المستوى التأويلل يظل غائباً عن 
معالجات الأحداث التاريخية والظواهر الآدبية التي تولدت عنها.ء إذ لا يتم 
التعرف عن ككفية الأخذ والانتقال والتحويل للأفكار والأشكال والعلاقات , 
خخاصة إذا كان الأمر لا يتعدى استعادة أقوال الغربيين ‏ المستشرقين ‏ فيا 


( 37) عزيز سوريال عطية . العلاقات بين الشرق والغرب ‏ دار الثقافة ‏ لبئان 1972 ص 
4 . 
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بخص مساألة العللاقات ال الغربية . فالمجهودات . ليست مجرد قيام بفرز 
للتقريظ الذي يعد اعترافاً غربياً غالبا . من جهة والرد على التذنكر للعلاقات 
العربية . بأشكال تتفاوت بين باحث وآخر » من جهة أخرى . 
ويعود محمد حميدو الله إلى بعض الأحداث التاريخية التي تبرهن على 
الهلة ون القرق والحرجق الدصور الوس ع سراد عبن ال راساتفه ها اد 
التبادللات الدبلوماسية . وفي مقاله عن ( وثائق جديدة عن علاقات أوروبا 
بالشرق الإسلامي في العصر الوسيط ) ( 1960 ) يرسم جرداً بالتبادلات بين 
العالمين خلال الفترة » والتى تدور حول المراسلات التالية : ) 
من امبراطور بيزنطي إلى الخليفة الوليد . 
تبادل السفراء بين المأمون وتيوفيل . 
- من امبراطور بيزتطي إلى اناكم العباسي إبن أبي الساك . 
من بيرث طوسكان إلى المكتف بالله » وجواب المكتفي . 
حتفن روهاق كرفيكاقان وسفناق ل اتلاليفة الرافي بابل 
 )‏ من كوستانتان إلى الفاطمى المستنصر . ا 
دفن ميشال إلى الخليفة القاطفى التنتتضر . 
- توغريل بيك إلى ميشال ستراتيكوس ٠‏ 
9 زيارة سيف الدولة للأراضى البيزنطية . 
من ميشال إلى والدة المستنصر الفاطمي . 
1 من امبراطور بيزنطي إلى الفاطمي المعز . 
2 من بازيل إلى تاج الجولة بسفلة ب 
3 من ناصر الدولة بن حمدان إلى رومان ديوجين . 
14 سفارة لقسطنطين 11/ إلى المقتدر . 
5 سفارة لبازيل 11 إلى الفاطمي الحكيم . 
6 سفارة الفاطمية إلى رومان ديوجين بالقسطنطينية »(8© , 


مم فخ فيا هه عم جك 


له ا نر 





مروعد؟1'! عل كاءمممق ذع1 “الاك كاد ططن ع0 تلدع انوا طذلانلتصسقة؟ لماسمسقطن84 ( 38 ) 


ا 0 عن اعتطوعم مأ بععة - معرولا ناد ممساتكسس أدعت0"! ععود 
284-08 22 ,1960 
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وبترقيم هذه العلاقة يعتقد محمد حميدوالله في اكتشاف قلوات 

العلاقات التي سمحت باقتحام التأثير العربي للغرب . إلا أن نفس الوقائع 
التاريخية تكاد تتردد لدى الكثير من الدارسين لتاريخ العلاقات العربية 
الأجنبية » دف توضيح أصالة وتفوق العرب على الغرب . وهذا النوع من 
الزعم هو الذي أسقط العرب في تيار ماضسوي عقيم الى مفارقة هي أن 
العرب يعترفون ضمنياً للغرب بما يرفضون الاعتراف به مباششرة . فيما 
يعتقدونه دفاعا عنهم . 

ويتعزز هذا التيار الماضوي على يد علي حسن الخربوطي الذي يذكرنا في 
كتاب ( العرب في أوروبا ) ( 1904 ) بتأثير العرب في بعض الدول الأوروبية 
كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ليوضح لنا فضل اللخضارة العربية في تأسيس الخضارة 
الأوروبية » في تبسيطية واختزالية ساذجة . وفي هذا النوع من التأكيدات 
يذهب في نفس إتجاه الأطروحات الاستشراقية . وبعبارة أخرى يوظلف على 
حسن التربوطي نفس احج التي قدمها الغربيون من أمثال ارشيبالد لويس 
15 0] لغانطاطن 6 ) (و) سنيث بوص (كذن3! 01]01ز5) زو) سارتيون 
(5:11100) (و) لوبوان جوستاف بالااناقمل اتلأتة! عا) زوع ادام ميكر لحائليك) 
(#ان10 , وهكذا تتبنى الأطروحات الاستشراقية للدفاع عن أصالة شرقية ضد 
تطور الغرب ٠»‏ بطريقة ساذجة . 

ويدافع من جهته محمد مفيد الشوباشي في كتابه ( رحلة الأدب العربي 
إلى أوروبا ) عن التأثير العربي معتمدا في ذلك على مصادر أولكك الذين 
يتهمهم بسرقة تراثه , ولا يكتفي الكائب بتبيان ما قدمه العرب للنيضة 
الغربية » بل يذهب إلى تصحيح بعض الفوات التي قادت في نظره إلى 
0 الإنجاه الخاطىء » و« الاختلال » وه التبعية للثقافة الغربية » وكل هذه 
الحجج يستمدها من أعمال روبير بريفا ( )لالع ارندانة]! )(و) دوزي 
( لامن2] ) (و) فرانسيسكو جابرييل ( لس 10050 ) ( و) غاستون 
بارى ( 15:ن”آ1 08501 ) ( و) فيليب حتي ( 110!!! ع«رمتانطاط ) و و) رينان 
( لللنكخ] ) (و)ج. بيديه( طءالكتظ .0 )(رو) دوساسي ( 51 120 ) 
(و ) جيب (0166) ) ( و) غروتباوم ( تانالئطاصنمز) ) . 
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وهذه الشهادات الساخنة تفرض علينا البحث عن شرعية هذه المقارنات 
الحزيئة » إلا أننا لن نتقدم بعيداً قبل الإشارة إلى عبد الرحمان بدوي في كتابه 
( دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي) ( 1979 ) »؛ والذي يلتقي مع 
الباحثين السابقين في حوافزهم . 
ويثبر جل الكتاب السابقين مشكلا خاطئاً من الأساس . لأنهم يكتفون 
بتكديس الأحداث المفرغة من دلالاتها الحقيقية ومن جدليتها التاريخية . 
وهكذا يرسم محمد مفيد الشوباشي خريطة العلاقات عبر مسارين : 
غربي وشرقي ٠‏ مقرراً إختزال العالم الأوروبي إلى لا شيء » وهو منظور 
يفترض في التأثير العربي إكسيراً . يحمل الدواء للعقم الأوروبي » ولا يدعم 
هذا الرأى بأية حجة . مفرغا إياها من سياقها التاريخي الذي وردت فيه 
بالمصادر الخر» الي اعتمدتها » كما يخونه أسلوبه الوصفي قُْ طرح 
الاشكالية » قائلا : 
« هب تيار هذا الأدب الجديد على أوروبا من ناحيتين » من الشرق 
العربي . والغرب العربي .. . من سوريا ومصر في الشرق » ومن 
الأندلس في الغرب . . . ومر في أثناء هبوبه على أصقاع كانت ميادين 
أديها مقفرة , إلا إذا إستثنينا آثار أميته من الأدب اللاتيني » وبدعا 
بدائية من الأساطير الوطنية )30 , 
ولا تختفى اليد الثانية ‏ أو عمليات الإستشهاد ‏ في عرض 
العلاقات العربية الغربية » إذ لا يمتلك وثائق أصلية يعتمدهاء بل يتبنى 
النتائيج التي توصل إليها غيره - بيبرديكس دون أن يتساءل عن الخلقيات 
الفكرية لهذه النتائج . لأن ما يهمه أساساً . هو الحصول على نصوص تخدم 
أطروحته المسبقة في التأثير العربي على الغرب . ويدفعه هذا الإعتقاد إلى تبني 





( 30 ) محمد مفيد الشوياشى . رحلة الأدب العربي إلى أورونا . طبعة . دار المعغارف متسر 
69 ص 107 , 
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مزدوج للسابي والإيجابي في تشكل خطاب بيبرديكس . وهو شيء يصعب 
تلافيه لغياب الاصول التي أنبنت عليها الأطروحة الغربية » التى يقدمها محمد 
مفيد الشوباشي "التالي : 


« وأشار « بييرديكس » إلى إتسال السليبيين بالغرب وآأثره في ميداني 
السليبيين بالعرب . واحتخاكهم بالحضسارة العربية ء ولكن الذي لم يعد 
تجهولا هو ما أسفر عنه ذلك الإنصال والإحتكاك من نتائج في عام 
الاقتصاد والفكر ؛ وما تبع ذلك من تعلور طرأ على ذوق الأوروبيين 
الحضاري . وببذه المناسبة نشير إلى إتجاه معاد للعرب يحاول في غير 
الوسيط . ذكر ما أفاده ذلك الأدب من مقومات الحضارة العربية 
الشرفية والأندلسية 0ن" , 
إلا أن مأ يلفنت الإنتباه 6 هلا النوم مسن الإلحالاات على الدارسين 
الأوروسين هو أنها تيدا تلتفى عئل هقف وأحيل » استغله أغلب المعالخين 
لموضوع العلاقات بدون إستثناء . ويتجلى هذا في الإعتفاد الأعمى في حقيقة 
المعلومات وقدسيتها من جهة . ولي طابع التباهي بالأجماد الزاهرة. دون أدن 
طرح للأ بعاد الابستمولوجية للقضية . من جهة ثانية . 
وحنى حين بعلن أحمد رضا بك عن كتبه القيمة التي تخص المرضوع ء 
تخالفة للمعهود في التنكر للتأثير العربي . 
نكيف يمكن إذن البحث عن التأثير العربي في الإعشرافات الغربية 
وحدها . دوك عوده إلى مؤرخي الأدب العر بي لتيلك الم جلة ' 
ويلتفى تعمد مفيد الشوباشى مع أحمد رضا بك في أنب) ‏ معا ‏ ينطلقان 


ساسج اسمس :3 عن امو نإ لماس ريت مدكد الإموو 
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من نفس الايديولوجية التي تبحث عن إنتزاع الإعتراف بالتأثير العربي » دون 
تحليله أو توظيفه في سياق فلسفي أو تاريخ فكري للتحولات . والعكس من 
كل هذا يتباهى أحمد رضا بك : 
« أن لدي الآن بضع كتب قيمة تخص مدنية المسلمين ونأ ثيرها على 
أوروبا في وجوه شتى ولكني لا أعرف تاليف مفصلا شاملا لكل حركة 
ذلك العصر تعرض صاحبه لإنعكاسها في الخارج وكذا لعلاقاتها 
بالنهضة الغربية إذ لا يخفى أن أوروبا المسيحية تمتنع دائما من الإقرار بم 
تدين به لمدنية المسلمين وهى لهذا السبب أرخحت بداية هذه النبضة من 
دحول الأتراك إلى الأسثانة العلية ( 1453 ) لأنها ترى أن التجدد 
الأوروي حصل بتأثير الرهبان اليونانيين الذين فروا من الأستانة حاملين 
معهم كنوز اليونان الأقدمين الأدبية والعلمية وأن أوروبا مدينة بالتالي 
برقبها للتاليف العتيقة لا لكتب العرب بحيث أن الخدمات التي قام بها 
الرك عن غير قصد تنحصر في كونهم أيقفظوا أولئك الرهبان من 
جود هم العفين وإن كل ما أوجدته القرون الوسطى محتقر معاد بكونه 
بربرياً وغوطيا لأخهم يزعمون أن البشر نام من يوم إضمحلال العام 
الروماني وأخخحذ ينتعش بعد ذلك العهد وهى طريقة لنكران تأثير 
المسلمين على المدنية الغبية !1" , ْ 
ويظهر أن أحمد رضا بك بهتم بالوقائع التاريخية أكثر نما بهتم 
بفعالياتها » فعناصر الإثبات في أعمال الغربيين غير واردة » كما أن النصوص 
التي ظهرت بها التأثيرات أو تحدثت عنها غائبة تماماً عن كتابة أحمد رضا بك , 
فهو يساير الأحداث معتقداً في إكتشافها لأول مرة . كما يقوده في ذلك دافع 
تلقين اكتشافه للقارىء المتوهم وهذه التلقينية التي تبعل منه وسيطا » 
يستمد شرعية عمله من هذه الوساطة التي لا تترك الأحداث مجهولة . لا 
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بالنسبة للذين يتنكرون لا . ولا بالنسبة للذين لا وعي هم بها . 


ويقرر أحمد رضا بك لرحلة الغرب المعرفية » عبر مرورهم بالتراث 
العربي إذ ؛ يصبح الفضاء المتوسطي علامة على طريق هذه الرحلة » فتسمية 
الفضياء هي تسمية للعلاقات : 
د إن التقدم العقلي بالغرب ابتدأ في الجنوب وعبلى الخصوص بإيطاليا 
من القرن التاسع مستمداً قوته من قرطبة وصقلية اللتين كانتا من القرن 
السابع مركزين للآداب والفنون والعلوم يضيء نورها جميع ساحل 
البحر المتوسط من ذلي إلى فنيزيا وذلك أيام كانت جزيرة الأندلس 
بأكملها تقريباً تحت سلطان المسلمين كالجزر الكبرى المعروفة بما جورك 
ومينورك وكورسيكة ومالطة وصقلية وكذلك بعض المواقع الكائنة على 
شواطىء إيطالبا مثل ترانت وبرانديزي التي تمكن العرب بفضل 
إحتلالهم لها من الوصول إلى روما وإكراه البابا على دفع الجزية وهكذا 
عاد 1 من البحر المتوسط الذي كان مقرا لخضارة اليونان تفوقه القديم 
وسادت فكرته من جديد على بقبة الأقوام وما ذلك إلا لأن تأثير 
المسلمين كان عظيأ وعلى الأخص بصقلية حيث كانت لهم حضارة لا 
تقل أببة وبهاء عن حضارة قرطبة وانحصرت فيهم الطبقات العالية من 
مفكرين وأرباب مصانع وغيرهم 20" , 
ويتوزع من ثمة أحمد رضا بك بين عمليتين أساسيتين في معاحته 
لسألة العلاقات العربية الغربية الوسطوية » فهو ينقب عن النصوص الغربية 
الي تخدم أطروحته في التأثير العربي . كما يتعامل مع نصوص من الدرجة 
الثانية لتسفيه آرائها في التنكر لهذا التأثير » لذلك :فهو يدور بين استراتيجيتين 
وبالطبع فهو يمنح أهمية خاصة للأوإ, . ويجعل من الشانية وسيلة لوبراز 
دوئيتها . 
للاحظ هذاء من خلال استغراض أحمد رضا بك كيف يجعل من 
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معجم ١‏ ليتري » موضوعاً رسميا لتمثيل وجهة نظر أكاديمية بالغرب حيث لا 
يعتبر الغرب أكثر من وسيط ظرفي في نقل كتب اليونان وهي وساطة يشك 
في فعاليتها كذلك لإنحرافها وعدم استيعابها للعلم اليونان . ا 
يظهر إذن في معالجة أحمد رضا بك تعمداً اختيار خطابات ذات طابع 
إيديولوجي ٠‏ لمواجهتها بإيديولوجية غالفة نما يشد النقاش دائياً إلى مستوى 
جدالي سيطر على الطاب النبضوي العربي مدة طويلة . وفي هذا الإطار 
يتموضع احتجاج أحمد رضا بك : 
اذى عؤلفاً من غلية لتاب فل النترى يفنو واي لميةاتداقهنا 
على دخول كتب العلم العربي إلى أوروبا وأي شيء خاص استفدناه 
منبا ؟ أن تلك الكتب وذلك العلم ليست إلا علم وكتب اليونان إذ 
تسنى للقرون الوسطى ببذه الطريقة المنحرفة أن تستقي ثانية من ينابيع 
العلم عينها ومن ينابيع العلم ليس إلا . لآن العرب لم يقدروا على 
هضم آداب اليونان وفنونهم المستظرفة ثم جاء فتح الآستانة وفرار أدباء 
اليونان بكتبهم م 
وينتقل أحمد رضا بك من مستوى الإعتراف والتدكر إلى مستوى 
آخر هو المستوى الإحصائي للمؤشرات المعرفية التي تمثلها الكتب والمكتبات . 
مقارناً بين خزانتي الحكم ‏ بقرطبة ‏ وملك - باريز- بعد أربعة قرون » يخلص 
إلى الفوارق الحائلة بين فضاءين : فضاء الأندلس العربية وفضاء الغال 
الغربية » مدع) آراءه بسلطة الشاهد عند دالور في تاريخه لمديئة باريز وفياردو 
في تاريخه للغرب . 
ويتجمع بخطاب أحمد رضا بك شاهدان تتوجه سلطة الأول إلى الوضائع 
وسلطة الثاني إلى صدى الإعلام الغربية » ويصبح دور أحمد رضا بك . من 
ثمة » هو إعادة إنتاج الوقائع والإعلام وإخضاعها للأطروحة العربية في التأثير : 
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« وهذا لا يخفى أن خلفاء قرطبة كانوا يعيشون كخلفاء بغداد عيشة 
النبلاء يمثلون الرفق والحنان زيادة على أن غالبهم كانوا من عظياء 
الرجال عشاق الرقي ومؤيديه . حتى إن قصورهم كانت مجامع علمية 
بأوسع معنى الكلمة يقصدها أهل الفن الخد وفد إشتملت مكتبة 
الحكم ا ألف مجلد منها 44 سفراً لأساء الكتب وأسماء 
مؤلفيها مع أنه لم يجمع بكتبخانة الملك بباريس وهي أول مكتبة أسست 
بفرنسا بعد ذلك التاريخ بأربعة قرون حسما قاله دالور في تاريخه لمدينة 
باريس رغم المجهودات التي بذلا شارل الحكيم أكثر من 900 مجلد 
ثلثاها خاص باللاهوت مع أن عدد المكاتب العمومية بأسبانيا الإسلامية 
بلغ 70 مكتبة , حتى قال فياردو « إنه لم يكن في الإمكان أن يوجد مثل 
هذا العدد بجهات الغرب الأخرى ولو بعد مضي زمن على إشارة 
نيكولي في القرن الخامس عشر على الأمير كوسم دوميدسيس بتأسيس 
معهد أدبي مثل تلك المعاهد 00 
ويقف أحمد رضا بك عند قناة أساسية في دعم العلاقات العربية 
الغربية » ألا وهي الترجمة الى لعبت فيها طليطلة دورا خصاصا . كما يدخمل 
الكاتب في حوار منفرد مع المنكرين للأثر العربي معتقدا في سلطة الوقائع 
ودورها في الإقناع وتحويل الرفض إل قبول, غير أن المشكل الذي يعترضص 
هذا الدور التبشيري عند أحمد رضا بك لا يتمثل في مدى رفض وقبول 
أطروحته » بقدر ما يتمثل في تجاهله لسياق الإقبال على الترجمة ومدى توظيفها 
في الحركة العارمة التي كانت تمر بها أوروبا على مستوبيات متدائخلة . فلم 
تكن الترحجمة اكيم | للها الغربية , بل كانت عنصرا من بين العناصر ع كما 
أن مجرد الإقبال على الترجمة لا يعني الأخخحذ الحرفي بالتعاليم العربيةء لأنا 
حركة تنوير عارمة يستحيل إختز الها من وجهة أحمد رضا بك . الذي يقول : 
على أهم وإن أنكروا تأثير علاقات الصليبيين مباشرة مع المسلمين 
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مدة تربو على مائتي عام فمن المستحيل أن ينكروا وجود مجمع نشيط 
للترحمة بطليطلة تحت إشراف الأسقف ريموند» أسس بقصد ترجمة أهم 
الكتب العلمية العربية إلى اللاتينية واشتغل ببذه المأمورية مدة ثلاشين 
سئة أي من 1130 إلى 1160 وهذه التراجم بالرغم من أنها كانت 
محفوظة عند الكهنة أو مدفونة بالديور كأمور منبي عنها أو خطيرة قد 
انتشرت بقدر كاف بين الناس وساعدت على ثثمية معلومات الغرب 
الضعيفة وقد أنشأ شارلمان خلال القرن التاسع أي قبل تأسيس هذا 
المجمع بطليطلة مدرسة بساليرن تولت ترجمة المؤلفات العربية إلى 
اللاتينية وحررت إدخالها في برامج التعليم ولم يكن شارلمان يجهل 
حضارة الممالك الخاضعة لصولجان عبد الرحمان العادل جاره الأوروبي 
ولا مدينة سلطنة صديقه هرون الرشيد كا أن إنشاء تلك المدرسة 
واختيار سارليرن لها بدل مديئة بأواسط فرنسا لا يخلو من معنى وقد 
انتهج الفريد الأكبر منهج شارلمان . أما الكتب التي ترجمت وانتشرت 
بمرور الزمن فإنها كشفت للعقول المفتوحة عالاً جديداً وبعثت فيها حب 
التعلم ولم يكن رقي العلوم والفنون بطيئاً ساكناً إلا لضعف تيار المدابع 
النئىي كان ينبعث منها ولأن نيران الحروب لم تنطفىء كز راسا سناها 
وذلك من بداية القرن الحادي عشر على أن الحركة الفكرية استمرت 
عدة قرون بأسبانيا وببعض العواصه !05 , 

وإذا كنا قد تعمدنا التركيز على استراتيجية عرض الأطروحة عند 


أحمد رضا بك من خلال إعلان توفره على وثائق كاشفة / تحديد فشساء 
التأثر / شاهد الوجهة الأكاديمية الرسمية / جرد الوقائع والإعلام / قناة 
الترحمة . فإنه لا مبمل الاستشراق الذي كان وراء هذا التأصيل للعلاقات . 
من ثم ؛ يصبح شاهد الغرب حاضراً في كتابة أحمد رضا بك » لأنه ضمير 
استيقظ في وعي هذا الغرب » ويفترض فيه معرفة بالعالمين , وهذا ما يمنحه 
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. الدعامة والسلطة الرمزية » لكى يتحدث للعالمين معاً بحصيلة نتائجه . وهذا 
بالضبط ما يدفع بالباحث العري » أحمد رضا بك » الذي كتب كتابه أصلا 
باللغة الفرنسية » ليترجم فيا بعد . مستهدفاً القارىء المتوهم في العالمين 
معاء وهي مهمة تحطيم الحدود القائمة بين لغتين وعالمين لتعلن اللحقيقة 
التاريخية » التي على الشرق والغرب أن يسلا بها إذا رغبا في تكوين حس 
حضاري مشترك . 
ويصبح خطاب أحمد رضا بك خخطاب برهنة منطقية ورياضية يستحيل 
الإنفلات من قوتها , حيث يندمج خطابا أحمد رضا بك وسيديو : 
و ومن حملة البراهين الواضحة التى استدل بها « سيديو» على فضل 
العرب عل المدنية الغربية ما كتبه في الأسطر التالية : « وهكذا تسنى 
لتأثير العرب أن يظهر في جميع فروع المانية حيث تكونت من القرن 
التساسسع إلى القرن الخامس عشر آداب كانت من أوسع الآداب 
الموجودة . كما أن التآليف المتتابعة والإكتشافات الثمينة أثبتت النشاط 
الفائق الذي كانت عليه عقول ذلك العصر ورجحت بمفعوها في أوروبا 
المسيحية فكرة من يرون أن العرب كانوا أساتذتنا في كل شيء وأن 
لدينا مواد لا تدحل تحت الحصر بخصوص تاريخ القرون الوسطى 
كقصص الاسفار والقواميس المفردة لتراجم أكابر الرجال كما نجد من 
جهة أخرى صناعة لا مثيل لا وأبنية فاقت سواها من حيث الفكرة 
والعظمة وكذا إكتشافات مهمة في الفئون المستظرفة » وهذا كاف ليرفع 
في أعيننا مقام تلك الأمة التي طالما إزدروا بها واستخفوا بمواهبها 
العالية +460 , 
ولا ينفرد أحمد رضا بك بهذا التوجه ء» بل يتكامل وعبد الرحمن 
بدوي على جميع المستويات : الأيديولوجية والاستراتيجية والاحتجاجية . 
وهي وجه واحد لعملات متعددة » يوسم عبد الرحمن مجمالاتها لتسع العلوم 
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المحضة والإنسانية » مموضعاً إياها في فضاءين جغرافيين , هما طليطلة 
وصقلية » وفكرين يتراوح العربي فيهما بين الكمال والإزدهار والأوروبي بين 
اليقظة والنشوء » كبا أن التأثير حصل عند رجلين » هما رجار الثاني 
وفريدريك الثاني . 
وما يمكن أن نستخلصه من تقديم عبد الرحمان بدوي لكتابه ( دور 
العرب في تكوين الفكر الأوروبي ) هو عنف الثنائية الى لا تفارق خطابه 3 
إلا لتفسح المجال لتقريرية وسردية للأحداث الموظفة بنفس الطريقة قة التى عايناها 
عند أحمد رضا بك . إذ يلتقيان في نفس الاستراتيجية » ولا يختلفان إلا 
لتدعيم ارائهها بشواهد من النصوص الغربية » لحد أنه من الممكن القول ان 
كتاب عبد الرحمان بدوي هو كتاب عربي جل مصادره غربية . 
ويقدم عبد الرحمان يدوي في ( دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي ) 
كتابه كالتالي : 
و قصدنا في هذه الدراسة أن برسم بطري إحمالية لدور الفكر العربي 
في تكوين الفكر الأوروبي ». لأن هذا الدور واسع المدى عميق الأثرء 
شمل الصناعات . ول يقتصر على الفلسفة والعلوم الطبيعية والفيزيائية 
والرياضيات . بل إمتد كذلك إلى الأدب : للشعر منه والقتصص . 
وإلى الفن : المعمار والموسيقى منه خاصة . 
وتمت عملية الإخصاب بين الفكر العربي البالغ كماله وبين العقل 
الأوروي » وهو بسبيل يقظته وتلمس طريقه في البداية » تمت عملية 
الاخصاب هذه في منطقتين : الأولى اسبانيا وفي مدينة طليطلة منها 
خاعة» :رالنانةا منهج وكترق زنظ لباه موف ا فى هيه ارا 
النورماند وأشهرهم رجار الثاني المتوفي سنة 1157 وفريدريك الثاني 
المتوفي سنة (1250 ميلادية , فقد كانت هاتان المنطقتان نقطتي التلاقي 
بين الثقافة العربية الإسلامية الزاهرة وبين العقلية الأوروبية الناشئة . 
لأا على الحدود بين دار الإسلام وبين أوروبا 6" . 
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يتبين من نخلال هذه المقدمة نزعة موسوعية طموحة » صاحبت 

رحلة عبد الرحمان بدوي ء بل وكونت السمة البارزة لكتاباته » وهي سمة 
تنحو إلى جمع المعلومات وترجمتها . كما لو كانت مهمة الكاتب تنتهي عند 
هذا الحد . فهو وسيط دون منازع بين فكرين : عربي وغعريي . 

ومن الطبيعي أن تندرج أعمال عبد الرحمان بدوي ومعاصريه في حركة 
نمضوية عارمة » تبحث عن تبرير لممارساتها وهويتها الوطنية والقومية » ومن 
هذه الزاوية العرقية كان استثمار الطاقة الأدبية والفكرية . للحديث عن 
علاقات دون تحديد لأبعادها الفلسفية والمعرفية في تكوين التشابهات 
والإختلافات والتناقضات , والبحث عن جميع الحدود الثلاثية الممكنة ؛ 
للخروج من هذه الثنائيات الضيقة . 

وعللى عكس الكتاب السابقين يمنحنا هشام جعيط ‏ بخصوبة عمله ‏ في 
( أوروبا والإسلام ) مقاربة تحليلية ومنهبجية حول المحاور التالية : 


أ من الرؤية الوسطوية إلى الرؤيةالمعاصرة . 

ب" العلم الأوروبي والإسلام . 

ج ‏ المثقف الفرنسي والإسلام . 

د - الفكر الألماني والإسلام . 

ومن منظور هشام جعيط تقوم مكونات المقارنة العربية أساساً على صراع 

ديني كان يعارص قُْ القديم بين 0 والإسلام ؛ ومن هذا الإدراك : 

ويتوجب الفصل بين رؤيتين : رؤية العالم الشعبي ورؤية 
السكولاستيكية . فالأولى كانت تتغذى على الصليبية . والثانية على 
المواجهة الإسلامية المسيحية باسبائيا » الواحدة تنتشر على مستوى 
التخيل . والأخرى على مستوى العقلانية . لقد كان المسلمون في 
الأدب الشعبي عبدة للأأصنام كان شين واس ا ]انا بامظا اه 
ورئيس شعب ساقط . وتقدم أنشودة رولان من جهتها المسلمين كعبدة 
( ال قدعهلانت1 ) يمزجون الملحمي بالخارق . وعلى العكس في الرؤية 
المعرفية » كانت هنالك معرفة مسبقة . بفضل مجموع كليني ( 1143 ) 
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لإقناا0 ء وترجمة القران من قبل كيتون «هاء1 , إذ تغذت المجادلة 
السكولاستيكية بالمصدر . لأن بيير لوفينيرابل عاطوءغمدة/ ع1 مدعنم 
وجاك دو فيتري لإتاللا ع0 65و30 وأخير ا راموندلول 00لإد4] 
ءالبن ( و) نيكولاس دوكيل 15نن) عل 135ه8112 كانوا يفا على علم 
تام بمجموع العقيدة الإسلامية »47 , 
وقد قامت الرؤيتان ‏ كما يراهما هشام جعيط ‏ خلال القرن 2! 
وتطورتا لتتوسعا إلى القرن 13 و4! . وتقتدا إلى القرن 8! . وقد تولدتا عن 
دعوة وأزمة أثيرت حول النبوة الكاذبة لمحمد , الذي أوقف تطور الإنسانية 
وانتشار المسيحية من المنظور المسيحي الحاقد . 
ويعزز ماكسيم رودانسون تحليل هشام جعيط ويتبنى منظوراً موازياً له . 
يتعرض فيه للإسلام في أسسه العاطفية" , 
كا تثير الإشارة إلى أساء عربية عند الغربيين اهتمام أ. كورتاباريا باتيا 
( متأك3آ متضستوحامارون ) إذ يتوقف عند الكندي الذي : 
« يرد في عمل البيرلوكران ( 0020 ع| اتعطاة ) بشكل مباشر أكثر من 
6 مرة » إذ يظهر اسمه تحت أشكال ختلفة , الكندي » الكندوس . 
الشيندوس » يعقوب الشندي . الشمادي . يعقوب فيلوس الكندي , 
يعقوب الكندي فيلوس . وأخيراً أدامدين؛ وبالإضافة إلى هذا 
فالبيرلوكران لا يسوق دائما الفلاسفة والعلماء العرب بأسمائهم . ولكنه 
يكتفى غالبا سوق جماعى ك ( العرب ... )(الفلاسفة 
العرب) ... ,0 7 





.| -7] .”11 1978 ,النانة ل:] رسماكة'لاء عتروسيضا1 تآ اهرذ] تمنك1! ؟ ( 47 ) 

.“101 ,وعفمذنا8 .لن , تانصلقتت] عل ممتتمساعحم] مآ حوراو قز زر بف ) 

أ رصنم نآ التعطلة عقم نم اولك إلى .1 0 ,هناكة]1 تااتسنطفاسس') ,لم رن ) 
الا عدا مانن ) الل كن [لناصن01() كنلنثل'ل اااقلترلصه1] ااناكسا .( 3! حعبرمنات 84 ) 
18 .” .ع اترلام*1 . 1077 - اناما 
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ومن البديهى أن التأثير العربي كان موجوداً في فضاء البحر الأبيض 

المتوسط . بما عرف عنه من تبادلات منذ قرون » إلا أن الغريب » هو أن 
سوق هذا التأثير من قبل بعض المقارنين يتم بنية جدالية » كما لو كان 
غاطبهم يبدي شكا . ما يدفعهم إلى سوق حجج الإقناع . زيادة على أن 
الحجج التى ينافحون من أجلها تلعب دوراً عكسياً » إذ تخوف وضعيتهم 
الضعيفة تجاه أوروبا التقدم . 

وفوذج عبد الرحمان بدوي ينم عن شهوة تبرير الوضعية حوفاً من 
النسيان » وهكذا يعتقد الكاتب باكتشاف ارق في التشديد على عمق التأثير 
العربي في الزمن . 

« يعتبر الحديث عن التأثير الإسلامي على الأدب الفرنسي سخلال الفترة 

الكلاسيكية أي الفشرة التي تتراوح بين القرن 15 والقرن 7! شيئاً 

مفاجئاً . والحق أنه لا أحد من المؤرخين لهذا الأدب خلال هذه الفترة 

تكلم عن هذا التأثير » ولا يستطيع الشك في هذا الأدب بحكم تركيز 

اهتمامها على الأدب الإغريقي واللاتيني والآداب الأوروبية ... وم 

يبدِ الحديث عن التأثير المشرقي العربي . . . على الأدب الفرنسي إلا 

فبها يتعلق بالفعرة التي تمتد من النصف الثاني من القرن 18 إلى أيامنا 

هذه 3 ' 

أن إدعاء عبد الرحمان بدوي لإكتشاف التآثير العربي وتغلغله في 

الفترة الكلاسيكية لهو إدعاء باطل . وحتى لو افترضنا صحة هذا الإدعاء , 
زان ملل بيدا الاكيساف ل يعدم ارات المقارة العرق نف بال عل 
العكس يبقيه في دور المدافع ‏ الذاتي وهودور حرج وتبعي . 

كا أن الموازنة بين أديب عربي وأديب فرنسي لا تخدم شيئاً » مادام ما 
يراد تبيانه » ليس هو الحمالية الأدبية » بل هو إدعاء الأصالة العربية » وهذا 


اكوك عتدوممة '! ذ عمتمعضست ]1 عسسامنت أ ذا ذا عدث علاوتنسجاكا ععنعنالاسآ اشنا ةا .ىم ( 0ك ) 


5 2 ,977] - /713 - تلكا كناخ - عنان 
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الإإدعاء هو الذي يسقط عبد الرحمان بدوي والشوباشي والخربوطي ضحيته 
في الحين الذي يعتقد فيه بإسداء خدمة لهذه الأصالة : 

( ويعود تأثير الآداب الإسلامية ف الآداب الفرنسية إلى ثلاثة قرون . 

أي إلى القرن 15 ». وقد مارسه كاتب إسلامى كبير هو أبو عثمان 

الجاحظ ( 225 - 668 ) على عمل هام في المسرح الفرنسي القديم أي 

على فكاهة الأستاذ باتولان هذاعطه5 . . . وفي مقارنتنا ‏ الجماحظ ‏ 

بجوهر الفكاهة عند الأستاذ باتولان. نرى بوضوح أنهما 

يتطابقان )!© , 

والمستغرب في تطابق بدوي هو كيف فاتته إستحالة التطابق 

الأدبي لأن التطابق جائز على المستوى الحندسي والرياضي والآلي ولكنه لغوياً 
وأدبيا يخضع نطق بلاغي وفلسفي يصعب معه إحتزال الوضعيات الثقافية 
. المختلفة » فكيف بالوضعيات التي لحقها التأثير المباشر لا الإفتراضى . لأن 
حالات التشابه ليست تطابقاً و كها أن التشابه لا يعنى أحذ الواحد عن 
الآخر. وهذه الحالات لا نهائية في الأدب . ْ 


2 الغنائية الأسبان ‏ عر بية: 

خلفته الغنائية في الغرب . وخاصة في الموشح والزجل . كبا انعكسا في أشعار 
التروبادور » وأشعار الشعراء العرب . 

والحق أن موضوع الغنائية خصه العديد من الجامعيين العرب 
بأطروحات » دوك الوصول إلى نتائج جديلة » لا على مستوى التنظير 
الأدبي ٠‏ ولا على مستوى التحليل النقدي . وعلى العكس من زوايا جديدة : 
وبالضيط من زأوية الدرس المقارن 0 كمنبسج يمتلك كامل الصلاحيات 
والأدوات لطرح الإشكالية الغنائية . 





1.60 ليلط! ( 51 ) 


1ظ10 


ولموضعة الدراسات الغنائية العربية » داخل إطار التخصص ونشير إلى 
أن أهم باحثي هذه الظاهرة هم محمود على مكي / -جودة الركابي / عبد 
العزيز الأهواني / احسان عياس / محمد غنيمي هلال / لطفي عبد البديع / 
عبد اهادي زاهر / محمود صبح / جلول عزونة / صلاح فضل أخيراً . 


يعود الإاهتمام الذي حظت به الظاهرة الغنائية في الأصل إلى فضول 
بعض المستشرقين . وعلى رأسهم هامر بورجستال ( اافافعنبا معصصدلا ) 
الذي خصها بمقالين ظهرا ( بالمجلة الآسيوية ) سنتى 1837 و1849 . ومارتان 
هارقان ( لامطاءة1] سنارة]8 ) سنة 1807 , ا 


ويعرى أصل الموشح إلى شاعر من كابرا 0518') يطلق عليه محمد بن 
محمود مرة » ومقدم بن معاق (840 - 912) مرة : 

لقد كانت خبهاية إمارة عبدالله وبداية عهد عبد الرحمان الثالث فترة جنينية 
للظاهرة الأدبية عند شعراء من أمثال أحمد بن عبد الربيع / إبن عباد القزاز / 
الخطيب . 


وإلى جانب الموشح كان الزجل خليطا من العامية العربية والاسبانية . 
وتأكدت ممارسته مع سعد إبن عبد الرحمان رابح » أبو يوسف هارون الرمادي 
وعباد إبن معسمه وأبو بكر محمد إبن عبد المالك إبن قزمان » ولشعر هذا 
الأخير تم تقديم جوليان ريبيرا 10658 «عذانال سنة 1912 . معلماً بذلك على 
تحول هام فُْ التطور التاريخي للنوع 3 ويقوم إافترامن الباحت على محاكاة 
الغنائية الاسبائية ‏ عربية لغنائية رومانية سابقة عنه معترفا بممارسته لتأثير هام 
على الغنائية البروفانسية وعلى شعر التروبادور . 

ويرى كوميز ( 001162 .122.0 ) من جهته أن الأطروحة التي تعرز التاشيز 
الغنائي الإإسلامي على الغنائية الأوروبية الوسطوية تأكدت خلال القرن 18 . 
والتِي جاملتها وأشارت إليها الرومانسية . 

ولوضعة الحديث عن الظاهرة ٠‏ قبل تقييم الأعمال العربية لا بد من 
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الإشارة إلى إسهامات أ. ر. نيكل ( اكالزلة .4.8 ) الذي حلل ونشر سنة 
3 مجصوعة شعرية لإبن قزمان . معلما على الشعر الغنائى في منطقة 
المورزق ». بوبعد تين ترات فق ذلك كارن براموانة مقد و بادا ل 150 144 
( دلأ بنتلمع81 بين ( الشعر الأوروبي والشعر العربي ) ( 1938 ) . كما يعود 
أ. ر. نيكل إلى الموضوع في كتابه (الشعر الأسباني ‏ عربي وعلاقته 
بالتروبادور البروفانسي القديم ) (1946) . 

وبعد سنتين تنشر مجلة ( الأندلس ) ( الأبيات الختامية بالاسبانية في 
الموشح العبري ) ( 1948 ) للباحث س. م. ستيرك ( 51618 ./5.1) 2 
ويصادف ذلك محاضرة في نفس السئنة لليفي - بروفنسال :0ث.] ) 
( أذودن !5:0 . حول الموضوع بالذات : 

نستمخلص من كل ما تقدم أن المقارنين الذين اهتموا بالظاهرة ينتتمون 
إلى ثلاثة تيارات أساسية : 

!912  اريبير تيارج.‎ ١ 

2- تيار ليفى بروفنسال ‏ 1948 

د ارس م. ستيرن ‏ 1948 . 


١‏ وتتضمن نظرية ج. ريبيرا إدعاءات , وأخطاء في حق الأطروحة 
العربية وتعتبر إستقراءاته في مجموعها » محتملة » بشرط ابعاد مسلمة الغنائية 
الرومانية لصالح ما كان موجوداً قبلها أي . ( الدوبيت ) أو ( التسميط ) 
اللذين أعطيا الإنطلاقة للإبداع الأندلسي للموشح والزجل . 


2-ويرى ليفي - بروفانسال بوجود أربعة أبيات عربية مقحمة بالأنشودة 
17 لكيوم 116 الاكيتاني ( عهنة اننوك 'ل 11 عسسهللنت© ) ( 1071 - 1127 ) 
ويوجد هذا الإإدماج عند شعراء أوروبيين آخرين كسيرمون ( 20612108 ) 
( و ) ماركابرو ( 8810010 ) ( ق 12 ) ( و) أرشيبريست هيتا -ملناءهى ) 
( 11[ عل عانقن: رق 14 ) ( و) فياسودينو ( ممأءنيووة![ائ/ ) اق 15) (و) 
جوليان ديل انسينئا ( مضاعصظ اعل مصهدل ) رق 16) . 
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والحق أن كيوم 0 اعتبر أول مقتبس لأشكال وموضوعات الشعر الغنائي 
الاسباني ‏ عربي » كا تَرْعَم معرفته للعربية . 
شعراء التروبادور السابقين على كيوم 176 , وهذا لا يلغي وجود هذه الأبيات 
التي يقدمها ليفي بروفانسال كالتالي : 
(١‏ يزودنا خطوط بارير المكتبة الوطنية نحت رقم 6 . ف 230 مبذه 
الأبيات العربية . بينما تقول ليدم الأاخحرى بلنوع من 
( كه لأهميناه© ) , 
والنص طبعه أ. جنروا ( لا70م3ع1 .لل ) : 
ول أقل له لا ١‏ الاسفل » ولا « المحدف ) 
وم أكلمه لا عن الأداة ولا عن الحظوة . 
ولكن قلت له فقط بارباريول ٠‏ بارباريول » بارباريان )2© . 
كيا يمنحنا ليفي ‏ بروفنسال صيغتين متقاربتين » ولكنها لا تقدماننا 
2 شيع 3 حل تنضاف هذه الأبيات إل جموع النصوص القابلة لإثارة 
الكلاسيكية ؛ الشىء الذي يثير رد فعل عنيف عند داماسوا لومسو 12812850 
4,70 سلة 1949 الذي يربط بين الخرجة وبعض الممارسات اليهودية . 
ويخبر ح. س. كولان ( 0115© .0.5 ) سنة 1952 كوميز بوجود مجموعة 
موشحات عربية في مخطوط يرجع إلى القرن 14 . 


ويتبع هذا الإكتشاف بآخر . يضع رهن إشارة الباحثين حوالي خمسين 





راع 411 ورعقلهالتتلوة*ل غ126 عنسهلللد0 عل معطجه عه نم1 أنيوين2:0 الاعنا .كآ ( 52 ) 
00 - 208 .1712 ,9054| ,2 عكن]! ,1*1" 
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خرجة رومانية يحلل منها كوميز ثلاثة نصوص أساسية مستخرجة من الأعمال 
التالية : 

أ _ذخيرة إبن بسام (ق12) . 

ب -_دار الطراز لإبن سناء الملك ( آخر ف 12 ) . 

ويزودنا كوميز بعينات من تداخلات الخرجة العرب ‏ اسبانية في أشكاها 
الشعرية المختلفة7© ومن الصعب تبيان ما إذا كانت هناك إقتباسات أم لا 
إلا أن أهمية هذه التطورات تكمن في تكويننا لفكرة عن الإتصالات الأدبية 

وبالنسبة لصدى أنصار كل تيار أو نظرية حول الأطروحة العربية أو 
الرومانية » فمن السابق لأوانه الإجابة عن هذاء لأن الإشكالية لم تطرح 
تاريخيا في إطار الأدب المقارن » كما أن الباحثين توجهوا منذ بداية أبحاثهم إلى 
طرح أصل التقليد الأدبي بدل طرح نظرية النوع ما قاد الننائج إلى الباب 
المسدود في غياب الطرح النظري المنسجم والقابل لتأويل الظواهر الأدبية بل 
تجميعها ‏ لا العودة بنسبتها إلى مالك قار في إطار جمالية أدبية عامة سواء 
ثبت التأثير أو خفي . 

يلاحظ إذن كيف استغرقنا الجانب التاريخي لمسألة ظاهرة الغنائية 
الاسبان ‏ عربية » بالطريقة التي عرضت با عند باحثي الإستشراق وقد 
تعمدنا هذا التقديم لنرى إلى أي حد استطاع الأكاديمي العربى التخلص من 
النظرة السابقة . وللأسف . نلاحظ أن الأغلبية أعادت إنتاج معطيات 
وحجج الآخر ٠‏ مع بعضصس التطوير والتعديل المناسب لبعث التراث وهدهلدة 
لتصاعد المد الوطبي . 





11 نا لاا ذا عل سولالعتممس'ل أ عطقعة - ممموورط عأاوغها! هآ 00022 .5.0 ( 53 ) 
4 ,43 ,141,42 .مم 1958 ,لأ متعلطوريقم 
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على ضوء نصوص إخترناها من كتاب من بينهم عبد الحادي زاهر الذي يعود 
إلى سنة 1979 . ويكاد يكون آخر ما صدر في الموضوم مخصصاً حيزاً كبيراً 
لمسألة العلاقة بين الموشح والزجل وشعر التروبادور هذه الخركة الشعرية ‏ 
الغنائية » التي إزدهرت جنوب فرنسا بين 1100 و1350 . 

ويرى عبد الحادي زاهر أن هذه المسألة لم تحظ بمعالحة في العربية بدراسة 
مستقلة . وان الباحثين العرب الذين عالجوها قاموا بذلك في إطار عام , 
استغلوا فيها معطيات الدارسين الغربيين : من مستشرقين وغيرهم لآن إلقاء 
نظرة خاطفة على كتابات المستشرقين الرومانسيين منهم ومؤرخي الأداب 
الأوروبية » خلال العصر الوسيط والحديث . كافية لتبين لنا اهتمام بعضهم 
بالمسألة بحمية » مقدمين مجهودات هامة , كان علينا القيام بها نحن كذلك . 

ووجهة عبد الحادى زاهر » هنا .» يتقاسمها التاريخ للظاهرة واتفادها ( 
فهو يكشف عن بدايات الإهتمام بالفكرة الجنينية » التي لأنك ووانها شياض) 
في سوق الأدب العربي وهو رواج يرضي الكثير من الغرور والبعض من 
العلهية ,. 

ويضيف الكاتب أن دراسة القضية عند الباحثين الغربيين تختلف كثيراً . 
بدافع بعض المستشرقين عن التراث العربي والأطروحة التي تزعم بالتآثير 
العربي في شعر التروبادور » بينها يحارب البعض هذا التراث ويرفضون له 
هذا التأثير ويفتقر الفريقان معاً إلى نظرة شمولية في طرح هذه الإشكالية 
الأدبية أما فيما يخص الباحثين العرب الذين أثاروا القضية . فهم يؤكدون 
نأثير الموشح -0 في شكل ومضمون شعر التروبادور» باحثين عن 
حججهم في ما سبق إليه المستشرقون . 


والخطوط المشتركة بين حب التروبادور وحب الموشح والزجل هي 
خطوط ضعيفة . الشيء الذي يدفعنا إلى التفكير في نفي أمذ التروبادور 
بالموشح وبالزجل معاً بل وبالتراث العربي. إذ كان التروبادور منشدين إلى 
الحضارة الأوروبية والبنيات المجتمعية لعصرهم . التي كان لما مفهومها 
الخاص للحب كا أفرزه التراث الأوروبي » قبل وجود التروبادور . 
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ويظهر عبد الحادي زاهر بمظهر الراديكالي في فهم خاص للموشح 
والزجل ولقضية التأثير. وهو بهذا يعكس أطروحة العرب في تأكيد التأثير من 
جهة » كما يتبنى أطروحة غربيين في إنكاره من جهة ثانية . 

ويعلق الكاتب على تأثير الغنائية الأسبان - عربية » في انتشارها بالعالم 
العربي . مقدماً نزعته ك! لو كانت النزعة المحقة والحاسمة ع بين| هي سزعة 
أنصار الأطرو.حة الرومانية . وهكذا يسقط الكاتب ضحية ما أنتقده عند 
الآخرين في اعتمادهم حجج المستشرقين , 

وفيا يخصنا . نكرر مرة أخحرى أن جوهر المسألة لا يقوم في التأكيد أو 
الرفض للتأثير العربي. بل في التأويل الشاعري للظاهرة » وموضعتها المنبجية 
في إطار الأدب المقارن بدل طرحها على المستوى الايديولوجي المحض . 

ويتبين أن محمود صبمم ‏ العربي الأصل الاسباني الجنسية ‏ يصيب عين 
الصواب عندما يطرح د في سياقها المنطقي والمنسجم . ٠‏ أي عندما ينظر 
إلى التأثير كصيغة للتفاعلات » وإن إثبائه ونفيه ليس هو ما يمنحه فعاليته , 
والأساس كا نرى هو فى كيفية تجاوز التأثير ونحقيق هرمنوتيكية نصه : 


١‏ فهذا التأثير ما زال قيد البحث والدراسة حتى يومنا هذا . وقد تناوله 
الباحئون المختصون ‏ وما نحن منهم ‏ بالمعالجة العلمية المنبجية أحيانا 
وبالأهواء والآراء المسبقة أحايين أخرى فتضاربت اراؤهم وتشعبت 
أبحائهم ؛ فمن مبالغ في مدى هذا التأشير وأهميته إلى منكر له على 
الإطلاق , إلى زاعم بأن العكس هو الصحيح أي إن ما هو ١‏ ايبيري » 
010 من غناء وموسيقى وألحان وأوزان وغثير ذلك من ضروب 
المعرفة والفنون والعلوم كان له التأثير الشامل العميق فيهما ابتدعه العرب 
بالأندلس بعد فتحها . نتيجة لإختلاطهم بشعوب شبه الجزيرة 
الأيبرية ( 101308 دأناكه 1ك" ) ونحن هنا لسنا في صدد تأييد هذا أو 
ذلك . بيد أثنا نقول إن التأثبر والتأثر هما صيغة علمية عحققة في جميع 
المتفاعالات ضمن بوتقة واحدة والمطلوب هو أن نعلم على وجه الدقة ما 
هو مدى تأثير كل عنصر في غيره من العناصر . وما هى نسبة كل وااحد 
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الاجتماعي وا 
وحين يعالج مود صبح ٠‏ مثلا » النوع الغنائي للفلامنكو فهو 

يعدد كل الأصول الممكنة للنوع » دون الدخول في اللعبة الحرجة للدفاع عن 
أصل ماء لأن في ذلك من الإغراق للنوع في الجزئي نما يحول دون الإلمام 
بأصل الفلامتكو المتعدد : 

أ إنه من أصل عجرى 001004110 

ب إنه من أصل بيزنطى 131201011110 

جح _إنه من أصل فلاندري 0عنا102نا"ا 

ح ‏ إنه من أصل عربي مقاططة1م 

إنه من أصل أندلسى #نناة0:.م 

ويمننح هذا التعدد فضاءًٌ شاسعاً للنظرية الأدبية دون أن يحبسها في النظرة 
العرقية الضيقة » وهو تعدد يغتنى معه النوع . 

وهنالك نموذج اخر وسيط بين تأثير العرب وتأئرهم يتميز عن نموذج 
المعالتة علل محمود صبح وعبك الحهادي زاهر ( والذي تنصادفه عند جلول 
عزونة والذي قدمه كأطروحة جامعية في فرنسا . وهو يزاوج بين أخحذ 
التروبادور لشكل الموشح وتركيبه » وأخذ العرب للازمة هؤلاء . بما يستلزم 
ذلك من نحويل من البسيط إلى المعقد . ومن الشعبي إلى الارستقراطى . 
ومن الملاءمة إلى الإحراج : 

وتتميز معالحة جلول عزونة بجمعها بين الطابع الموسيقي والطابع 
الأدبي 0( وهو شيء ظلت ممارسته غائبة 0( لذة طويلة ٠‏ عن مقاربات الباحثين 
العرب : 


( 54 ) محمود صبح ء آراء شعراء إسبان معاصرين في الاصل العربي لغناء الفلامنكو , مجلة : 
التراث الشعبي بغداد , 1979 ., ص 47 . 
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« فهناك تشابه شبه كامل في شكل القصائد المغناة من طرف -ائنا© 
6 عممناة! أول شعراء التروبادور مع نظيرها من الموشحات التى لا 
طالع لها ( موشح أقرع ) . 

فقد أحذ التروبادور إذن ني أول الأمر شكل الموشح وتركيبه 
الموسيقي . 

- ثم أنخد العرب اللازمة الي يقع ترديدها إثر كل بيت شعري عن 
المسيحيين وغنائهم الجماعي فحولوا المطلع إلى لازمة وحولوا كذلك 
القفل إلى لازمة في حالات أخرى . فصار غناؤهم يعقد] :بعك أن كان 
بسيطأ مرتجلا . 

وهكذا نصل إلى شكل شعري موحد وطريقة موحدة في الأداء الموسيقي 
إبتداء من أواخر القرن الثاني عشر المسيحي وأوائل القرن الثالث عشر . 
أما التطور المسيحي فهو معاكس نوعاً ما لتطور الموسيقى العربية . 
فبعد أن كان شعبيا وجماعيا صار شبه ارستقراطي وبرزت اللازمة فيه 
وتميزت بقصرها ما يجعلها تتلاقى مع الموسيقى العربية . 

ونحن في تقييمنا لتأثير العرب على أوروبا في هذا الميدان لا يمكننا أن 
نقبل إلا بحذر كبير ما ذهب إليه بعض المختصين من الغربيين في 
الأدب حين يقول : 

ولا أنكر أن هناك إتصالات أدبية بين الإسلام والغرب ولكني أعتقد 
أن تلك الإتصالات لم تتبعها أية نتيجة إلا إذا إلتقى الإنتساج الأجنبي 
المؤثر يجوانب من التراث القومي تتلاءم معه ع . 

فهذا الرأي يعد كثيرا من عوامل التأثير والتأثر وينكر أسبقية العرب 
والمسلمين بأكثر من قرن على الأقل في ميداني الشعر والموسيقى . 

ففي حين استقر شكل الموشح والزجل منذ القرنين التناسع والعاشر 
المسيحيين ظل الشكل الشعري مترددأ متنوعاً من جانب الأوروبيين . 
وهذه الأسبقية التاريخية للعرب تشكل نوعا من الضيق والحرج 
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للاختصاصيين الكو م رضنا ونحن نجد تأويلات مختلفة عندهم 
لبروز الأشكال الشعري ف أوروبا واعيانا 5-3 عندهم تأويلات 
متناقضة تقاماً هذا المظهر اع / 
ولا يسقط خحطاب جلول عزونة في نزعة الدفاع عن التأشير العربي 
وتأكيقد وجل يقي لينف معتمداً في ذلك على عينات ومقاييس . دون هذا 
الالحاح العقيم على الأدب « مع ل عن سياقه الموسيقى » من ثمة كان إقحام 
الجانب الموسيقي . بمعناه التقني والآلي » عاملاً فعالآً في إغناء التحليل 
الأدبي لظاهرة التأثير ؛ وهو جمع يخدم أطروحة جلول عزونة ويخرج بها عن 
مجالات الاجترار التى كانت الطريق الوحيد في رحلة الباحثين العرب السابقين 
وبذلك تصبح معالحة المقامات الموسيقية في الشعر الغنائي العربي - 
الاسباني عنصراً جديداً وفعالاً في بلورة أشكال القصائد الغنائية : 
و لقد أشرت منذ حين إلى تأثير ير الأدب العربي في الأدب الأوروبي 
وختضوضا في ميدان الشعر الغنائي واالحب العذري الذي لقى صدى 
بعيد الغور في أدب جنوب فرنسا عند التروبادور في أوائل القرن الثاني 
عشر مسيحي ١‏ أواخر القرن الخامس المجري ) .2 وأريد أن أضيف أن 
هذا التأثير لم يقتصر على الأغراض الشعرية وعلى المعاني بل تعداه إلى 
شكل القصيد » فنجد أن القصائد الأولى لأول شعراء التروبادور 
المسمى كيوم التاسع 15 عتسدهاائن0 ( 1127 - 1071 ) تذكرنا بشكل 
عجيب بالموشحات الأندلسية الى ظهرت منذ أكثر من قرن . 
وحين نتحدث عن الشحل الشعري فإئنا نعني المقامات الموسيقية 
والمبدانان فرويان بر ان مستيهي + إذ يصعب علينا أن نتصور 
إنفصالما عن بعضهها في القرون الوسطى إذ كانت أغلب الموشحات 
وجل الأزجال تؤلف قصد تلحينها وغنائها ,59 , 


( 55 ) -جلول عزونة » الحياة الثقافية تونس , 19 . . ص 22 / 23 , 
( 56 ) جلول عزونة 4 السابق » ص 16 : 


19) 


والنموذج الأخير في معالحة الظاهرة الغنائية العربية ‏ الاسبانية , 
هي قلك التي تعتمد على إحتمالية التأثر » وهي إحتمالية تنبني على بعض 
المؤشمرات المعجمية والتيمية » دون إعتماد التأثر المباشر . 

ومن هذا المنظور » تذهب ناجية غافل المراني في دراستها عن ( سيرة 
عنترة في الدراسات الاستشراقية ) إلى إفتراض إحتمالية تأثر مفاهيم 
الر ومانس الأوروبي بموضوع الفروسية عند عنترة » ونلاحظ بعض الروابط 
الزمتية والفضائية بين العالمين » ومع هذا تدخل معالحة ناجية غافل المراني في 
فر م هام من درس الأدب المقارن . ألا وهو دراسة التيمات كالرأة والحب 
رالتمر وسية والقتل دوك إل 


وتركز ناجية غافل المراني على هذا التشابه بين عالمين : عربي وغربي » 
ومو تشابه يضرب في عمق التاريخ . إلا أننا نواجه أنواعاً » كان عرب 
الأندلس جسرا لإنتقاها عبر قوالب ومستسخات قلصت المسافات 
والتساعدات المعرفية » لتجعل من الأشكال والقضايا مستحدثات . تحجد 
إستنعجاباتها في الأنواع الأوروبية » وبذلك تكون القطيعة المستحيلة تواصلا 
تمتمالا بين عالمين من التخيل : 


« إن هذا التشابه بين مفاهيم الرومانس الأوروي وبين ما ورد في سيرة 
عنتر جعل المستشرقين والمتخصصين في هذه الدراسات يعتقدون 
بإحتمال تأثر أحد الجانبين بالأخرء ومعظمهم يرجح تاثر الجانب 
الأوروبي بالجانب العربي » فيقول بعضهم أن فروسية العصر الوسيط 
ماخر جنا باد متوار اشورة و نالسر ل 
الفروسية مشهورين في العالم بذلك . ويعدد الكلمات العربية الداخملة 
في اللخة الاسبانية والدالة على الفروسية . ويخصص ما ورد في حكايات 
الررومانس من كلمات عربية » فالسيد موضوع الحكاية الاسبانية هي 
كلمة ( السيد ) العربية . ومؤلف هذه الحكاية يفتتئح بعض الأبيات 
بأداة النداء العربية (يا) ويستعمل كلمة (حتى ) العربية وكلمة 
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( البشرى ) وغيرها , كما أن المزراس » وهو السلاح الذي يستعمله 

سيجفريد هو ( المزراق ) العربي . 

ويؤكد المستشرقون بأن سكان أوروبا قد استعاروا من العرب مع قوانين 

الفروسية احترام المرأة » وأن أدب التروبادور بما فيه من غناء باسم 

المرأة د يكون مترجأ من العربية ؛ 

حتى إن كلمة تروبادور نفسها مشتقة من كلمة ( طرب ) العربية على 

رأي بعض المستشرقين اليلد 

المصادر العر بية للكوميديا الإفية 

يؤكد ماكسيم رودانسون أن : « بترارك ( 1304 - 1374 ) يعبر بقوة عن 
تقززه من أسلوب الشعراء العرب الذين لا يعرفهم بدون شك . . . 2(" , 

كما أن دانتي يكتب بداية القرن 4! ل «يستئني من جهنم . إبن سينا 
إيبن رشد وصلاح الدين من بين المعاصرين ليضعهم على المحيط ٠‏ إلى 
جانب أبطال وحكاء قدامى م7 , 

وقد أثار هذا الموقف فضول المستشرقين الذين وضعوا موضع التساؤل 
الصورة التى كونوها عن الشرق العري والفارسي وقد بدا هذا التقليد أ. 
بلوخه انت1810 .ث١‏ سنة 1901 بنشره ل : ( المصادر الشرقية للكوميذيا 
الاهية ) . وتبعه أسين بالاسيوس 8812005 (أقلى . الذي ارتبط اسمه أكثر 
من غيره بالأطروحات المعروفة عن التأثير الديني الإسلامي في ( الكوميديا 
الإهية ) وقد تأكدت أغلب الأطروحات في أعمال الايطالي أنر يكوسريل -10] 
[أأنان]ن') من1" على عكس أمريكر كأسترو ( 15]10') 801100 ) الذي يعادي 
ويشك في التأثيرالعربي . 





(757) باحية عافل المراي . سيرة عنترة ني الدراسات الاستشراقية التراث الشعبى . 
سِ 2 .ل 077 بعدزاد التقبو 45 َ 
ا 5 
1 .11101 ,ممهمحقلط .لنب , سهاكط'! عل مملاضاعكن؟] ذا المختتلن!! لآ ( ينزد ) 
نث! .لاط ,تلنؤوتلل0؟] .ثلا ( 509 ) 
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وتفسر لوسيان بورتيير ( 20:87 وهمعنهد.1 ) هذا الرفض إعتماداً عل 
حجة أنه : 

«لم يكن لدانتي أي تقدير للإسلام » ويرفض له أية يه حظوة . ولا يعتبره 

دينأء ولا يعرفه بتاتاً. من هنا كيف يمكنه استقبال الخرافات 

الإسلامية » والمعر اج والسفر الليلٍ » بالحد الأدنى من التعاطف الذي 

يفترض محاكاة أو موجة إلممام ؟ وهذا يدل على إهمالنا لشروط 

بكرا 60 


لر بط موي 0 ( وت رحمة 00 عثمان حسن ز للكوميديا 
الإلجية  )‏ التي صادفت كذلك اهتماما بتقصي وتحقيق ( رسالة الغفران ) . 

ويظهر أن السلفيين والليبراليين معأ انطلقا للبحث عن الموازنة والمشاءبة 
والمعادلة بين العالمين ‏ الغربي والشرقي - مستهدفين تمحديد رؤية العلم 
السماوي من المتطور الأرضي ( دون أدن موصعة للإشكالية في إطار بحث 
عربية » بحثاً غرن الآخذ والمأخوذ . 

ولم يقارن المعري وحده بدانتي بل قورن ببسائي في كتابه ( سير العباد إلى 
المعاد ) ( ق12 ) وبابن عربي في ( كناب الاسراء الليل ) , الذي كتب قبل 
عشرين سنة على ولادة دانتي . وأخخير ا بخص ااه سرى هي أبن مر 
(883 - 031) , 


ويسود الإفتراض بأن الأفكار الشرقية إنتقلت إلى دابتى ب واسدلة 
سانديئو ( 00أل8000 ) وسير ولي (تلاه ونال وكذا بواس_جلة مقبلوط.ين 


يعألعنره') عساجاد! دا عل حعنوأسوات ذاللاناة كاله دوتومم2 لق , صرارف")| عسررسوييو | رقن ) 


ذل! 'ا,ضطظ] ‏ اسيك ') زلىن ) 
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عربيتين ترجمتا إلى الاسبانية الأولى ترجمها يهودي هو أبراهام » قبل 
ولادة دانتي » إلى اللاتينية والفرنسية وترجمها بون أفانتور 808 ) 
( :810قكة ( 1221 - 1274 ) . وتحيل قناة أحرى على قصص الفرسان 
الذين حاربوا العرب . كما لعب الكتاب اللاتيني ل : رودريكو خيمنيز 
( تعمعصال مع1ل10 ) من ( طوليد ) حول ( التاريخ العربي ) دوراً 
خخاصاً ٠‏ لأنه يشتمل على الترجمة الحرفية لتاريخ المعراج » الذي احتفظ 
به الملك الفونس - ( ععصواله) (1268 - 1260) وتقود القناة الرابعة 
إلى برونتو (13:0810) سفير قديم للملك الفونس * الذي كتب سئنة 
0 قصيدة نحت عنوان ( تيسوريتو ) (1865012110) 2 الي نافح فيها 
من أجل المصادر العربية الإسلامية للكوميديا الإلحبة » وهو ما دافع عنه 
أسين بالاسيوس . 

وإنطلاقاً من وجود كل هذه القنوات الإخبارية , الي تسممح لنا 
بتكوين معرفة ما عن الفكر السائد في العصر الوسيط . والذي تتجاهله 
الأوساط إستجابة للتصلب الذى شاهذه العام المسيحي ناه الأإسلام 
والنى يمكن رصد تطورات إشكاليته . وبالنسبة للوسيان بورتير : 
« إن ما عرفه دانتي عن الفكر الإسلامي يتمثل فيما تقدمه قراءة كبار 
الثيولوجيين الغربيين » والحضارة والششخصيات المهمة في الإسلام ؛ وما 
قدمته القصص السيارة . ومن الممكن أن يكون معروفاً كتاب 
من ااا 


تفتح تأمللات الغربيين حول دانتي فجوة في صرح الممسكوت عنك 


لقرون عديدةء فقد أحيط موضوع الرحلة السماوية في التراثين العربي 
والغربي بنوع من المالة التي تحاول إستكشاف عالم غير بشري بأدوات 
وتصورات بشرية » تقوم على معطيات الكتب السماوية والوضعيات 
الانتروبولوجية الخاصة بكل مجتمع وعصر وتخيل . 


.8 .2< ,رلاا1 ( 61 ) 
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فمن الممكن أن لا تكون أدنى علاقة بين دانتي والمعري وإبن عرب وإبن 
مسرة وسنائي كما يحتمل أن يكون التأثير موجوداً » وليس نفس وضعيات 
كتاب الأخترويات . ولكن الإشكال هوما يقوم في تحويل الموضوع إلى 
موضوع السبق والتأثير » لا موضوع للتعرف والتحليل للكيفيات التي تكونت 
بها صياغات عالم الأخرويات . بكل خلفياتها وأبعادها الفلسفية . 


ونعتقد أن طبيعة موضوع الأخرويات . تستدعي أكثر من معالحة في 
الشرق والغرب على السواء . ولم ينقطع هاأءا السيل العارم عن مد الخيال 
الشعري والنثري ‏ على السواء ‏ في عص ؛1. بل وسيستمر مخترقا حواجب 
المستقبليات , لآن هذا الحس الميتافيزيقي والتدسي في الخيال الأدبي » لا يمكن 
أن ينقطع لا بغياب الدين ولا بتقدم الإكتشافات العلمية . لأن إختفاءه رهين 
بإختفاء الثيال الأدبي . 
ويلاحظ من خلال قراءة للمعالجات التى خص با الدارسون موضوع 
التأثير والتأثر . أنها تفوق بكثير حسجمى الأعمال الأخروية عند دانتي والمعري 
وإبن مسرة وسنائي . فقد استغرق البحث عن عناصر الأخذ والعطاء جهود 
الكشير من هؤلاء الدارسين . وحال بينهم وبين طرح إشكالية الموضوع , 
يشة تستجيب لبحث جمالي » وتصور فلسفي في أغلب الكتابات 
الأخروية » بدل تحويل المعالجات إلى مجرد نسبة الخيال إلى عرقية ضيقة . 
تخفي المعالم الفنية لهذه الكنابات عبر أبعادها التاريخية والفضائية . 
ومع كل هذاء توجد إستثناءات . استطاعت تلاثي الطروحات 
السابقة .» وتحللت من الأحكام المسبقة . بانطلاقها من بنية الخيال لي 
العمل الأخحرري . نجد تموذجا حيا لهذه المعاللحة في الدراسة القصيرة لمحمد 
جابر عصفور . الذي يقترح موضعة العمل الأخروي في إطار ثنائية الخيال 
والحقيقة : 
وولكه لنائية الخيال والحقيقة نظل قائمة وراء النظر إلى هذا المسلك 
كله . ويظل الخيال مقبولاً طالما يقودنا إلى الحقيقي . ولم يتعارض معه 
في النباية . ومن هنا تتأسس موازنة طريفة بين الكوميديا الإلهية لدانتي 
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ورسالة الغفران لأبي العلاء المعربي . وهى موازنة لافتة » تستحق 
وقفة , لأنها تكشف عن صفحة محهولة فق بذانات الدراسات المقارنة 
في نقدنا الحديث » وعلى مستوى القصص » كما تكشف , في نفس 
الوقت . عن هذه الثنائية الأساسية بين الخيالي والحقبقي . 

لقد بدات هذه الموازنة في أواخر القرن التاسع عشر . عندما 
كشف عبد الرحيم أفندي أحمد » ممثل مصر في مؤتمر المستشرقين 
الحادي عشر الذي عقد في باريس عام 1897 » النقاب عن الصلة بين 
رسالة الغفران والكوميديا الإلحية . وعلى أساس من هذا الكشف إنتهى 
عبد الرحيم أحمد إلى أسبقية رسالة الغفران وتأثيرها في الكوميديا 
الإلحية ووعد بنشر رسالة الغفران التى كانت مخطوطة في ذلك الوقت . 
ومنذ أن ألقى الرجل بحثه » الذي لم يطبع للأسف ء بدأت الموازنة 
بين رسالة الغفران والكوميديا الإلحية . ولقد تحركت هذه المقارنة منذ 
البداية . على أساس أن العملين قدما أحداثا خيالية مخترعة » يراد بها 
تمثيل مجموعة من اللتقائق والأفكار . 
ومن هذه الزاوية نحدث البستاني ( 1856 - 1925 ) في مقدمة ترجمة 
الالياذة ( 1904 ) عن رسالة الغفران وعن أبي العلاء الذي « أوغل في 
التصور حتى سبق دانتي الشاعر الإيطالي وملتن الإنجليزي إلى بعض 
تخيلاتي| » . ومن نفس المنطلق تحدث جرجي زيدان ( 1816 - 1914 ) 
عن رسالة الغفران التي كتبها أبو العلاء و على أسلوب روائي خيالي م 
يسبقه إليه أحد . فتخيل رجلا يصعد إلى السماء » ووصف ما شاهده 
هناك . وكيا فعل ملتن الإنكليزي في الفردوس المفقود » ولكن أبا 

لعلاء سبقها ببضعة قرون » . أما قسطاكي الحمصي فيقوم بدراسة 

سبوب دوي الإلحية ( أو « الألعوبة الآلهية » ىا يسميها 
متابعا سايقيه ) منطلقاً من مبدأ هو« جمال التخييل » الذي لا يتتحقق 
إلا عندما يقترن بالتعقل )252 , 


,م ) حابر عصمقور ص 3) . 
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ويلاحظ أن عصفور يفضل الحديث عن الموازنة لا المقارنة . 
باعتبارها بداية لهذه الأخيرة » محدداً بداية هذا الفضول عند العرب » من 
نصلال عبد الرحيم أفندي وسليمان البسساني وجرجي زيدان وقسطاكي 
ا حمصي » وتعتبر الآشارة إلى هؤلاء إعادة لقراءة إنتقائية تستهدف إفتراض 
منظور يتميز بجدته وطرحه الخاص ‏ ضمن انطولوجية الخيال والحقيقة . 

ولإدراك هذا التميز يكفي مقابلة نص عصفور بنص عزيز سوريال عطية 
وطريقته التقريرية السردية » التي لا تخلو من أهمية لأنها تغطي جانباً وصفياً . 
يستطيع أن يقدم أرضية للمحلل الأدبي . ا 
ويمثل عزير سوريال عطية » من ثم نموذج الدراسات السائدة التي 
تعرضت لموضوع الأخرويات في الكوميديا الإلهية من الوجهة التاريخية : 
« مرت مدة طويلة كان النقاد يعتبرون دانتى فيلسوف النبضة وشاعرها 
الخالد من تلاميذ أرسطو وتوماس . وفي عام 1919 نشر أحد اللاهوتبين 
المسيحيين الاسبان الذين يجيدون اللغة العربية وهو ميجيول اسن 
بالاسيوس «١‏ الإسلام والكوميديا الإلحية ) وقد تشكك بالاسيوس في أن 
يكون لداني أصالة في تأليف الكوميديا واستعرض الشبه الواضح بين 
الكوميديا الإلهية والقصة الإسلامية » والإتفاق الواضح بينب) في الخطة 
وفي تفاصيل كثيرة . فقد اتضح أن الحركة » والغرض الرمزي . 
والفكر عن المحندسة الفلكية للسماء وطبقات الحو , والفكرة الأخلاقية , 
وكثيراً من الاستنباطات الأدبية ‏ ظهر أنها كلها متشايبة تماماً وتكاد 
تكون واحدة في كل من دانتي والقصة الإسلامية . 


وقد رويت القصة مرتين في اللغة العربية أولاً : عندما رواها الزاهد 
الضرير في القرنين التاسع والعاشرء أي أبو العلاء المعري - 1057 ) 
( 973 وكان يسمى فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة . ففي رسالته 
« رسالة الخغفران » يستعرض بمهارة وفصاحة الرحلة السماوية للنبى 
محمد وأكد عناصر رحمة لل التواسعة ل بمشابلةهنا لنهامة سقط 
وجبروت . وثانياً : بعد ذلك بنحو قرنين أعيدت رواية القصة بروح 
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تختلف كل الإختلاف وبطريقة أطول من طريقة أب العلاء » قام بذلك 
الإإشراقي الصوفي « إين عربي » الذي تعزى فلسفته خطأ إلى الاميدولية 
تلفيد اللأقتلاطوتية الحديثة من مدرسة إبن مسرة ( 883 - 931 ) 
بشرطبة » وقد أتم هذا العمل في كتابين نشر أحدهما وهو« كتاب 
الفتوحات المكية » أما الآخر فلم ينشر ولا زال مخطوطأ وهو « كتاب 
الاسرا إلى المقام الاسرى 96 , 
وهكذا تنفتتح أغلب المقاربات على الجوانب التاريخية » التي يصبح 
فيها البحث عن دانتي العربي حور الكثير من المتاهات . فدانتي التجا إلى 
وسطاء الترجمة عند أحمد رضا بك وعبد الرحمان بدوي . مما يرفع عنه براءة 
تجاهل التراث العربي ٠١‏ وينبني على ذلك تحديد الحقول المعرفية التى استهوته 
في هذا التراث . فهو عند أحمد رضا بك لا يهتم بالمناخ العام .» بل يذهب 
إلى أبعد من هذا . من نزوع إلى معرفة للفكر الإسلامي الذي تعكسه بعض 
الفرق الشيعية » كها تحدث عنها ماريئو سنيتو وكل هذه الإحتمالات 
والإفتراضات لا تقدم في شيء كيفية سريان التأثير والتأثرء» لأن النص المعني 
يغيب على حساب التاريخ له . أو ما قبل النص . فالكوميديا الإلهية كنص 
تكاد تتردد كمجرد اسم يلتصق بدانتي » ومن هذا المنظور فأحمد رضا بك 
كين 
« أن دانتي الشاعر المتكلم عنه لم يكن يحسن العربية ولكنه كان يطالع 
المصنفات العربية العديدة التي ترجمت إلى اللاتينية . وقد قال فعلا أنه 
قرأها في نسخة البير الكبير . ؛ وقد بلغ به الولوع بمعرفة كل شيء ء 
حتى قال عنه أوزنام إنه كان يبحث عن إعتقادات التثتر والإسماعيلية 
وأنه كان يميل كثيراً إلى الإسلام وإلى مفكري المسلمين . وكان كذلك 
مهتم إعتماا نظ نقرائيه الكيرق التي أحد الكتاب يتناولوحها في 
تاليفهم وكان أحسن ما كتب في هذا الموضوع الكتاب الذي ألفه في 





3 )عزيز سوريال : العلاقات بين الشرق والغرب . طبعة . دار الثقافة 1972 ,. ص 251 . 
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بداية القرن الرابع عشرء أي في عصر « دانتي » الفنيزي الشهير مارينو 

سنيتو . وهو وا حق يقال شاهد صادق على أن صاحبه كان يعرف في 

الشرق معرفة جيدة )59 , 

وقد تأثر إلى مدى بعيد عميق وهو يؤلف « الكوميديا الإلهية » بالإسلام 

والتصورات الإسلامية للآخرة . ويستوي بعد هذا أن يكون تأثره 

بأدب « صغير » أو أدب « كبير » المهم أن المادة التي أودعها « الكوميديا' 

الإلهية » قد دخلت في تركيبها عناصر إسلامية )99 , 

وينطلق عبد الرحمان بدوي من مسلمات . فهو لا يفترض فيها 

الخطأ على الإطلاق . بل ولا مهمه تحديد تأثر دانتى بأدب صغير أو كبير بقدر 
ما همه وجود هذا التأثير » كا لو كان هذا الأخير كافياً في حد ذاته . ويكاد 
يمن هذا التصور في جل المعاالجبات من هذا القبيل والتي تغيب التحليل 
وتفسح المجال لظاهرة ممبضوية » كان عليها أن تتطور لإفراز مقاربات 
جديدة . إلا أنها استطالت أكثر من اللازم » وسيطرت على مناهج التدريس 
الجامعي . ولا يمكن القول بوقوع التخلى عنها الآن . 

الغريب في الأمر أنه وإلى .حدود 1980 نجد أن ما بدأ العرب في معابخته 
منذ عقود يعود ليظهر في صياغة جديدة للمعلومات كما لو كانت اللحظة 
التارحية نستدعي عودة ظهور الظاهرة في مقال لداوود سلوم سئة 1080 , 
وليست استعادة الظاهرة هي المستغربة » بل المستغرب هو عدم إضافة جديد 
للمعالجة التي خاض فيها أكثر من جيل بنئفس الأدوات والمناهج والخلفيات 
الفكرية المتشابهة . وإلا فما الداعي إلى عودة داوود سلوم إلى تلخيص اراء 
بلوشيه / بلاتيوس / بللور / ساندينو / تشيرللي . حول الكوميديا فهل جد 
جديد في هذه الآراء ؟ أم حدث اختلاف في معالحتها عند داوود سلوم ؟ . 





( 64 ) أحمد رضا بيك . الذيبة الأدبية للسياسة الغربية في الشرق . دار بوسلامة . تونس . 
7 ., صن 204 / 205 , 
(65 ) عبد الرحمن, بدوى » دور العرب في -حضارة الغرب ص 65 . 
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نعتقد غير كل هذا . لأن داوود سلوم لم يصنع أكثر من التجميع للآراء 
المبعثرة كيا تظهر من خلال عرضه التاريخي : 

«وكان من أول الباحثين هو المؤرخ الفرنسي أ. بلوشيه في كتابه 

الممسمى المصادر الشرقية للكوميديا الآلمية المنشور عام 01 9» , 

والغريب ف معالحة أحمد رضا بك أنه يميل إلى القطع في أحكامه 

بحدوث التأثير بناءأ على اليد الثانية لكتابات غربية » فهو لا يباشر النصوص 
الفعلية » من معراج وغفران وكوميديا ولكنه يقتنع مسبقاً بالتأثير » ويبحث 
عن الاحتجاج له » من منظور ما قبل النص . مما يسيء إلى النص ذاته وإلى 
الأطروحة التي يريد إثباتها . 


ويؤكد عبد الرحمان بدوي هذا الإتجاه السائد في دراسة الأصول العربية 
للأخرويات في الكوميديا الإلهية بتوسيع مجال معلوماتنا أما بالإإشارة إلى 
المصادر المفترضة أو إلى تاريخها وترجمتها وإما بالإحالة على أهم المستشرقين 
الذين ارتبطت أطروحة التأثير بأسمائهم كاسين بلاتيوس . 


والظاهر أن عبد الرحمان بدوي يمج في أغلب كتبه طريقة وصفية 
وسردية للأحداث مكتفياً بعرض آراء الغربيين في الموضوع كما لو كانت نتائج 
عي ا ل 0 0 


و فإذا أردت تللخيص الموقف لقلت إن مسألة المصادر الإسلامية 
« للكوميديا الإلحية » تتعلق خصوصا بكتاب « المعراج » وب « المجموعة 
الطليطلية » وبسائر الأخبار الأوروبية عن الأخرويات الإسلامية » أي 
إن المسألة تتعلق بكتب عربية غير علمية دخلت في الثشروة الثقافية 
لأوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر عن طريق اسبانيا . . 

وهكذا . وبفضل نشر « كتاب المعراج » والنصوص المتعلقة بالروايات 
الإسلامية عن الآخرة مما ترجم إلى الاسبانية والفرنسية واللاتينية في 
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القرنين الثاني عشر والغالث عشر تأيد الفرض الرائع الذي افترضه 
اسين بلاتيوس وأيده بشواهد أخرى » وأصبح من القابت الآن أن 
دنتى » شاعر أوروبا الأكبر يرى بلوشيه أن قصتين في كتابين منفصلين 
من قصة المعراج كانتا توجدان في الشرق وقد كتبتا في فارس » كتب 
الأولى كاتب مزدكي في عصر غير محدد » ويرى احتمال كتابتها في نهاية 
حكم الأسرة الساسانية وهي النسخة المسماة اردافيراف . 
والثانية هي قصة معراج النبي محمد ( ص ) التي كتبت في حدود القَرك 
الثان وهو يرى أن أساس الكوميديا الإآلحية همي القصة المزدكية وليست 
قصة معراج النبي محمد ومهما كان الأمرء فإن بلوشيه لم يحاول أن 
يبحث عن جذور قصة المعراج المزدكية واحتمال تأثرها باداب أقدم 
منها . إذ إن فكرة ة النزول إلى الجحيم أو الذهاب إلى العالم الآأخر كان 
حدثا معروفا للآداب العراقية القديمة وأن الفرس كانوا قد احتلوا بابل 
وقضوا عليها وأسسوا حكمهم هناك . 
ولعل الغرض الوحيد الذي افترضه بلوشيه أن جذر قصة المعراج كان 
من أصل هندي - فارسي ٌ 
وهو كما يبدو كان على جهل تام بالنصوص السومرية والبابلية القديمة . 
ويرى بلوشيه أن قصة معراج النبي محمد ( ص ) كانت مصدراً اشوا 
ربما استمع إليه دانتي عن حكايات الفرسان الذين ذهبوا لمقاتلة العرب 
وعن طريق مؤلفات المؤرنحين بالعالم الشرقي . 
وإن المستشرق الاسباني ميكيل بلاثيوس في كتابه « قصة المعراج في 
الكوميديا الالهية »هو الذي قرر عام 1919 عن الأثر الفعلي الذي تركته 
قصة المعراج العربية على ملحمة داني : 
وإن الدراسات التي تلت بعد نشر كتاب بلاثيوس قد أكدت أثر 
العنصر العربي في الملحمة . 
ومن ذلك دراسة بللور الذي قال عن الكوميديا الإلحية « إن الكوميديا 
الإلهية كانت الخلاصة الشعرية للقرون الوسطى » بل إنها كانت أكثر 


201 


مما نتصور . إذ إنها تحتفظ بانعكاس الحضارة الإسلامية وطابعها التي 
كانت القرون الوسطى عصرها الكبير) 
ويقول بللور في مكان آخخر : 
إن الفلاسفة الفرنيسكانيين ودانتي قد تبنوا المذاهب الأفلاطونية الجديدة 
ومذاهب الفلسفة الرمزية للفياسوف الإإسلامي ( إبن مسرة ) وفضلا 
عن ذلك فإن فيلسوفاً مسلا آخر هو ( إبن عربي ) قد أعطى قصة 
لمعراج يشبه بصورة فريدة معراج دانتي وبياتريس عبر تجالات الفردوس 
وهذه الاستعارة الخيالية ما هي في نظر ( بلاثيوس ) عبر التأثر بالمعراج 
المحمدي المشهور . 
وقد أكدت مسألة تأثر دانتي بالكفر العربي بعد أن ذكر المستشرق 
الاسباني ( ساندينو) والمستشرق الإيطالي ( تشيرللي ) عن وجود 
مخطوطتين لقصة المعراج قد ترجمتا إلى الفرنسية واللاتينية قبل مولد دائتي 
بفترة قصيرة وان الترجمة الأولى لمعراج النبي محمد ( ص ) قام بها عالم 
بودي اسمه براهام ترجمها إلى اللخة القشتالية بناء على طلب لفرانسوا 
الحكيم . وبعد ذلك قام بون افانتور ( 221 -1274 م ) بنقل الترجمة 
الاسبانية لكتاب المعراج إلى اللغة الفرنسية واللاتينية التي كان يحسنها 
دانتي وبذلك يكون قد أطلم على فكرة المعراج العربية دون الحاجة إلى 
معرفة اللغة العربية أو العبرية . 
وإضافة إلى ذلك فإن إبن عرب ألف قبل مولد دإنتي بعشرين أو حمس 
وعشرين سنة كتابين أولهما كتاب الإسراء الليل . والآخر إيحاءات 
( كذا ) مكة وكان لما بعض الأثر على مفكري عصر دانتي ا" 
ويتبين من خلال الخنطاب الأدي للأخرويات عدم التمييز بين 
الكليات الإنسانية بثوابتها المتعددة وخصوصيات التأثير المباشر فحين يركز 





( 66 ) دود سلوم » أثر قصة المعراج والثقافة الشرقية في ملحمة دانتي . مجلة الجامعة » الموصل » 
العراق . ع8 سن 1980 ص 28 . 
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داوود سلوم على كتب المعراج عند العرب والفرس والغربيين فهو لا يفعل 
أكثر من تحديد لتكرار الظواهر عبر فضاءات متنوعة دون تبيان للآفاق التي 
بريدها من ذلك . أي تحديد أبعاد البحث » والخروج من ضيق رأس 
الزجاجة » التي تحبس فيها هذه المعالجات نفسها . 

ويظهر أن أقرب الدراسات إلى الصواب هي تلك التي تعالج إشكاليتها 
من خلال النتصوص . أي استقراء الخطابات المقارنة ومواجهتها على مستوى 
البناء والتحويلات والمضامين . 

ومن هذه الزاوية يتوقف عزيز سوريال عطية في بلورة الجوانب الممكنة ‏ 
والتي تمشل حداً مشتركاً بين رحلة دانتي السماوية ورحلة المسراج على 
مستويات . منها : ْ 

القص 

الرحلة الليلية 

- حيوانات الرحلة 

- أدوار خايطور وفرجل 

التحذير من الجحيم 

طبقات الجححيم 

المقابلة بين بياتريس وجبريل 

الصعود إلى الساء 

الانبهار بالأضواء العلوية . 

وإذا كانت هذه المستويات لا تلم بجميع المكونات » فهي صالحة لأن 
تكون مرتكزات لتحليل النصوص العنية » لأنها تنطلق من معطيات صالحة 
لعرفة البنيات والأدوار التي تكون المقارنة . 

ويبني » من ثم » عزير سوريال عطية أطروحته على مجموعة من 
التشاببات القائمة بين نصى إبن عربي ودانتى ٠.‏ دون أن يعتمد على شواهد 
من عمليهما . ولكنه ء يتوقف مع ذلك في تقليص المسافة بين النصين , باقلا 
المعالجة من ما قبل النص إلى النص كالتالي : 
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« ويمكن توضيح التشابه بين روايتي إبن عرب ودانتي ببعض الأمثلة 
المحسوسة . ففي كل من الكتابين يقص النبي محمد . داق تجربتهما 
في العالم الآخر. ويبدأ كلاهما رحلته ليلا . وفي القصة الإسلامية 
يعترض أسد وذئب الطريق إلى الجحيم » وفي شعر دانتى يعترض 
الطريق فهد وأسد وذئبة . ونجد خايطور رئيس الجن الذي يخاطب 
النبي في قصة إبن عربي على حين نجد فرجل في شعر دانتي زعيم 
الكلاسيكيين هو الذي يصاحب دانتي 1 وفي كل من الروايتين نمجد 
التحذير واحد من الاقتراب من اللجتحيم : أصوات مختلفة » وإنفجار 
لهب . كا نلاحظ أن بناء الجحيم في كلتا الروايتين واحدء فهو تلور 
كبير يتكون من عدة طبقات مختلفة على .حسب الطبقات المختلفة من 
الخاطئين . 

وبعد عبور جيل التطهير نجد الحنة الإسلامية والمسيحية وااحدة . 
فتترك بياتريس دانتي كا يترك جبرائيل محمد عند اقتراءهما من الخضرة 
الإلهية . والملك العملاق في الرواية الإسلامية يمثله ديك ويحل محله 
نسر سماوي في رواية دانتي ٠‏ ويرى دانتي الكتوكب (بجل وليه ندم 
ذهبي يصل به آخر السماوات -وتضيعن خول سل مر يف شمن 
إل أعللى السماوات : والصعود إلى الله في كلتا الروايتين واحد . 
فكلاهما يصف الرؤيا الإلهية كأها بورة ة نور قوي حيط بها تسح دوائر 
بصتركزه من الاروج الملائكية تزيدها إشعاعاً وني 0 0 00 (( 
را 1 فكلاهما إنبهر بضوء و للك لط د حتى إنبا 222 أن 
بصريي) قد ضاعا وأنه| قد أصابه)| العمى . وتدريجياً يسترجعان قوتيهما 
على الأبصار ويستطيعان أن ينظرا إلى المنظر الإبداعي الإعجازي ثم 
يفقدان الوعي في نشوة . 


والسؤال الآن الذي يحتاج إلى إجابة هو كيف نربط معأ هاتين 
الطريقتين المختلفتين للتفكير إحداهما شرقية باللغة العربية والأخرى 
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غربية » بلغة أهل فلورنسا ( الإيطالية ) » 67) 


ويتعزز هذا الإتجاه في دراسة الكوميديا الإلهية بعمل رجاء عبد 
المنعم جبر في عمله ( رحلة الروح بين إبن سينا وسنائي ودانتي ) » وهكذا 
يوسع مجال المقارنة ليشمل الآخر التي لم تكن تخطر على بال المقارنين 
للموضوع . في بداية الإهتمامات الأولية به إذ يد رجاء عبد المنعم 
جير . أن : 

. الكوميديا الإلحية مجلداتها الثلاثة الي نحتويى على ( 14233 ) 
بيتا - نحن مدعوون إلى أن نقارن بيها وبين و سير العباد » الذي لا 
يتجاوز عدد ابياته (800) بما فيه الجزء المدحي المخصص لقاضي 
سررخحس والذي أهديت إليه المنظومة . . . ,© , 


كما يبسط نفس الكاتب حوافزه للمقارنة بين دانتى والأدب 
الإسلامي الفارسي من خلال سنائى الغزنوى وإبن سينا . ويذلك يعود 
رجاء عبد المنعم جبر بالموضوع إلى اه الفلسفية الصوفية » وهو شيء 
أساسي في موضوع كهذا ؛ لا تتوقف فيه الإحالة على الأخرويات باستمرار . 
ورغم إن الإشارة الأولى إلى عمل سنائي قام بها نكلسون في مقالة 
ظهرت سنة 1943 . فإن رجاء عبد المنعم جبر يطورها عبر توضيح لمقاصده 
مها : 
« وقد قصدت في هذا البحث إلى هدف محدد هو أن أقدم إلى القارىء 
العربي منظومة هامة للشاعر الفارسي الفيلسوف سنائى الغزنوي 
5 )/ 1)31) يحمل عنوان سير العناة إلى العاف وان اخملنا حور 
الدراسة المقارنة ابين فيها مصدرها . والعلاقة التأثيرية المفترضة بينها 
وبين « الكوميديا الإلهية » هذا الأثر الأدبي العالمي الذي ما زالت مسألة 


( 68م ) رسجاء عند المتعم خير . رحلة الروح بين إبن سينا وسنائي ودانتي 1900 ؛ ص 85 . 
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مصادره موضوعاً يشغل أذهان كثير من العلماء والباحشين ؛ منذ شر 
أسين بلاثيوس بحثه الشهير عن المصادر الشرقية للكوميديا ( 1919 ) . 


در سلكت سلكا ان يتناول علاقة الكوميديا بالمصادر 
الشرقية الي تناولت موضوع الرحلة إلى العالم الغيبي تناولة فلمقيا 
صوفياً ٠‏ مثل هذه المنظومة بالذات لسنائي الغزنوي ». المتأثرة بدورها 
ترا اتا برسالة « حي بن يقظان لإبن سينا »9 , 


عند سنائى ودانتى من خلال احتمال التأثير المباشر الذي تدعمه الأسبقية 
التاريخية من جهة والتأثير المشترك لإبن سينا على العملين من جهة ثانية 

ولا يفوت رجاء عببد المنعم جبر أن يبرر لمقارنته بين العملين ء اللذين 
يظهر تباعدهما الجغرافي والزمني : 


كلوسر عجبا أن اتقازنا من مشارمة#الكتومية وا + بهذو" الاغية 
الطويلة من الشعر . . , والتىي طبعت . . . خمسمائة مرة وبين منظومة 
متواضعة لم تطبع سوى ثلاث مرات وأول ما نلاحظه من وجوه التشابه 
بين المنظومتين هو الإتفاق في الخطة العامة للرحلة . وجود تأثير مباشر 
بين المنظومتين وبأن سنائي كان رائدا فارسياً لدانتى ( و) سير العباد 
المكتوب في بداية القرن ( 12 ) . والكوميديا الإطهية المكتوبة في بداية 
القرن ( 14 ) أعظم الإحتمالات إلى وجود المصدر المشترك هو التراث 
الفلسفي الديني الذي وصل إلى سنائي عن طريق إبن سينا كما 0 
إلى دانتي عن طريق القديس توماس الأكويني . ومن الواضح 
الشاعرين يتشيابهان أساساً في روحهما الشعري وفكرهما 0 
الفلسفى . 0 





( 69 ) رجاء عبد المنعم جبرء السابق » ص 3 . 
( 70 ) رجاء عبد المنعم جبر » السابق .» ص 85 5 
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ويعود بنا رجاء عبد المنعم جبر إلى تداخمل اليد الثانية بالثالشة » 
حين يورد شاهد نيكلسون حول زيارة الشاعر الفارسي سنائي لدانتي » ما 
يوحي بأنه لم يكن يتعامل مباثسرة مع النص الأصلي , بل يتبنى في ذلك 
. أطروحات نيكلسون . ويكفي لتوضيح ذلك موازنة بين شاهد نيكلسون 
التاللي والشواهد السابقة لرجاء عبد المنعم جبر . وهو شاهد يوجد بكتابه 
نفسه. رغم الأوصاف الي قام مها لتقديم عمل سنائي الغزنوي المتميزة . 


فحين يقرر نيكلسون أن منظومة سنائي مشلل منظومة دانتي تمامأء يرى 
رجاء عبد المنعم جبر ضرورة الإلمام بالعلاقة المتترضة » كا أنه حين يقر 
الأول بلا عرضية التشابه في العملين , يجزم الشاني بأن هذا التشابه يقوم 
أساساً في روحهه| الشعري وفكرهما المنطقي الفلسفي , فالتكامل موجود بين 
المعالحتين . وهكذا يدرك نيكلسون . 


« إن سنائي الغزنوي يحكي في منظومته المسماة ( سير العباد إلى الميعاد ) 
مثل دائتى تماما كيف وجد فى الظلمة التى ظل طريقه فيها مرشدأ صحبه 
عبر طرقات الخوف والفزع التى كان عليه أن يقطعها قبل أن يصل إلى 
غايته , 


ويضيف : إن من الصعب أن يقر الإنسان هذه المنظومة الفارسية دون 
أن يتذكر بشدة المنظومة الإيطالية » فالتشابه بينبا لا يمكن أن يكون 
عرضيا حيث توجد نفصيلات تبعت على الدهشة وحب الاستطلاع 
وندل على أن هناك مصدرا مشتركا للشاعرين أو تؤكد الفكرة السائدة 
من أن دانتى استعان في كتابته لنظومته بمادة موجودة في الروايات 
الإسلامية إبأ كانت القدوات التي تم عن طريقها وصول هذه المادة 
إليه ليل ) 


وكا قابلنا بين رجاء عبد المنعم جبر ونيكلسون يمكن المقابلة بين 





(71 ) رجاء عبد المتعم جبر, السابق . صن 4 . 
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كثير من المستشرقين والدارسين العرب . لأن الظاهرة ليست محض صدفة . 
بل إخها تنعدى ذلك إلى وجود علاقة للأسباب بالمسبيات . والتى إن كان 
يعتقد أنها فرضت تاريخياً على هؤلاء » نظراً لظروف سوسيو- ثقافية » إلا أن 
التحلل من هذه الظروف لم يتم رغم البعد المعرفي والزماني اللذين كان من 
الممكن أن. يحققا أثرهما في معاللجات هؤلاء الدارسين في تميزهم عن إعادة 
إنتاج اليد الثانية للإنتاجات السابقة . 


ويفتح بديع محمد جمعة أبواباً أخرى في عالم الأخرويات : 


أ بإضافته أعمالاً أخرى في التراث الفارسي . 
ب بموازنته بين الأعمال دون مقارنتها بالغرب . 


1 )- معراج إبن زيد السبطامي . 

2 )- رسالة الطير لابن سيئا . 

3)- رسالة الغفران لأبي العلاء المعري , 

4 )- رسالة الطير للغزالي . 

5 )- سير العباد إلى الميعاد لسنائى الغرنوي 1 
6 ) - جاويدنامه للعلامة محمد إقبال . 

7 منطق الطير للعطار . 


ويعقب على مواطن الإتفاق والإختلاف بين رسالة الطير للغزالي ومنطق 
الطير للعطار قائاله 1 


« هكذا كان فريد العطار مبدعاً في تناوله لفكرة المعراج في منظومته 
« منطق الطير» وقد كان عالمه الفكري أغنى بكثير من ععالم الغزالي 
الفكري في « رسالة الطير» ولعل ذلك راجع إلى قصر رسالة الطير . 
وطول منطق الطير ء وليس راجعاً إلى تفوق العطار على الغزالي في عالم 
الفكر عامة ي. فهذا مالا يستطيع أي باحث أن يدعيه , بل لم يكن في 
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مقدور العطار نفسه أن يدعى ذلك )2 , 
ونعتقد أن المقارنة لا يمكن إنجازها إلا بعد تحقيق ودراسة الأعمال 
م 0 والشركية ( التراثية الأدبية ) كأدب فومي أولا ونحديد 


ونظن أن الإشكال الذي يقع فيه أغلب المقارنين هو طفرتهم و/ أو 
إفشارهم للدراسات الخاصة على مستوى الأدب الوطني والقومى . فدرجة 
معرفة القارىء برسالة الطير للغزالي أو منطق الطبر للعطار ضكئيلة » إن لم 
تكن منعدمة . لغياب النصوص الأصلية والدراسات حولما على المستوى 
القومي » ما يحول دون تحقيق مرحلة أولية ضرورية هي ما قبل - المقارنة . 
الى تلزم لتحقق مقارنة ما . 

إن موضوع الأخرويات في الأدب العربي لن المواضيع المتعددة والمتشعبة 
والتي ينان فيها عقق :وذارسن”رمالة الشفران بغيدا في بحث التأثير الإسلامي 
على ضوء العلاقات ( الإسلامية / المسيحية ) الدينية . 

ك| أحال فيها التراثيون على ملحمة جلجامس عند البابليين وأرفيوس 
عند اليونانيين وارئاك فيراز عند الزرادشتيين . 

وتشعبت الدراسات إلى تناول الخيال الشعبي في الانتروبولوجية الثقافية 
للشعوب . لتنتهي إلى الدرس المقارن . كما يجحاول ذلك صلاح فضل في اخخر 
دراسة ظهرت عن الأخرويات سنة 1984 .» حين يقارن الكاتب بين الكوميديا 
الإهية وبين مصادرها . في تأكيد لإستقلالية النص المتأثر . لوضع عناصر 
التأتر في بناء جديد باعد بين الأصل والعمل المؤثر . 

ويضع يبذلك صلاح فضل دراسة في الآدب المقارن . تعطي مكانة 
خاصة لبنية العمل المدروس . متجاوزا بذلك المعالجات 'التقليدية . ليموضع 
العمل في إطار الدرس المقارن . 


( 72 ) بديع محمد جمعة , دراسات في الأدب المقارن » دار الهضة . بيروت 1971 . ص 146 . 
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4 المصادر العر بية للبيكارسيك والقصة الغر بية 
( يعر المؤرخون والأدباء بتأثير الأنواع العربية في الغرب . ويذهبون 

إلى جل أنها كانت وراء إزدهاره الأدبي ( هله المقولة ترددت بأشكال ممتلفة قُِ 
أعمال ترى في أن قناة التأثير الأولى كانت هي الترحمة اللاتيئية والاسبانية 
والفرنسية والإنجليزية عن العربية » وأن القساة الثانية هي التي تمثلها 
التبادلاات الاقتصادية والدبلوماسية 0 بالإإضافة إل اروب والغزوات حول 
البحر الأبيض المتوسط . والتى ساعدت على ترسيخ التأثيرات . 

ونجد من 'القصص الترجمة ( كليلة ودمنة ) » وت رحمتها إلى الاسبانية في 
عهد الفوس لوساج (عهد5 ءا عقهماماة ) ( 1250 ) . و( رحلات 
السندباد ) المترجمة من العبرية إلى اللاتينية . كما ترجم اليهودي بدرو الفونسو 
( 56مطاماخ هوملع ) إلى اللاتينية ثلاثين قصة تحت عنوان ( التنظيم 
الإإكليريكي )(ق123). 

ويعود أصل أربع قصص من مجموعته ‏ من وجهة نظر جوزيف بديير 
( توذله8 طامعوه3  )‏ إلى العرب ويؤكد هذا الرأي باسيت 1305501 في ١‏ ألف 
حكاية وحكاية » قصص وخرافات ) ( 1924 ) , 

كيا ألف خوان مانويل ( أعناهن]8 «أه1 ) ( 1282 - 1349 ) حمسين قصة 
ذات أصل عربي تركت صدى عند بوكاش ( 8000302 ) ورايموند لول 
( عالناءآ 15210030 ) ( 1235 - 1315 ) وكذا عند لافونتين ( مصتفاصن"!] ؤ] ) 
(1626- 1693 ) . 


ويعود تدشين هذا النوع من الأبحاث إلى ماري لوي ديفورنوا (و) ث . 
شوفان (2الالافط0 ./ا) بفضل ( ببليوغرافيته حول الآدب العربي ) (1903) 
١‏ المجلد9 ) . 


التأثيرات » للحد الذي استنزفت فيه جل ذكائهم لهذا كان الإهتمام بالتاثير 
العربي في القصة والرواية الغربية رائجا عند عبد الرحمان بدوي وجمال شحيد 
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وأبو العيك دود وصيل المنعم محمد ياسين وجرير عبده حيدر وخلدون الشمعة . 


فجرد الأعمال الغربية التي نحمل آتارأ شرقية ى| يقدمه جمال شعحيد ليس 
سوى شحاولة لتلخيص جدول العمل الكبير لمارى لوي ديفورنوا . كما أن 
الحصيلة التي ينجزها عبد الرحمان بدوي عن الترجمات عربية في الخرب . 
ليست سوى أجزاء منتفاة من قراءة سريعة لببليوغرافيا فيكتور شوفان . 
ظ ومع هذا نجد بعض الأعمال الحادة , من مثل تلك التي يقدمها هيام 
ابو حسين وضارل بيلا ( انان .011 ) من الوجهة المقارنة » والتى حاولت 
بالفعل موضعة الإشكالية في الإطار التاريجي : 


« لقد اهتم المقارن بما فيه الكفاية بالأعمال الأدبية المستلهمة لألف ليلة 
وليلة . خلال القرنين الأخيرين » أما إذا بحث المختصون عن اثار 
التأثير العربي على الأدب الأوروي قبل القرن 17 ء دان بإمكاءهم العثور 
بالتأكيد على إكتشافات تشفي الفضول . وعلى جهود المقارئين أن تتوجه 
نحو إيطاليا واسبانيا . حيث إن إحتلالها خلال ثمانية قرون لا يمكن أن 
يكون بدون أثر عميق ودائم . ونعرف واسسطة مؤلف عري من القرن 
7 وهو المقري ( 1632-1502 ) بأن نصا من ألف ليلة وليلة كان 
معروفاً منلْ مدة طويلة بهذا البلد » ومن المحتمل أن يكون الجرء 
المترجم قد تنقل كتابة أو شفوياً . ويزودنا رايموند لول ( 1315 - 1235 ) 
بالدليل في كتابه عن الحيوانات » كبا أن إطار انآ ) ( 1600 - 1687 ) 
( ملعلاف عل مسعياكت خلثلا مأخوذ بشكل ظاهر من النائم اليقظ 
ويمكن سوق أمثلة أخرى . ففي إبطاليا تحمل الديكاميرون لبوكاش 
(1315 - 1373 ) آثار الألف ليلة » وترتبط قصة استولفو دو جيوفاني 
سيركامبى ( أاصيمءك5 أتممؤلا10© عل ولأماقةق ) ( 1404 - 1357 ) ) 
وفصل ف اليلد االا؟اءا أولاندو فيريوزو دولاريوست (1530) 
( امك" عل مومساظ ملدذاء9  )‏ بالحكاية ‏ الإطار » ومن 
الصعب معرفة كيف وصلت بعض هذه القصص إلى إنجلترا حيث تأثر 
هاجيوفرىي شانسر ( لععصفط نزعرلاوت© ) ( ١400‏ - 1340 ) 
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وشكسبير ( عتقعموع 5321 ) ( 1616 - 1564 ) بشكل ظاهر عبا )!1 , 
ولا تكاد معاللحة المصادر العربية للبيكارسيك والقصة الغر بية تتميزر 

عن باقى المعالجات السابقة » من حيث تحديد قناة التأثير وقناة ما قبل النص 
القتصصي . إلا أن الاختلاف هو في طبيعة النوع الحكائي ومضامينه التي 
يزعم أنها شرقية . في إستلهاماتها وهي حجج تنبني على مجموعة من الوقائع 
التاريخية والأعمال الني عرفت نوعا من الرواج في الغرب . 

ويظهر أن ترحمات أولية سابقة عن ترحمات ألف ليلة وليلة”!*! كانت 
الحافز الأول على تتبع أعمال مؤرضى الآداب الغربية والإبداعات المتأخرة 
للرومانسيين الذين كانوا يبحئون عن الغرائبية الشرقية : أي ما يستهويهم وما 
يلافي إقبالا عند جمهور تكونت لديه صورة عن الحكايات العربية من خلال 
العلائق التاريخية . 


كا يظهر أن الوعي الوطني والقومي النبضوي حفز الدارسين العرب علل 
تجميع الإشارات والاعترافات والمسحاكأة لأغاط من الحكي مهيا كانت تحريفاته 
للواقع . ما دام المجال التتخيلٍ يسمح بالتهويمات والأسطرة . 


ومن هذا المنظور كان استدعاء الدارسين وإجماعهم على الأصالة وعلى 
تقليداً متداولا في جل مناهج المقاربات الأدبية المفارنة . 


ويربط كاظم سعد الدين موضوع رحلة الحكايات العربية إلى أوروبا 
برحلة العرب أنفسهم إلى إرلندة وايسلندة وبريطانيا بعد سقوط الأندلس 
معتمدا في ذلك على كراب . دون ذكر للنصوص التِى وقع عليها التأثير أو 


«قلا ,العلا كز عمالققطا علا 5تقفقل أتنان عضي اع علاتتد عا .صتفكيآ ! عله يام سسدد؟8 !11 83 ) 

بملبصقطنت5 حلنهآ! .ناعنك غ3 ييل مغل وعفتمبوشرقم؟ ععمعسلامة اء عطمعه ترمتاممامه 
(ذلتتامنتجره امول ى) خملا 

- عطأهنعن1 !ا عمقفعممجمم رعلدتسسطعطك5 , أناك”] حعاتر ) . وتفكنا] - أن نحلم تمتصلز كك ١)‏ 


60 - نترام - 501:17 
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الكيفية التي تم بها اللقاء بين الجالية العربية والفضاءات الجديدة » حيث 
نظل دائاً خاضعين لتبنيات الأفكار الجاهزة » دون تعرف على أبعادها . 
وهكذا يقرر كاظم سعد الدين بسط أطروحته كالتالي : 
« القسم الثاني من بحئنا هذا يخص رحلة الحكايات العراقية خخاصة 
والعربية عامة إلى بلاد أوروبا عن طريق الأندلس وإلى إرلندة وايسلندة 
وهذه النقطة لم يفها أحد حقها فالعرب عندما حلت بهم المصيبة في 
الأندلس إرتحل منهم من إرتحل إلى بريطانيا وإلى إيرلندا بالذات هذا 
المركز الوسيط بين شمال أوروبا وبين أوروبا نفسها وقد انتقلت إليها 
كثير من المعتقدات والحكايات التي لم تكن قد ظهرت في أوروبا في 
عصرها الوسيط . كا سنرى في الشذرات التي سأوردها هنا ولعل 
الوقت سيسعفنا لنفيه حقه من الدرس الآأكمل . فلم تكن ملاحم 
الحيوان في أساسها من إنشاء العصور الوسطى الأوروبية فقد عرفها 
العالم القديم في إطار بدائي ثم ذاعت أثناء النبضة خاصة اسبانيا , 
بإطارها الفني حسبا يرى كراب 7 
وتصبح اسبانيا مركراً تتوزع وتنطلق منه التأئيرات العربية عبر 
كليلة ودمنة وكتاب السندباد وفلسفة الشرق والإغريق لتخترق أوروبا . إلا 
أننا لا نعرف كيفية الإنتقال عبر النصوص الأدبية ولا نوعية الاستقبال الذي 
حظت به لدى القراء العاديين والمتميزين مما يبقينا داخل حدود سلطة 
التاريخ » عاجزين عن تكوين سلطة أدبية مقارنة » لأن كاظم سعد الدين 
يستمر في عرضه التاريخي : 
« فقد كانت أسبانيا إحدى تلك الطرق . في غضون القرون السبعة من 
الحكم العربي ملتقى الشرق والغرب . بلغت الحضارة العربية أوج 
سناها في طليطلة وقرطبة وغرناطة إلى جنب فلسفة الشرق والإغريق 
وعلومه) التي جلبها العرب معهم ونفذت من اسبانيا إلى أوروبا » أثناء 
القرون الوسطى . هذا وانهم جلبوا معهم مجموعات كثيرة من الحكايات 
الشرقية . 
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أمر الفونسو الحكيم عام 61 أن يترحم كليلة ودمنة إلى القشتالية . 

وكانت تلك أول ترحسة له إلى أ لسادل حديت . وترجم كتاب 

السندياد بعد ذلك بسنتين . وتبعهما عدد كبير غيرهما. قصصي تلك 

المؤلفات حكايات موعزة سدسلة تتضمن عبرأ وأمشالا . وهوما كاب 

يطلق على تلك الأقاصيص والأسباب التى دعت إلى سعة إنتشارها 

وتألقها المستديم واضحة وهي الملاحظة الثاقبة والاقتصاد في الشكل . 

والطلاوة في الأسلوب الذي ما زالت نتمتع به »!1 , 

وينقلنا عبد الرزاق حميدة إلى جرد للإنشاج الحكائي على لسان 

الحيوانات في أوروبا . ويختزله في بعض الأعمال الإغريقية . التي لى تكن 
كافية لذفع هذا النوع إلى الإنتاج بمعنى الكلمة . وينبنى على ذلك عند عبد 
الرزاق حميدة نحلو هذا الفضاء واستعداده لتقبل التأثير العري الذي عرف عند 
العرب . من خلال كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة . 

ولا همنا تقدير صحة أو قيمة هذا الجحرد. بقدر ما ببمنا ميكانيزم 
العرض للإشكالية عند هذا الباحث الذي يفترض أنه بنتطلق من منظلور 
مقارن » لتأليفه كتاباً مستقلا عن الدرس المقارن 0 من ثم ٠‏ يتمسوسم عمله 
في هذا الإطارء يعتبر أن : 

«كل ما وصل من العصر اللاتيني إلى العصور الوسطى من اثار هدا 

الفن هو مجموع من الفصص دود بعصها بالإغريعبه نشراء. اللأديب 

أفثونيوس نان الذي عاش في القرن الرابع الميلادي ؛ وبغلم 

بعضها باللاتينية أفيانوس كناطلءا8 وكانت هذه المجموعة بمثابة كتاب 

للمطالعة في اللغتين المذكورتين . وقد استمر استعماطا بي المدارس 

حقّبة طويلة خلال القرون الوسطى .. 

وقد اشتهر من بين هذه الجكايات حكاية التعلب رينالد التى نقلت من 


( 75 ) كاظم سعد الدين . الحكاية الشعبية العراسة وعلاقتها بالحكاية الأحرية . السراث 
الشعى بغداد . ص [اء 
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اللاتينية إلى الألمانية ثم إلى الفرنسية . وأدق نظم لهذه الحكاية , عل 
أشد المؤلفات القصصية دلالة على براعة المؤلف » وأبلغها تأثيراً في 
النفس تلك المنظومة التي ألفها «جوته» ( 1749 - 1832م ) شاعر الألمان 
الأشهر , وفيلسوفهم »7 . 
وينبني على رسم هذا الإطار عند عبد الرزاق حميدة9”) فسح مجال 
للتأثير العربي الحكائى على السئة الحيوانات » وهي حلقة دائ ثرية تبدأ بشرحمة 
كليلة ودمنة وإقتباسها عند لافونتين ثم محمد عثمان جلال . 
أما ألف ليلة النئي عرفت منها حكايات متعددة خلال القرون 12 / 13 / 
14 فقد كانت بدورها مثار جدالات لاحقت أغلب التآليف الغربية التى 
فسحت المجال بشكل رسمي لتأويل التأثير مع ترجمة انتوان جالان لألف ليلة 
وليلة وظهور ١‏ الخزانة الشرقية » وهو شيء أصبح رائجاً في الدراسات 
الحكائية ى) يعرض طا فردريش فون ديرلاين في ( الحكاية الخرافية ) مؤكداً 
كيف : 
« تدين أوروبا في معرفتها بألف ليلة وليلة للمستشرق الفرنسي الشهير 
« انتوان جالان » الذي أخذ منذ عام 1704 قي ترجمة الحكايات العربية 
إلى الفرنسية » مغيراً فيها مرات عدة » ومرتباً لها وفق تقديره الخاص : 
كما اجتهد في أن يلاثم بين الأصل الشرفي وبين ذوق عصره قدر 
الإإمكان . وذلك بنجاح مذهل بل ريما يصعب تصديقه كما هو 
معروف . وقد نشأت في عشرات السنين التالية ء» وذلك في فرنسا 
وألمانيا عدد لا حصر له من حكايات الحان الشرقية التي أخذت ترجمة 
« جالان » لليالي نموذجاً لما في مجموعها لكا 
ويسترعي الإنتباه ف شاهد فردريش فون ديرلاين تشديده على 
( 76 ) كاظم سعد الدين , السابق » ص 48 , 1 
( 77) عبد الرزاق حميدة » قصص الخحيوانات . طبعة القاهرة 0590| . ص 17 / 18 


(78 ) فريدريش فون ديرلاين . الحكاية الخرافية. ت. نبيلة إبراهيم » دار الثقافة . 
بيروت 1973 . ص 214 , 
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ملاءمة جالان بين الأصل الشرقى وذوق العصر من جهة وظهور محاكاة 
حكايات الجان الشرقية من جهة ثانية » ولعل هاتين الإشارتين هما ما يكون 
موضوع أغلب الدراسات العربية التي طبعت بايديولوجيةالتذكير بدور العرف 
المفتقد . وهو تذكير يبرر تأثر العرب واحتمال. عودة وعيهم الأدبي . ويضيف 
فردريش فون ديرلاين معلومات أخرى إلى السابق : 

« أما المخطوط العري الذي اعتمد عليه جالان بصفة أساسية فيرجع 

إلى القرن الرابع عشر . ونحن تملك ثلاثة أجزاء من هذا المخطوط . 

أما الرابع فلا أثر له . ويحتوي هذا الحزء ضمن ما يحتوي عليه » على 

حكايتي علاء الدين وعلي بابا الجميلتين على أن الشك يتطرق إلينا من 

وجهة النظر الموضوعية فيا إذا كان « جالان » قد استمد حكايات اللخزء 

الرابع من مخطوط عربي فامترجم الفرنسي كان يستمع إلى كثير من 

الحكايات من مسيحي « سوري هو حنا الماروني 96" , 

ولا شك أن حنا الماروني كان مساعداً على ترجمة النصوص لا أقل 

ولا أكثر » لهذا لا نجد من يتحدث عنه من الدارسين العرب . ويكاد يكون 
جهولاً . 

والملاحظة التي يجمع على ابعادها من حقل الإهتمامات العربية هو إثارة 
الأصل المهندي والأجنبي لألف ليلة وليلة وهيى ملاحظة ركز عليها فردريش 
فون ديرلاين في ( الحكاية الخرافية ) ولا ترد الإشارة إلى ذلك في الكتابات 
العربية الى تبحث عن سلطتهاالرمزية فيما يكون قوة التخيل العربي من٠‏ 
مدهش وخصب وتخلق وقدرة فنية » كما يرصد ذلك عبد المنعم تحمد جاسم 
في ( ألف ليلة وليلة في الآداب الغربية)» حيث يصبح الغرب مدينا للشرق 
الذي أنقذه من ظلمات فقدان الخيال الحكائى ؛ إذ يستلذ الدارس في 
خطاب تداعيات ومرادفات باكتشاف الأبوة المفتقدة للغرب المتقدم . إذء 
تصبح ألف ليلة وليلة المرأة التي أطل منها الغرب على الشرق » ولولا هذه 
المراة لضاع وجهه وتشوه في خحضم فقدان الهوية . 


( 79 ) فريدريش فون ديرلاين ١‏ السابق » ص 214 . 
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والمستغرب حقاً هو هذا الإلتذاذ / الشقي في خطاب عبد المنعم محمد 
جاسم الذي يعلن في غير ما تحرج : 
« إن هذه الدراسات الأوروبية وغيرها مما لا يحصى كثير كان الفكر 
الشرقي طابعه المميز» حيث اغترف مشاهير كتاب أوروبا ما شاء لهم 
أن يغترفوا ‏ من هذا السفر الاجتماعي الشرقي الضخم الخالد الذي 
أثر في كتاباتهم فجاءت وكأنها تحمل الصورة الواضحة المشرقة التي تميز 
بها الشرق فأضحى مدعاة لإعجاب الكترفف سيق اتبين لها أخيرا ان 
الفكر الشرقي يتسم ‏ في أغلبه ‏ بهذا الإبداع المدهش والخيال 
الخصب . وأن الإنسان الشرقي له القدرة على تكوين وخلق نسج فني 
لا يقوى على الوصول إليه كتاب أوروبا وأدباؤها . فكان له السمة 
المميزة . 
وليس هناك وصف لألف ليلة وليلة أبدع وأوضح وأشمل من أن 
نقول : إنه المرآة التي أطل منها الغرب على الشرق . مما حذا 
بالأوروبيين إلى جلو الصدأ عنما لتظهر أكثر إشراقاً من ذي قبل . 
فحاكوا على منوال هذا النتاج نسيجا من حكايات أشبهتها في مضمونها 
وإطارها العام ولكنهم لم يستطيعوا أن يصعدوا بها إلى ذلك الإبداع 
الفني الذنى صاغه لسان شهرزاد عبر ألف ليلة من الزمان لن ينقطع 
فيها الصوت الشادي إلا عندما تدرك شهرزاد الصباح لتسكت عن 
الكلام المباح )2590 , 
ونوذج عبد المنعم محمد جاسم يدنجل في الترويج لوعي فاسد لا 
يلتزم بمقتضيات الدرس المقارن لأننا نعلم من بداية كتابته الفكرة المسبقة التي 
تسيطر عليه وتحول بينه وبين الحد الأدنى للمقاربة الموضوعيةء فتضيع هذ. 
الأخيرة على حساب أيديولوجية انتصارية ؛ تمجد الماضي وتفتقد رؤيا 
الحاضر . 





( 80 ) عبد المنعم محمد جاسم . الف ليلة ولياة في الآداب الأوروبية » التراث الشعبي ع 3/ 4 
س 10 , 1979 ؛ صن 20 , 
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أما النموذج التراثي الذي لم يفلت من هدهدة الدارسين فهو المقامات 
الى قوبلت بروايات البيكارسيك . لا لتأثيرها المباشر فيها . بل لأخها تكون 
لحساسية عر بية تركت بصماتها على الرواية الاسبانية ٠‏ وهي فكرة أثارها 
الناقد الاسباني انخل فلورس وتلقفها الباحث العربي ليجعل منها مركبا لموازنة 
غير متكافئة بين المقامة والبيكارسيكا . 
« إذا سلمنا جدلاً بأن بطل المقامات يقوم في كل مقامة منفردة برحلة 
تورطه في شتى الملابسات مع أناس من مختلف الأوساط والطبقات 
الاجتماعية ء فلا يجب أن ننسى أن هذا التراث القصصى الذي يمثل 
البطل المتجؤل والذي يبدو واضحا في رواية البيكارسك الاسبانية هو 
في الواقع سابق لظهور هذه الرواية وسابق لانتقال أدب المقامات من 
الشرق العربي إلى المغرب وإلى الأندلس الإسلامية . فالتراث القصصى 
المتمثل في رواية البيكارسك تظهر منه بعض العالم البارزة في الملحمة 
الشعرية الاسبانية الني كتبت في القرن الثاني عشر أو حوالي عام ()14] 
على وجه التقريب وهى ملحمة 0) !:! أو لك مص مل فون عن 
البطل الاسباني المععروف مبذا الاسم ٠‏ وهو أسم مستعار ئ هو واصح 
من كلمة السيد في اللغة العربية . وفي هذه الملحمة نرى هذا البطل 
وقل أبعله الملك الاسبان الفونسو السادس عن بلاطه بسبسا وشايات 
أعدائه وحساده الكثيرين يتنقل من مكان إلى اخخر في جميع أرجاء اسبانيا 
قبل أن يعود إلى مدلينة فالنسيا ويسترجعها من أيدي المرابطين . وعلاوة 
0 در بأن هذا الالبظل الذي يحمي نيان فاحل 
115 5لاأنناءآ الفيلسوف ل الساخر في القرن الثاني بعد 
الميلاد . ونحن إذا ذهبنا إلى فترة أبعد من ذلك في التاريخ فربما نجد 
فوذجا حيا لهذا البطل الذي يجوب الأفاق باستمرار في أوديسية 
الستوانة العشر التي قضاها بعذل حرب طروادة وهو حاول العودة إلى 
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جزيرة إيثاكا في اليونان التي كان قد ولد ورب فيها . 
وهناك ناحية تفترق بها رواية البيكارسك عن المقامات وهي أن 
جبيع الروايات الاسبانية التى تنطبق عليها كلمة بيكارسك تكاد تكون 
شبه سيرة ذاتية يروي فيها البطل أحداث وملابسات حياته منذ يوم 
ولادته في ظروف أو في مخيط يغلي عليه الفقر وتسود فيه أحابيل الخداع 
والإحتيال والمكر والسرقة . والمقامة الوحيدة بين مقامات الحريري التي 
يمكن أن توصف بأنها شبه سيرة ذاتية هى المقامة الثامنة والأربعون التى 
تعرف بالحرامية » والتي يعتقد أنها كانت أول مقامة كتبها الحريري ١‏ 
ففي هذه المقامة نجد أبا زيد السروجي نفسه يفيض في وصف 
الأحداث التي أناته عن بلده فتطوح في البلاة ع كنا يقتول: طريندا 
مشرداً , أما في المقامات التسع والأربعين الباقية من مقامات 
الحريري فإن راوي الأحداث هو الحارث إبن مام وليس بطل المقامات 
أبا زيد السروجي » وقد تبين للباحثين أن إحدى روايات البيكارسك 
الاسبانية هي في الواقع سيرة حياة ذائية !31 , 
وكالعادة يتجول بئا الدارس عبر منعطفات تاريخية يونانية ورومانيسة 
وعربية لينتهي به المطاف على ضفاف المقامة الحرامية للحريري » والتي تكرن 
شبه سيرة ذائية من بين باقي المقامات , جما يجعلها أقرب إلى فن البيكارسيك 
الذي يطبع بطابع السيرة الذاتية . 
وتكاد هذه الخاصية تكون المحور الأساسى الذي تدور عليه الدراسة . 
إلا أن الدارس اضطر إلى الإإغراق في الجزئيات الخاصة بالنوعين وتقديم 
الملابسات التي أحاطت بمكوناته| التاريخية قبل أن ينتهي إلى هذه الخلاصة . 
كما يحتفظ باسم الناقد الاسباني انخل فلورس ليختم به جولته وليدعم به 
أطروحته كسلطة غربية تملك الكلمة الأخيرة . ٠‏ وقبل هذا ينفى التأثير المباشر 
للمقامات في البيكارسيك » ويتعخذ هذا النفي صبغة رد على أطروحات 
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سابقة . إلا أنه لا يعلن عنها بل يفصل في موانع التأثيرء مما يدخل المقارنة في 

مقارنة عكسية تمتلك سلطة التمهيد لفن البيكارسيك , دون أن تمسه في 

شكل استنتاج : 
« نستطيع التوصل إلى الإستنتاج بأن المقامات .» وخاصة يعد أن غلب 
الأهتمام بشكلها على الآهتمام بمضمونبها وضاع ذلك المضمون وراء 
حجاب كثيف من المعنياتٍ اللغوية والأحاجي النحوية لا يمكن أن 
تقون قن ترقت :آلا ماقرا عل رؤانة التكتاريكف الأسماقة ».ققد 
ابتعد مها الاهتمام بالطلاوة اللفظية عن طرافة ذلك اللون من القصص 
الشعبى الذي اعتمدته في بداية نشأتها » كما ابتعد بها ذلك عن 
الأغراض التي تتفق مع أغراض البيكارسيك بعد أن أصبحت تكتب في 
المشرق والمغرب في أغراض التصوف والمواعظ والمدائح أو لوصف أي 
حدث عارض كا رأينا في مقامة النبأ عن الوبا . وقد أشرت أيضاً في 
سياق هذا البحث إلى قلة انتشار المقامات في الأندلس حسبا نستطيع 
أن نتبين من المخطوطات المتبقية » وخاصة مقامات بديع الزمان التي 
كانت أقرب إلى ذلك النوع من القصص الشعبي الذي يعتقد الباحثون 
المعاصرون أن المقامات في البداية اعتمدت عليه وانطلقت في نشاتها 
الأولى منه. وبالاضافة إلى ذلك لا نجد قصسة منفردة بين 
المقامات يمكن التوسع بها وتطويرها بشكل يجعل منها رواية قصيرة 
مستقلة بذاتها ى) هو الحال بالنسبة لقصص ألف ليلة وليلة أو قصص 
ديكامر ون ممتعدمومن12 الإيطالية . 
والمقامات من جهة أخرى كمجموع لا تشكل | إطاراً قصصياً عاماً يمكن 
أن تصهر أو تدمج فيه القصص المتفرقة المستقلة لكي تشكل وحدة 
متجانسة ومتماسكة يمكن أن تعتبر رواية مستقلة . 

والذي أريد أن أقوله في نهاية هذا المطاف حول إمكانية التأثير 

العربي في الرواية الاسبانية هو أن هذا التيار العميق الغور والبعيد 
المدذى من القصص والنوادر والطرائف الشعبية العربية كان ذا أثر أبيعد 
في التمهيد لظهور رواية البيكارسك الاسبانية من المقامات التي وقف 
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عندها الباحثون مرارا وتكراراً وحاولوا إعطائها قورا ل تكن بطبيعتها 
مؤهلة له . 
فالمقامات كانت تكتب للتداول في صفوف الضالعين والمتبحرين في 
علوم اللغة . وبا إنها كانت عسيرة اللغة وغسيرة الفهم وكثيرة المجاهل 
فإنها لم تترجم إلى اللغة اللاتينية أو اللغة الاسبانية . 
وعلى كل حال فأنا لا أحاول في هذا البحث الاستدلال على أية 
فصول من الأدب الاسباني جاءت منقولة أو واضحة التأثر بأصول 
عربية لكن القارىء قد يجد فيهما عرضته إثباتاً جديداً لوجهة نظر الكاتب 
والناقد انخل فلورس القائلة بأن الرواية بمظاهرها المختلفة قد ظهرت 
في اسبانيا قبل أي بلد أوروبي اخر بسبب أثر الحساسية العربية في 
الآداب الاسبانية )520 , 
ولا نقصد من خلال اعتمادنا للاستشهادات حول علاقة المقامات 
بفن البيكارسيك الإلمام بالقضية في أشكاها المتشعبة بقدر ما نتوخى إعطاء 
لإفتقارهم إلى المنظور النظري ‏ لإخحتزالهم المسافات الفاصلة بين نص واآخرء 
فالمقامات لم تستنفذ ما تستحقه في الدراسات العربية الحديثة ‏ بإستثناء رسالة 
دكتوراة الدولة التى قدمها عبد الفتاح كليطوفي الموضوع . 
فلو انطلق الدارسون العرب من الأبحاث المستوفية لموضوعات المقامات في 
إطار الأدب الوطني والقومي لأمكن بحق الوصول إلى نتائج تقابل ما قام به 
الغربيون فيا يخص فن البيكارسيك . 
الذي يستغرق جهود جل الأعمال » بحيث لا يبلغ معالجة المواضيع الأساسية 
ألا وهو مجهد . يكتفى بإسقاط مجموعة من الأحكام الجاهزة في الأعمال 
الغربية » ما يحول دون تحقيق تأويلات في المستوى المطلوب . 
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فالدارس المقارن للمقامات وفن البيكارسيك ‏ يجد نفسه مدفوعا لإنزياح 

مع تعريفات يفترض إلمام القارىء المتوهم بهاء وإلا فكيف نعلل هذا 
الشاهد ضمن الدراسة المقارنة لتقديم رواية البيكارسيك : 

« ففى رواية لاثاريو دي تورمس ( 5عمع10” عل نالأنمنفا ) التي تعتسو 

اول فوت لزوانات البيكارسك: ف :سانيا نيحد أن البظل لاثاريى يقرد 

في مطلع شبابه أن الدجل والمراءاة هما العملة السائدة والمتداولة بين 

الناس وأن الطريق الوحيدة للنجاح في الحياة هي معاملة الناس هذه 

العملة السائدة والمتداولة بينم . وبدل أن نراء يتوب عند نباية حياته » 

أو بالأحرى عند نهاية الرواية » نراه ينغمس في الدجل والمراءات دون 

أن يرف له جفن خحوفاً من العاقبة أو المغبة . فهو يتزوج خليلة أحد 

رجال الدين ويقسم على القربان المقدس بأنها سيدة جليلة فرواية 

البيكارسك الاسبانية بعنوان « ابنة سلستينا » التى نشرت لأول مرة في 

عام 1612 ثم أعيد طبعها في عام 1614 بعنوان ٠‏ هيلانة الماكرة » كان ها 

ولا شك سابقة مهدت الطريق لظهورها وكانت مصدر وحي لكاتبها في 

الرواية الي تعرف عادة بعنوان 105]108') انما بقلم فرئاندو دي 

روخاس 35ز10 عل ولمصدمك2 وهذه الرواية ظهرت في عام 1409 . 

أي قبل مئة عام بالضبط لظهور أول رواية مكتملة المعالم من روايات 

١ 83 البيكارسك‎ 

ويمكن أن نخلص من خلال استعراضنا لنماذج معالجات 

الدارسين العرب المصادر العربية للبيكاريسك والقصة الغربية أن جل 

الدراسات يستهويها الترويج لإرتسامات وإشارات الغربيين والمستشرقين . 

لحد أن هذه الظاهرة تسترعي انتباه القارىء المتميز وتدفعه إلى التساؤل عن 

دلالة الخوض في إعادة ‏ الإنتاج . فهل هو فقر في التخيل العربي ؟ هل وصل 

العجز إلى حد التكرار التبسيطي للقضايا ؟ هل يكتفي الدارس بدور الوسيط 

بين المقارن والمؤرخ الغربي ؟ كيف يفترض الدارس أن القارىء المتوهم في 
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حاجة إلى تقديم هذه الأطروحات على مستوى الدرجة الثانية والثالثة ؟. . 


فهل يبحث الدارس المقارن العرربي عن دعم لأطروحاته في وسط شعبي 
يشك في فعالية هذه التأثيرات أم أن الأمر مجرد تأدية وظيفة تاريخية ظرفية ؟ . 

٠‏ ويعتبر كل جواب عن هذه الأسئلة إختزالاً لا يمكن تبريره على 
الإطلاق . لأن ظروف النبضة لا يمكن أن تستمر مبذه الطريقة » واستمرارها 
معناه محاولة إبطاء وتعطيل للتطور . 

فالوعي الوطني والقومي عليه أن لا يبقى حبيس منظورات ضيقة 
وترويجية » بدعوى توسيع الإعلام بالأطروحات التي تظهر متأخرة عن زمن 
ظهورها بعقود طويلة » اذ لاا بد من مرور فترة طويلة على العرب حتى يتم 
اكتشاف العرب كما كتب عنهم ء» بحيث يعد هذا الاكتشاف جديدا في 
إخضاعه لتاريخ إكتشيافه عند البالكين العرب . لا بتاريخ ظهوره في 
الغرب . وتبقى المسافة الفاصلة دائم| بين ظهور الظواهر الأدبية وتاريخ 
اكتشافها رهينة بالبحث الجامعي أو الفضول الأكاديمي المتأخر . 

إن تجرد إلقاء نظرة على تاريخ الإهتمامات بعلائق البيكارسيك والمقامات 
يعود إلى عقود قديمة » كان لا بد من حصول صدفة ما. حتى تأخذ هذه 
الظاهرة شكلا جديداً في معالجة الدارس العري » مما يفوت عليه فرصاً 
عديدة للاكتشاف المباشر ء ويبقيه في درك ثانوي . يقصر عمله على فرز 
العناصر الإيجابية في العمل الغربي والرد العنيف تارة على سلبيات تمس الموية 
العرعة م ]د فظل علافاف القرض نون سناظة اللاحف القدرى واليدة عن 
سلطة الباحث الشرقي فاعلة » يعسر تجاوزها . نظراً للمنابر التي يتحدث 
منها كل من الباحثين وكذا لردود فعل قراء كل من الطرفين . 

وقد نفاجيء القارىء العربي بقولنا أن كل ما قيل لا يعني استيفاء 
القضية حقها. لأن طرح إشكالية تأثير المقامات في البيكارسيك كانت 
سطحية » ولم تلتزم بأدنى حدود الدرس المقارن » من ثم لا يلغي كل ما قيل 
ما يحتمل أن يقال بشكل منبجي . 
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1 إشكالية التيارات الأدبية في العالم العربي 0 0 000000000 
1 مكونات تاريخ الأفكار كقناة اساسية لفهم التيار و ب 1 
2- مكونات ناريخ الأفكار الأدبية الحديئة م 
3 مكونات تاريخ الأدب العري الحديث او و ل 
4- مكونات التيارات الأدبية عند العرب 0 

11 إشكالية التأثير والتأثر في المقارنات العر بية ا 0 
أ- سيميائية التأثير ا ا لم م ا لا 
ب . ما قبل التأثيرات كوف انه الو الجن يها الس اس ا لاا ب 0 1 
( سيليوغرافيا تسجيلية لكتب الرحلات العربية الخاصة بالغرب 
مابين 1300116) ]م 
ج - ولادة الصورلوجية ا ال لاا 
د التأثيرات المتبادلة ا ان الج ا و الو و ولا ال ا 11 
| التأثيرات الصغرى واوا نا اا ااي ا د بترا 
2 الغنائية الأسبان ‏ عربية ات زا ع و ل عط لا ا كو 1 1111 
3 - المصادر العربية للكومبيريا الإطية م سه وم ا و ا 291 
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